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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي
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المثقفُ العربيُّ وسؤالُ الثقافة

الحديــثُ عــن حضــور المثقــف، وتمظهراتــه في بنيــة التفكــر الاجتماعــيّ والإنســانّي، يذكرنــا بطروحــات 

)غرامــي( حــول المثقــف، التــي تشــر إلى دور المثقــف الحيــويّ في بنــاء الإيديولوجيــات، وتوجيههــا بشــكلٍ 

فاعــلٍ ومؤثــر؛ وبذلــك يصبــح التماســكُ الاجتماعــيُّ والإنســانيُّ وظيفــةً يقــوم بهــا؛ ولهــذا نجــده يقــوم بتقســيم 

المثقــف  إلى قســمين: مثقــف عضــويّ، ومثقــف غــر عضــويّ، فــالأولُ، هــو الفاعــلُ الدائــمُ النشــاطِ والمتفاعــلُ، 

والآخــرُ عــى النقيــض مــن ذلــك، أو المتقوقــعُ في إطــارٍ لا يتعــداه، ولا يذهــب إلى تطويــر مــا لديــه، ويــرب 

مثــالًًا عــى ذلــك: الكاهــن الــذي يســر وفــق محــدّدات لازمــة، والمعلمــن التابعــن لإيقــاع مناهــج صارمــة، 

ويكــرّرون مــا لديهــم، وهنــا لا مجــال للإبــداع، ولا للتفكــر البــاني الــذي يسُــهم في التحــوّل والتغيــر المســتمرين 

ــة  ــر في الكتل ــة للتغي ــة لافت ــم إمكاني ــس لديه ــكان، ولي ــان والم ــع الزم ــا م ــاة، وحركيته حســب ســرورة الحي

ــة، أو الكتلــة الإنســانيّة المســتهدفة.  الاجتماعيّ

ــه الحضــاراتُ،  ــب علي ــا اســتثنائيّة، تتكال ــات يعيــش ظروفً ــذي ب ــا هــو المثقــفُ العــربيُّ، ال ــا يهــم هن       م

والأفــكارُ التــي تتســارع مــع معطيــات العــر وتحوّلاتــه، ومــن جهــاتٍ عــدة، مــع العلــم بأنَّــه بــات يصعــب 

ــة، وعــى حــدِّ  ــف الثقاف ــى التوســع في تعري ــن نذهــب ع ــة، ول ــف والثقاف ــومٍ شــموليٍّ للمثق ــم لمفه التقدي

تعبــر "إدوارد ســعيد" في كتابــه )صــورة المثقــف( : "ليــس غريبًــا  أن نجــد مكتبــةً كاملــةً مــن الدراســات عــن 

ا في مداهــا، متناهيــة التركيــز في تفاصيلهــا.." ولهــذا يمكــن القــول: إنَّ المثقــفَ العــربيَّ  المثقفــن، مروعــة جــدًّ

يعيــشُ، وفــقَ مــا ســلف، في خضــم معطيــات تقــود لــه الارتبــاك في اختيــار مســالك مأمونــة، أو مناهــج يمكــن 

ــدرةُ عــى الوعــي  ــه الق ــم إلا إذا كان لدي ــام، الله ــل ألغ ــو في حق ــا ل ــه يســر ك ــث أنَّ ــا، حي ــان إليه الاطمئن

بتحــوّلات مــا يجــري للثقافــة والمثقفــن في هــذا العــالم الــذي تتصــارع فيــه وتتزاحــم قــوى مختلفــة، وتتــأزم 

ــا أيديولوجيــات متنوّعــة موجّهــة، تمتــدُ عــى مســاحة المعمــورة، ومــن مشــارب متنوعــة، تتأرجــح بــن  أحيانً

اليمــن واليســار، وربمــا تجــد مــن هــم لا هنــا ولا هنــاك، في تيــهٍ وشرود، وهــذا يبعــثُ عــى ســؤالٍ كبــر؛ وهــو: 

المثقــفُ إلى أيــن، وبخاصّــة المثقــف العــربّي؟!. 

المثقــفُ العــربيُّ بــات يعيــش التمــزقّ، مــن حيــث عــدم القــدرة عــى تحديــد المســار بشــكلٍ ســليم، واســتيعاب 

ــا يجــرون أفــكار غيرهــم، أو تذهــب بعــض الشرائــح،  مــا يجــري، حتــى باتــت شريحــة واضحــة مــن المثقفــن إمَّ

د. عبدالرحيم مراشدة*

* أكاديمي وناقد أردني
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كــا يقُــال، مــع التيــار، وبالتــالي صــار رســم صــورة مقنعــة للمثقــف الــذي يســتحق هــذا الاســم صعــب المنــال، لعــدم 

القــدرة عــى رســم الصــورة الحقيقيــة والمقنعــة، وبــدت تظهــر محنتــه وغربتــه وتراجــع أثــره وتأثــره في العــالم الــذي 

يعيــش فيــه، ولم يعَُــد للمثقــف العــربّي مــروعٌ يختــصُّ بــه، أو لا يشــر إلا إليــه، أو عــى أقــل تقديــر بــات المثقــفُ 

العــربيُّ يكتــم مشروعــه، إن وجــد، وقــد يتــمُّ التنفيــس عنــه بالبــوح، لــو أمكــن ذلــك، عــر مــروداتٍ تخييليّــة، أو 

ــاق  ــة للتطهــر والانعت ــو يعمــل في الخفــاء، ومــن وراء ســتار، في محاول ــاك، كــا ل ــا أو نــصٍّ هن ــة، في نــصٍّ هن رمزيّ

باتجّــاه الحريــة المتخيلــة لديــه، لشــعوره بوجــود سلطة/ســلطات ضاغطــة عليــه، سياســيّة واجتماعيّــة وعقائديّــة...

إلــخ، حيــث الســلطة والثقافــة، غالبًــا، لا يلتقيــان، ونتيجــةً لذلــك؛ إذا لم يقــم بالتكتــم والتخفــي ســينجر إلى المهادنــة، 

والتكيــف، وربمــا إلى الانســحاب نحــو الــذات.

الممارســةُ للفعــل الثقــافي باتــت تحتــاجُ إلى جــرأةٍ في الطــرح والتنــاول والعطــاء، لتجــاوز المزالــق والعوائــق المربكــة 

التــي تقــف أمــام المثقــف الحقيقــيّ، ذلــك أنَّ الثقافــةَ الحقيقيّــةَ النظيفــةَ لا ترتــي الانضغــاط في قالــبٍ تجهَّــز لهــا 

ســلفًا، فيحيلهــا إلى مســخ.

الممارســةُ الممنهجــة للثقافــة، الواعيــة والرصينــة المتجــاوزة للاعتيــادي والممكــن، هــذا مــا يحتاجــه المثقــفُ العــربيُّ، 

وأعنــي كذلــك تلــك الممارســة التــي تخلخــل الســائدَ غــرَ المتناســب مــع قيــم المجتمــع ومــع الإنســانيّة، ومــع البيئــة 

التــي يعيشــها وينتمــي إليهــا المثقــف، لقــد كــرُ الــزوان حتــى بــات البيــدرُ لا يليــق بحصادنــا، وبإنســانيّتنا، وبصحــة 

ــا  ــة م ــاصرة والتجــاوز والتخطــي، ومواكب ــة للتحــوّل والمع ــة، القابل ــخ والحضــارة والأصال ــة في التاري ــا الضارب ثقافتن

يســتجد، فالمثقــف الــذي نريــد، عربيّــاً، وإنســانيًّا، كونيًّــا، أن يكــون،  قبــل كلِّ شيء، حــراً وطليقًــا، ويحيــا بــن الــراع 

ــن  ــز، لأنَّ هــذه الأشــياء تشــكّل وســيطاً ب ــداع والتميّ ــق والإب ــة الخل ــاب، لينخــرطَ في عملي والفكــر والحــرف والكت

المثقــف وفكــر مــن يقــرأ لهــم، أو يحاورهــم، أو يســمع لهم...إلــخ، وبــن فكــره هــو،  ومــا يحتضنــه هــذا الفكــرُ مــن 

ــا،  مرجعيــاتٍ وأنســاق ثقافيــة تعينــه عــى البنــاء عــى مــا تحصّــل لديــه، ويضيــف عليــه، فيصبــح منتجــه تراكميًّ

ويقــدم شــيئاً مهــاًّ للإنســانيّة، وعندمــا يؤمــن المثقــفُ العــربيُّ بهــذه الأشــياء، ويكــون مخلصًــا لمــا ينتجــه مــن فكــر، 

ــا وإنســانيًّا،  ــذة لإحساســه بمــا يمكــن أن يكــون كونيًّ ــه رعشــةَ الل ــة، وســوف يستشــعر في ذات ــةً مضاف ســينال طاق

ــةَ  ــسُ قيم ــانيّته، ويتحسّ ــه وبإنس ــق ب ــاً يلي ــا عظي ــره، ميراثً ــع غ ــع نفســه وم ــسُ م ــه يؤس ــه إحســاسٌ بأنَّ وينتاب

الرســالةِ الخالــدةِ المقدســةِ لديــه، ويصبــح رســولَ معرفــةٍ وثقافــةٍ وإبــداع، ويتحقّــق فيــه، ومــن هــو عــى أمثالــه 

صفــة مركزيــة الوجــود الإنســانّي، والهــدف مــن هــذا الوجــود، وبتعبــر صاحــب الإشــارات الإلهيــة في فصــل الغريــب 

ــا الإنســان: " يــا هــذا، أنــت معنــى الكــون كلــه".  عنــد قولــه، مخاطبً
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ــاً مــن  ــا طوي ــة زمنً لم نجــد أحــدًا كان منشــغلًًا بالعربيّ

عمــره كــا هــو العــالم الجليــل نهــاد المــوسى شــيخ 

العربيــة وإمــام نحوهــا- رحمــه اللــه رحمــةً واســعةً بــا 

ــا  ــة نحوه ــة في أسرار العربي ــوده البحثيّ ــازع -، وجه من

وتعليمهــا  وحوســبتها  اللغــوي،  ومعجمهــا  وهدفهــا 

ــاهدة  ــا ش ــة كله ــه المتنوّع ــا، ومؤلفات ــن بغيره للناطق

عيــان عــى عطــاءٍ غــر مجــذوذ، وإصــدار منقطــع النظير 

عــى المــي نحــو تيســر العربيــة وإيصالهــا بأيــر 

الطــرق إلى متعلميهــا ومريديهــا؛ إيمانـًـا منــه بــأنَّ العربيّة 

قويـّـةٌ باقيــةٌ في نفــوس أبنائهــا، لا يمكــن أن يهــدّدَ بقاءهــا 

ــزٌ  ــة ورم ــة الأم ــة هُوي ــي " العربي وتطوّرهــا أيٌّ كان، فه

ــا ". ــا وبقائه لوجوده

نهــادُ المــوسى؛ كــا وصفــه المثقفــون والأكاديميــون حارس 

ــطُ المحكــمُ بــن  ــه الرب ــجّل ل ــذي يسُ ــة الأمــن ال العربي

النحــو العــربي القديــم والعلــوم اللغويــة الحديثــة، وقــد 

جــاء هــذا الربــطُ محــكًّا مــن حيــث المنهــج والأســلوب 

والعــرض أيضًــا، ويمكــن للقــارئ أن يجــد هــذا الاهتــام 

ماثــاً في بحوثــه ومؤلفاتــه التــي رفــد بهــا المكتبــة 

ــة، وهــي دراســاتٌ ذات منظــور لســاني حديــث،  العربي

نذكــر مــن بــن هــذه الدراســات ) اللغــة العربيــة 

وأبناؤهــا، في الظاهــرة النحويــة بــن الفصحــى والعاميــة، 

تقديم:
المرحومُ الأستاذُ الدكتور

نهاد الموسى في عيون مريديه
د. ماهر المبيضين*

* أكاديمي وباحث أردني

ــو  ــة النح ــوّل، نظري ــوت والتح ــن الثب ــة ب ــة العربي اللغ

العــربي: في ضــوء مناهــج النظــر اللغــوي الحديــث، 

العربيــة نحــو توصيــف جديــد في ضــوء اللســانيات 

ــم  ــث: قي ــر الحدي ــة في الع ــة العربي ــوبية، اللغ الحاس

الثبــوت وقــوى التحــوّل(، وغيرهــا مــن الدراســات التــي 

ــوٍّ  ــوّرٍ ونم ــة في تط ــوسى أنَّ العربي ــا الم ــن خلاله ــنّ م ب

كبيريــن؛ دلالــة ســاطعة عــى مرونتهــا ومطواعيتهــا، كــا 

أنَّ المــوسى- رحمــه اللــه- تبنــى مشروعــاتٍ لغويـّـةً كبــرةً 

ومتنوعــة خدمــةً للعربيــة وأبنائهــا، وهــي مشــاريع 

ــا  ــة وأهميته ــذه اللغ ــة ه ــالم بحقيق ــت الع ــادة عرف ج

عــر العصــور.

ومــن هنــا فإنَّنــا في هــذا الملــف نقــدّمُ مقــالاتٍ حــرص 

عــى تقديمهــا ثلــةٌ مــن الأســاتذة الأكاديميــن في مختلــف 

الجامعــات عــرّوا مــن خلالهــا عــن مــدى محبتهــم 

وإعجابهــم وتقديرهــم لشــيخ العربيــة المرحــوم الأســتاذ 

الدكتــور نهــاد المــوسى، تأكيــدًا منهــم عــى الــدور الكبــر 

الــذي بذلــه في خدمــة العربيــة في مختلــف علومهــا 

ــا  ــبَ، ك ــدَ الطيّ ــذا الجه ــا ه ــاكراً ومثمّنً ــا، ش وفروعه

نقــدم شــكرنا الــوافي للأســاتذة الأجــاّء في هيئــة التحريــر 

بمجلــة أفــكار في وزارة الثقافــة الأردنيــة عــى اهتمامهــم 

بنــر هــذا الملــف.
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أحَْسِــبُ الدكتــور نهــاد المــوسى، وَاللَّــهُ حَسِــيبُهُ، وَلََا أزَُكِّيِّ عَــىَ 

ــهَ  ــدُوا اللَّ ــا عَاهَ ــوا مَ ــبُهُ رجــاً ممــن صَدَقُ ــدًا، أحَْسِ ــهِ أحََ اللَّ

ــوا تبَْدِيــاً، ومــن الشــخصيات النــادرة التــي  لُ ــا بدََّ ــهِ، وَمَ عَليَْ

ــتظل  ــم، وس ــة العل ــول طلب ــر في عق ــم تبُح ــتبقى ذكراه س

رؤاهــم تــراءى لنــا وهــم غائبــون، فنُحاورهــم وكأنهــم 

ــاضرون... ح

عرفــت الدكتــور نهــاد في بواكــر العمــر؛ فقــد كانــت كتاباتــه 

مــا تعلمّنــا عليهــا في مرحلــة الإجــازة )البكالوريــوس(، 

ــة  ــر في مرحل ــر فأك ــت أك ــة، وتعمّق ــك المعرف ــوّت تل وتق

الدراســات العليــا. ولم يــدُر في خلــدي يومــا أنَّيَّ ســألتقي 

الرجــل، وأتعرفــه عــن قــرب، لكــن شــاءت الأقــدار أن يحدث 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــدولي الأول لتعلي ــر ال ــال المؤتم ــك خ ذل

ــة  ــات، بالجامع ــز اللغ ــه مرك ــذي نظم ــا، ال ــن بغيره للناطق

الأردنيــة )6-8 مايــو 2008م(.

تكشــف حفــاوة الاســتقبال عــن خلــق رفيــع، وأصًــل طيّــب، 

ومنبــت كريــم... أول مــا يشــدّك في شــخصية أســتاذنا –

ــدت  ــق، اعتق ــانه الطلّ ــذب، ولس ــه الع ــه- حديث ــه الل رحم

ــن  ــربي مب ــانٍ ع ــث بلس ــى الحدي ــة أنَّ الإصرار ع لأول وهل

ــا يفرضــه المقــام، لكــن سرعــان مــا تبيّنــت وأيقنــت  إنَّمَّ

ــبَّ  ــد أح ــة؛ فق ــة والخاصّ ــه العام ــه في حيات ــك ديدنُ أن ذل

العربيــة حتــى النخــاع، فســكنت قلبــه ووجدانــه، وانطلــق 

ــتحيلًًا.  ــا مس ــن تدَانيِه ــائي ع ــى التنّ ــانه، فأضْحَ ــا لس به

نهاد الموسى؛ شيخُ العربية
وعاشقُ تراثها

حافظ علوي*

* أكاديمي وناقد مغربي

ــرتي، ولا أجــد تفســراً  ــاءُ موشــومًا في ذاك ــك اللق ســيظلُّ ذل

لتلــك الألفــة التــي أحسســتها خلالــه، ســوى صــدق الإخــاص 

في القــول والعمــل؛ فكتاباتــه تحمــل جــزءًا مــن صفــاء روحه؛ 

فهــي تحدثــك عنــه عندمــا تقــرؤه قبــل أن تلقــاه، فــا تجــد 

ــو  ــه ه ــه، فكأنَّ ــدث إلي ــن تتح ــرؤه وم ــن تق ــن م ــة ب غراب

هــي، أو هــي هــو. كانــت دعوتــه إلى تقديــم محــاضرة 

عامــة حــول "البحــث اللســاني في دول المغــرب العــربي"، مثــار 

ــاربُ أن يحــاضر  ــه التجّ ــة؛ فكيــف لباحــث غــرّ لم تعركُ رهب

أمــام أســاتذة وطــاب جامعــة عريقــة مثــل الجامعــة 

الأردنيــة. أشَرف أســتاذنا بنفســه عــى إدارة اللقــاء، فكانــت 

ذكــرى جميلــة مــا زالــت أدق تفاصيلهــا عالقــة بذهنــي حتى 

اليــوم، وشــكّلت بدايــة تواصــاً جميــاً، أســعد بــه وأفخــر مــا 

حييــت، كيــف لا! وشــهادته التــي أثثــت كتــابي "اللســانيات 

في الثقافــة العربيــة المعــاصرة" )2009(، مــاّ لا يجــود الدهــر 

بــه إلا لمامًــا.  

نــذر الدكتــور نهــاد نفســه لخدمــة لغــة الضــاد، فــكان 

ــن  ــك ع ــه ذل ــقها، ولم يثن ــن عش ــر م ــا الزاخ ــقه لتراثه عش

الانفتــاح عــى كل مســتجدات الدراســات اللســانية الغربيــة؛ 

ليقينــه أنَّ المعرفــة ضالــة الباحــث أنّّى وجدهــا يأخذهــا. 

فــأدرك عمقهــا وجــدوى الانتفــاع بهــا؛ فــكان مــن الطبيعــي، 

بمــا وهبــه اللــه مــن عمــق نظــر، أن يقيــم مقارنــة ومقايســة 
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بــن القديــم والجديــد، وكان مــا انتهــى إليــه بصائر لســانية 

هاديــة تجــي تماثــات واضحــة بــن أنظــار اللغويــن وأنظــار 

اللســانيين، شــايعه فيهــا لســانيون آخــرون ممّــن قــرؤوا 

الــراث قــراءة عميقــة؛ فشــكلت رؤاهــم "قــراءة عالمــة" تعي 

جيــدًا حــدود القــراءة والتأويــل، وتقــوم عــى منهــج التحليل 

ــن "الإســقاط".  ــأى ع ــا "الإقســاط" وين ــذي يتغي ــي ال التقاب

ــه-  ــاد المــوسى -رحمــه الل ــور نه ــك منهــج أســتاذنا الدكت ذل

ــة المســتهجنة  ــا عــارف بالمقارن ــواه. يقــول: "وأن وأحســن مث

ــد  ــوي عن ــر النح ــج النظ ــن منه ــة ب ــن المقابل ــة ع الناجم

العــرب، ومناهــج النظــر اللغــوي الحديــث، لمــا اكتنــف كل 

منهــا مــن ظــروف مغايــرة وســياق تاريخــي ثقــافي خــاص، 

ولكــن لي في منهــج التحليــل التقابــي الــذي يجــازف بالمقابلة 

ــا"،  ــة مستأنس ــات الأسر اللغوي ــا علاق ــات لا تربطه ــن لغ ب

إنَّــه، لعمــري، رأيٌّ ســديدٌ ينــم عــن معرفــة عميقــة بأصــول 

المعرفــة ومنطلقاتهــا وخلفياتهــا...، فــكان مــن الطبيعــي أن 

يظهــر ذلــك جليًّــا في مصطلحاتــه التــي يضــع فيهــا الموازيــن 

ــة، أو تطابــق  ــة حتمي ــأى عــن كل مماثل ــة تن القســط لمقارن

كلي؛ لأنَّهــا تراعــي الفــروق القائمــة بــن الأنســاق النظريــة، 

ــه. ــراءة في عمق ــات الوضــع الإبســتمولوجي للق وخلفي

ــة المعــاصرة شــاغلًًا أساســيًّا في  ــا اللغــة العربي شــكّلت قضاي

كتابــات الدكتــور نهــاد، تناولهــا بلــونٍ يجمــع بــن المــوروث 

الازدواجيــة،  ذلــك  ومــن  الحديثــة،  والمناهــج  القديــم 

والكتابــة، وتعليــم العربيــة، والحوســبة... وتميــزت أطروحاتــه 

ــي  ــر؛ فه ــرح والنظ ــوظ في الط ــاف ملح ــا باخت في معالجته

ــة  ــل الثاوي ــرة والعوام ــع الظاه ــخيص واق ــن تش ــق م تنطل

ــة  ــانيات التطبيقي ــن اللس ــتفادة م ــاءً إلى الاس ــا، انته خلفه

ــا تمثِّــل  ومرئيــات التخطيــط اللغــوي... فالقضايــا المعالجــة إنَّمَّ

ــة وإســهامها في مناشــط  مشــكلاتٍ تحــدُّ مــن تفــوق العربي

ــل؛ ولذلــك فــإنَّ منتهــى  ــاة العربيــة عــى الوجــه المؤمَّ الحي

قصــده أن يضــع رؤى يراهــا ضروريــة لحــلِّ هــذه المشــكلات 

)القضايــا( أو الحــدّ مــن تأثيراتهــا الســلبية المعيقــة للعربيــة 

ــة التحــوّل إلى  ــه "قضي ــه كتاب ــا يكشــف عن ــك م ــن ذل ، وم

الفصحــى في العــالم العــربي الحديــث" الــذي يتوجــه إلى 
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ــه  ــي تناول ــة، ينته ــرة الازدواجي ــي ظاه ــة ه ــرة مؤرِّق ظاه

ــذ في التعليــم والإعــام  لهــا إلى تدابــرَ منهجيــة وإجرائيــة تنفَّ

ــذَتْ  ــر، إنْ أخُِ ــذه التداب ــر ه ــي أم ــل.... وينته وأدب الطف

ــة إلى  ــن العامي ــي م ــوّلٍ تدريج ــق، إلى تحََ ــا في التطبي بحقه

القضايــا  القــول في  الرشــيقة المعــاصرة. وكــذا  الفصحــى 

ــرى.  الأخ

العــر  في  العربيــة  "اللغــة  كتــاب  في  الناظــر  ويجــد 

الحديــث... قيــم الثبــوت وقــوى التحــوّل"... افــراق المعالجــة 

التــي يطرحهــا؛ مــن وجــوه عديــدة؛ "أولهــا أنَّ المعالجــة كليّة 

ــة وقضاياهــا في ســياقها الثقــافي والاجتماعــي  ــاول العربي تتن

والاقتصــادي والســياسي، وهــي عوامــل تتداخــل الآن، بتأثــر 

العولمــة، عــى نحــو لا يقبــل القســمة ولا الانفصــال؛ بــل إن 

ــل  ــذه العوام ــن ه ــزل ع ــة بمع ــا العربي ــة لقضاي أي معالج

ــت  ــد كان ــتقلة فق ــات المس ــا المعالج ــة، أمَّ ــتكون منقوص س

تـَـرِْفُ عنايتهــا إلى قضيــة واحــدة دون الانــراف كثــراً إلى 

مــا يتعالــق بهــا  مــن قضايــا... إنَّــه يعالــج العربيــة وقضاياها 

ــوت  ــم الثب ــا قي ــة تتجاذبه ــة خاص ــي كينون ــث ه ــن حي م

وقــوى التحــوّل في مشــهد كــونّي أصبــح فيــه هاجــس مــوت 

اللغــات هاجسًــا مقيــاً. وثــاني هــذه الافتراقــات مــا يحملــه 

ــرط  ــن معالجــة مســتحدثة تســتجيب لل ــاب م هــذا الكت

التاريخــيّ؛ التطــور، ومــا حملــه معــه مــن تعقيــداتٍ أفرزتهــا 

ــة  ــة الازدواجي ــرتَْ إلى معالج ــإذا نظََ ــا؛ ف ــة ومنتجاته العولم

ــة  ــا، لقضي ــه لا  ذكــر، تقريبً ــن عامــاً وجــدتَ أنَّ ــل عشري قب

ــا الآن فــإنَّ الثنائيــة )العربيــة والإنجليزيــة(  الثنائيــة، أمَّ

تطــرح تســاؤلاتٍ جديــدةً تفاضــل بــن العاميــة والإنجليزيــة 

وليــس الفصحــى والإنجليزيــة. وإنْ تأملــت ضعــف الطلبــة 

ــدت أنَّ  ــاً، وج ــا مث ــن عامً ــل عشري ــا، قب ــة قديمً في العربي

ــا الآن  أســاليب التدريــس تتحمــل الــوزر الأكــر في ذلــك، أمَّ

فــإنَّ الانــراف إلى التعليــم باللغــات الأجنبيــة )الإنجليزيــة 

خصوصًــا( ســبب رئيــس في ضعــف الطلبــة في العربيــة؛ 

لأنَّهــم وأهلهــم ينصرفــون إلى المــدارس التــي تعلـّـم باللغــات 

الأجنبيــة وابتــداءً!. وثالــث هــذه الافتراقــات أنَّ هــذا الكتــاب 

ــادي  ــه اللســاني الاعتي ــا اســتثنائيًّا يتجــاوز خطاب ــل خطابً يمثّ

ــون؛ إذ لم يتقصــد أن يخاطــب اللســانيين  ــث المتلق ــن حي م

المتخصّصــن في اللســانيات العربيــة وقضايــا اللغــة العربيــة، 

ــن ويتحــول  ــه يعمّــم في هــذا الكتــاب قاعــدة المخاطبَ ولكنَّ

بخطابــه مــن الخــاصّ إلى العــامّ، مــن اللســاني المتخصّــص إلى 

ــه أنَّ اللغــة  ــك لرؤيت ــا كان ذل ــا، وإنَّمَّ ــف العــربي عمومً المثقَّ

ــداتٍ  ــه مــن تهدي ــا تواجه ــة وقضاياهــا المعــاصرة وم العربي

ــانّي  ــمُّ اللس ــا هَ ــده، إنَّه ــربّي وح ــانّي الع ــمَّ اللس ــد هَ لم تع

والإعلامــيّ والطبيــب والناقــد الأدبّي والتاجــر والممثــل... 

إنَّهــا هَــمُّ هــؤلاء جميعًــا، فالقضايــا التــي يطرحهــا الكتــاب 
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 المصادر والمراجع:

1. نهاد الموسى، نظرية النحو العربي...، ص29.

ــاء الوطــن العــربّي عــى اختــاف بلدانهــم  ــع أبن تمــسُّ جمي

واهتماماتهــم واختصاصاتهــم، والقضيــة اللغويــة صــارت 

قضيــة أسريــة واجتماعيــة أكــر منهــا لغويــة خالصــة خاصــة 

بالمتخصّصــن! مَــنْ مِنَّــا لا يعــاني مشــكلة الازدواجيّــة؟ ومــن 

ــن  ــة؟ وم ــراءة والكتاب ــا في الق ــفُ أبنائن ــه ضَعْ ــا لا يؤُرَِّق من

مِنَّــا لا يشــغله هَــمُّ الإنجليزيــة وهيمنتهــا والتفكــر في 

ــن  ــا م ــتقرئ جمعً ــو يس ــك  فه ــة؟ ولذل ــا الاقتصاديّ جدواه

هــؤلاء المؤرََّقــن بهواجــس اللغــة وقضاياهــا: فمنهــم لســانّي 

متخصّــصٌ، ومنهــم ناقــدٌ أدبيٌّ مرمــوقٌ، ومنهــم كيميــائيٌّ 

ــارع... ــبٌ ب حــاذق، ومنهــم طبي

ولم يكــن موضــوع "اللغــة العربيــة والحضــارة"، ومــدى 

قــدرة العربيــة عــى التعبــر عــن متطلبــات العــر ليغيــب 

ــالعنوان  ــوم بـ ــه الموس ــنّ في بحث ــد ب عــن اهتماماتــه. فق

نفســه، أنَّ اللغــة العربيــة اجتــازت بتفــوقٍ مشــهودٍ تجربــة 

ــر عــن دعــوة الإســام  ــذّة حــن اتســعت للتعب ــة ف حضاري

ــتوعبت  ــاملة؛ إذ اس ــة ش ــة حضاري ــن نهض ــا م ــا أعقبه وم

علــومَ الأوائــل وأضافــت إليهــا إضافــاتٍ مشــهودةً في مياديــن 

ــه  ــج ل ــذي حاج ــه ال ــرأي نفس ــو ال ــارة. وه ــم والحض العل

ــة  ــن أهــل العربي ــة، يقــول: "ويتب بمنطلقــات لســانية حديث

ذلــك، الآن، عــى نطــاق واســع في ضــوء نمــو الوعــي اللســاني، 

ــة،  ــانيات الحديث ــياق اللس ــررًا في س ــده مق ــا نج ــو م وه

ــرب  ــوّره الغ ــا يط ــو م ــد؛ إذ ه ــربي محاي ــياق غ ــو س وه

ــز أو خصوصيــة  لنفســه في إطــارٍ علمــيٍّ لا يصــدر عــن تحيّ

للغــة أو ثقافــة؛ وخاصــة في اللســانيات التوليديــة التحويليــة. 

ــانيات  ــب اللس ــد كت ــورده أح ــا ي ــا م ــورد هن ــي أن ن ويكف

العامــة، بالإنجليزيــة، مــن أنَّــه ليــس مــن شيء يمكــن التعبــر 

ــة  ــه في لغ ــر عن ــات ولا يســتطاع التعب ــه في إحــدى اللغ عن

أخــرى، ويلاحــظ مؤلفــو ذاك الكتــاب أنَّــه واضــحٌ أنَّ لغــة مــا 

يمكــن أن تحتــوي ألفاظـًـا تــدلُّ عــى معــانٍ لا نجدهــا في لغــة 

ــه ممكــن دائمًــا أن نضــع ألفاظًــا جديــدة تعــر  أخــرى، ولكنَّ

عــا نعنــي، فأيّّمــا شيء نســتطيع أن نتخيلــه أو نتصــوره فإنَّــه 

ــه في أي لغــة إنســانية".  ــا أن نعــرّ عن يمكنن

ذلــك غيــضٌ مــن فيــض، رحلــة عطــاء ممتــدة قضاها أســتاذنا 

، دون شــك، تشــكّل تراثـًـا  في خدمــة اللغــة العربيــة، وســتظلُّ

زاخــراً، ومدرســةً في الوعــي والفهــم البعيــد. 

رحــل الدكتــور نهــاد لكنَّــه ســيبقى بيننــا، ولــن تغيب شــمس 

ــويّ، أو إداريّ، أو  ــانّي، أو ترب ، أو لس ــويٍّ ــن أيِّ نح ــراه ع ذك

أكاديمــيّ.... يرنــو إلى بصائــر هاديــة في العربيــة وتراثهــا.
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جُملــةٌ  تلفِتـُـه  المــوسى  نهــاد  الدكتــور  لمــروع  المتتبِّــع 

مــن الأمــارات المنهجيّــة التــي تعطــي صــورة بانوراميّــة 

ــدة عــى مــدار ســتة عقــود مــن  ــة الممت لانشــغالاته البحثيّ

الزمــان، ولعــل التقســيمَ الآتي يلُمــعُ إلى القضايــا الكــرى 

التــي أخــذت بنيــاط تفكــر أســتاذنا رحمــه اللــه، ولا يعنــي 

ــا  ــاجًا لا ينظمه ــت أمش ــا كان ــا أنَّه ــددُ قضاياه ــا وتع تنوعُه

ــه  ــدُّ إلى نهــج قويــم كان يصــدر عن خيــط منهجــيّ، بــل ترت

ــذه  ــه في ه ــنقف علي ــا س ــذا م ــوسى، وه ــاد الم ــور نه الدكت

ــة. المقال

القضية الأولى: التأصيلُ النحويّ
ســاد في الفــرة التــي عايشــها الدكتــور نهــاد اتجاهــان 

ــاه  ــاذب قضاي ــه ويتج ــؤوب إلي ــاهٌ ي ــراث، اتج ــي ال في تلقّ

ويقتــر عــى مدارســته، دون التفــرسّ في الأنظــار الحديثــة، 

واتجــاهٌ حديــث لا يــرى في الــراث إلا تأخــراً وتخلفًــا وتصرُّمًــا 

عــن مجــاراة الجديــد، بيْــد أن الدكتــور نهــاد المــوسى توجّــه 

ــا  ــس قضاي ــعةٍ في تلمُّ ــةٍ واس ــه، وحكم ــة لدي ــرة مألوف ببص

العربيّــة وبوعــي شــمولّي بمســائل الــراث ومنعرجاتـِـه، وبــزادٍ 

بالمناهــج اللســانيةّ الحديثــة، فأشــادَ بالجهــدِ النظــريّ الفــذّ 

الــذي بذلــه النحويـّـون العــرب في وصــف الظاهــرةِ النحويـّـة 

ــرٍ  ــل كان يصــدر عــن إجــالٍ مســتديمٍ وتقدي وتفســرهِا، ب

وملاحظاتهِــم  إليهــا،  اهتــدوا  التــي  لأنظارهــم  دٍ  متجــدِّ

ــذّة.  ــرَ مســتنيرةٍ ف ــدل عــى بصائ ــي ت اللطيفــة الت

فانــرب بحثـُـه " ظاهــرة الإعــراب في اللهجــات العربيــة 

ــو  ــى إلى أنَّ صــورة النح ــيّ، وانته ــة" في مســلكٍ وصف القديم

قضايا كبرى في التفكير اللسانّي 
لدى الدكتور نهاد الموسى

د. عيسى برهومة*

* أكاديمي وناقد أردني

قــد تشــكّلت عــى نحــوٍ ائتــافّي انتظــم المشــركَ بــن لهجــات 

ــا كلُّ  ــت تنفــرد به ــي كان ــلِ كــا انتظــم الســاتِ الت القبائ

النــص"  وتحقيــق  القاعــدة  تأصيــل  بحــث"  وفي  لهجــة، 

ــةً  ــم، رغب ــراءة الشــعر القدي ــجَ " أصــاً" في ق حــاول أن يعال

ــا أو  ــا يقربن ــعر تحقيقً ــك الش ــراءة ذل ــق" في ق في أن "نحقّ

ــة" التــي صــدر بهــا عــن أصحابــه.  يبلغنــا" صورتــه التاريخيّ

ويــراوح هــذا الأصــلُ في صورتـِـه الابتدائيّــة الاســتطلاعية 

ــوابِ  ــرِ الص ــتِ في معاي ــن التثب ــثُ، ب ــا الباح ــي يحاوله الت

ــعر  ــويّ في ش ــاق النح ــدأ الاتس ــكامِ إلى مب ــويّ، والاحت النح

الشــاعرِ الواحــد، واطّــرادِ الظواهــر في شــعر شــعراء القبيلــةِ 

الواحــدة، والاســتبصارِ بالتقريــرات التــي يذكرهــا النحويــون 

في صفــةِ اللهجــاتِ العربيّــة القديمــة ومــا يعُــزى إلى كلِ منهــا 

مــن ظواهــرَ خاصــة.

ــوت  ــن الثب ــربي ب ــو الع ــث " النح ــاءل في بح ــده يتس ونج

والتحــوّل، مثــلٌ مــن ظاهــرة الإضافــة"  عــن انعقــادِ الاتفــاقِ 

ــاعٌ  ــها انطب ــتغلين بدرس ــةِ والمش ــاءِ العربي ــرةِ أبن ــن جمه ب

ــواءِ  ــن س ــركة ب ــةِ المش ــة الفصيح ــورةَ العربي ــؤدّاه أنَّ ص م

القــراّءِ والكتـّـابِ منــا تطابــقُ أو تــكاد تطابــقُ صــورةَ العربيــةِ 

الفصحــى التــي خرجّهــا" الوصــف" التاريخــيّ الــذي وضعــه 

النحويــون الأوائــل. ويتكــئ في الخلــوص إلى رؤيــةٍ مســتصفاة 

أنَّنــا نحتــاج إلى دراســاتٍ تاريخيــةٍ مقارنــةٍ في إطــار العربيّــة، 

إذ بــات ذلــك مطلبًــا مــن مطالــبِ التوجيــه النحــويّ، 

ــص. ــضِ البحــث العلمــيّ الخال وفريضــةً مــن فرائ

ــتاذِنا في  ــر أس ــى تفك ــح ع ــيَّ كان يلُ ــاهَ العم ــلَّ الاتجّ ولع

ــم  ــةُ في معظ ــوثُ اللغوي ــت البح ــويّ، إذ درج ــه النح تأصيلِ
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ــدَ في  ــة. فنه ــذه الغاي ــل ه ــن مث ــاء ع ــى الإغض ــا ع صورهِ

بحــث " النحــو العــربي بــن النظريــةِ والاســتعمال، مثــلٌ مــن 

بــاب الاســتثناء" يعالــج هــذه المســألةَ بقــراءةِ بــاب الاســتثناء 

في كتــب النحــو لتحليــلِ قواعــدِ البــابِ إلى عناصِره البســيطةِ 

الجــاري  تحليــاً تفصيليًّــا شــاملاً، ومســتوى الاســتعمالِ 

ــاةٌ في  ــودٌ وحي ــا وج ــي كان له ــاب الت ــدِ الب ــتقراءِ قواع لاس

ــان عصــورِ الاحتجــاج، فكانــت دراســتهُ  ــة إبّ نصــوصِ العربيّ

دراســةً وصفيّــةً تحليليــةً، فمراجعــةُ النحــوِ العــربّي  بمحاكمــةِ 

ــة  ــا إلى أصــلِ الغاي ــه إلى النصــوصِ الأصــولِ يقربن مــا في كتبِ

ــةِ  ــد ذاتِ القيم ــز القواع ــاعد في تميي ــو، ويس ــع النح في وض

ــد  ــا، عن ــا وترتيبه ــا لنســبة دورانه ــا وَفقًَ ــةِ وتصنيفِه الوظيفي

ــة. ــا العمليّ ــا لأهميته ــا متسلســاً وفقً ــم، ترتيبً التعلي

ويــرّح أســتاذُنا في كتابــه" نظريــة النحــو العــربي في ضــوء 

ــةَ مــن  ــدرس العربي ــث" أن ن مناهــج النظــر اللغــوي الحدي

ــه لا بــدّ لنــا،  الجانــبِ العــربي وحــدَه ســيظلّ منقوصًــا. وأنَّ

ــا  ــرَّ في ــر، أن نتب ــتئناف النظ ــن اس ــة م ــذه المرحل في ه

بلغــه الــدرسُ اللغــويُّ الحديــثُ مــن آفــاق. وقــد وجــد بعــد 

إمعــانِ ورعايــة أنَّ كثــراً مــن الأنظــارِ التــي وجدهــا في كتــب 

المحدثــن مــن الغربيــن يوافــق عنــد عنــاصَر كثــرةٍ منــه مــا 

ــن  ــا وصادري ــه حينً ــن ب ــن العــرب مصرحّ ــد النحوي ــرأ عن ق

ــان. وأنّ بــن مناهــجِ النظــرِ اللغــويّ،  ــراً مــن الأحي ــه كث عن

عــى اختــافِ الزمــانِ والمــكانِ والإنســان، قــدْرًا مشــركًا يقــع 

ــن  ــركُ ب ــدْرُ المش ــك الق ــر، ذل ــو أو آخ ــى نح ــرورة ع بال

ــع  ــب أنَّ وض ــالم. ولا ري ــانيّةِ في الع ــاتِ الإنس ــف اللغ مختل

النحــوِ العــربي في إطــارٍ جديــدٍ يتقابــل فيــه القديــمُ العــربيُّ 

والحديــثُ الغــربيُّ يسُــعف في تجديــد إحساســنا بالنحــو 

العــربّي في مفهوماتـِـه ومنطلقاتـِـه وأبعــادِه بعــد طــول إلــفٍ 

بــه في لغتِــه الخاصــةِ ومصطلحِــه الخــاص بــه ومنهجِــه 

الداخــيّ.

ــتبصرةٍ في  ــةٍ مس ــبَ طريق ــوسى صاح ــاد الم ــورُ نه كان الدكت

ــروّض مســائل النحــو  ــاول النحــو العــربّي، فاســتطاع أن ي تن

بفــضّ المســتغلق في قضايــاه، وأن يؤلـّـف بــن الحــدود 

ــي  ــقاط الت ــة الإس ــع في مغبّ ــداد، دون أن يق ــرة الأض المتناف

ــل  ــدرس اللســاني الحديــث، ب ــرٌ ممــن اســتقى ال ــا كث نهجه

ــوازن  ــه بت ــدّد في موضوعات ــو، فج ــردة النح ــرفََي بُ ــع ط جم

العــارف، فميّــز بــن فقــه النحــو والتبتُّــل في حومتــه، فكانــت 
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قراءتــه منتجــة تكتنزهــا عطايــا الــرؤى الحديثــة، فنــأى 

ــي  ــة، الت ــام الجِبليّ ــة، والأوه ــزات المتأصل ــن التحيّ ــك ع بذل

ــح. ــر الواض ــن التفك ــا وب ــول بينن تح

القضيةُ الثانية: تعليميّةُ اللغة
ــا أنَّ هــذه القضيــةَ مــن القضايــا  لا نغــالي في القــول إن أعلنّ

ــذت  ــره، وأخ ــني عم ــرَ سِ ــتاذناِ ع ــرَ أس ــت تفك ــي تملكّ الت

ــام، وكان  ــم الع ــاًّ في التعلي ــد كان مُعلّ ــه، فق ــار نفس بأقط

ــبقوه في  ــن س ــاتذتهَ الذي ــاكي أس ــوه، أيُح ــن خط ــرْة م في حَ

ــا بِكــراً؟ فعكــف عــى  المهنــة ودرس عليهــم، أم ينهــج دروبً

مناهــلِ التربيّــة والدليــلِ اللســانّي يمتــحُ منهــا طريقتـَـه 

المثــى، فكتــب في" علــم تعليــم اللغــة العربيّــة" وفي" تعليــم 

اللغــة العربيّــة بطريقــة الوَحــدة" و" في تقييــم الكفايــةِ 

اللغويـّـةِ في العربيــة" و" في تقويــم الكفايــةِ اللغويــة في 

العربيّــة" و" في تعليــم العَــروض" وفي" إعــداد معلمــي اللغــة 

ــا و"  ــن به ــر الناطق ــة لغ ــة العربيّ ــم اللغ ــة" وتعلي العربيّ

ــة وأبناؤهــا". "أبحــاث في قضيــة الخطــأ  كتــاب اللغــة العربيّ

ــدُه  ــر جُه ــة". ولم يقت ــة العربي ــة في اللغ ــف الطلب وضَع

ــمِ  ــدةٍ في تعلي ــقَ جدي ــتدخال طرائ ــر واس ــب التنظ في جان

ــجَ  ــدّ مناه ــل أع ــا، ب ــن به ــر الناطق ــا ولغ ــةِ لأبنائه العربي

اللغــةِ العربيــةِ في الأردن وفي كثــر مــن البــاد العربيــة، وكان 

ــدرسِ  ــطِ ال ــمِ ورب ــك يطمــحُ إلى التيســرِ في التعلي في كلِّ ذل

الــراثّي بمــا جــدّ مــن نهــوجٍ حديثــة، بعدمــا كانــت المناهــج 

التعليميّــة تــدور في فلَــك" ضرب زيــد عَمــراً" و" خــرق 

ــوبُ المســارَ" و" أم الحُليــس لعجــوز شــهربة"، إلى غــر  الث

ذلــك مــن موضوعــات ضيّقــت واســعًا، حتــى أمــى النحــو 

ــة"  ــو هلال ــي أب ــة "ع ــوسى برفق ــى الم ــاقًّا، فم ــا ش موحشً

ــة في  ــل التعليميّ ــة للمراح ــة العربيّ ــج اللغ ــف مناه إلى تألي

الأردن، فرفعــا عــن المتعلمــن إصْْر هــذا النحــو، وأبدلوهــا 

أصــولًًا ســهلة يســرة، تقــربّ الــدرس النحــويّ مــن قرائحهــم، 

فكانــت بارقــات الأمــل حــادي عيــس الناشــئة، فتلقّــى 

ــد  ــم، وتمه ــن عربيته ــم م ــة  تقربه ــا مشرق ــة نصوصً الطلب

ــة بــدل حفــظ القواعــد  الســبيل لاكتســاب المهــارات اللغويّ

ــتظهارها.  واس

القضية الثالثة: الدرسُ اللُّغويُّ الاجتماعيُّ 
التمــس أســتاذُنا مبكّــراً في الــدرسِ النحــويّ العــربّي مشــاكلةً 

في ربــط اللغــةِ بالمحيــطِ الاجتماعــيّ" وألمــحَ إلى ذلــك في 

ــه"،  ــيبويه في كتاب ــج س ــة في منه ــة الاجتماعيّ ــه" الوُجه بحث

فاســتدعى الســياقَ في كتابــة الكتــاب، وتتبّــع أمثلــةً صرفيــةً 

فيــه، وبــنّ تفســرهَ الداخــيَّ في بنــاء الأفعــالِ والعلــلِ 

ــةِ اســتخفافاً أو اســتثقالًًا، وعــرض  الموجِبــةِ للتغــراتِ الصرفيّ

للظواهــرِ الصوتيّــة في ضَــوْء قانــون التشــاكل، فســيبويه 

النحويــةِّ والأبنيــةِ  للتراكيــبِ  الشــكليَّ  التحليــلَ  يتجــاوز 

ــر  ــعِ المعاي ــا في وض ــا ثابتً ــى ملحظً ــذ المعن ــةِ ويتخّ الصرفيّ

وتقريــرِ القواعــدِ ووســمِ الحــدودِ بــن الصــوابِ والخطــأ. وفي 

الســياقِ تلقانــا في الكتــاب أمثلــةٌ جمــعَ فيهــا بــن التفســرِ 

اللغــويّ والســياقِ الخارجــيّ، كالحــذفِ والنــداءِ والاســتفهامِ، 

وغيرهِــا مــن موضوعــاتٍ راح يســتكنه ســيبويه فيهــا البنيــةَ 

الجُوانيــةَ للتركيــبِ النحــويّ، ويرســم خطوطـًـا هاديــةً في 

ــرف  ــه ويع ــبٍ موضعَ ــاً يضــع كلَّ تركي ــة تعلّ ــمِ العربيّ تعل

ــه. ــالٍ مقامَ ــكل مق ل

الاجتماعيّــة  اللســانيات  نحــو  أو  الأعــراف،  بحــث"  وفي 

في العربيّــة" قصــد أســتاذُنا إلى اســتجلاءِ أصــلٍ إضــافّي في 

ــاوز  ــل تج ــآل: ه ــن تسَ ــا م ــربّي، منطلِقً ــو الع ــةِ النح نظري

ــام  ــرِ النظ ــمِ معاي ــة ورس ــفِ العربيّ ــربُ في وص ــاةُ الع النح

النحــويّ حــدودَ" النــص" الذاتيّــة" ومــادةَ "العبــارة الكلاميّــة" 

الخالصــة، وإلى أي مــدى جعلــوا" محيــطَ" الحــدثِ الكلامــيّ 
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و"ســياقهَ" و"المتغــراتِ الخارجيّــة" التــي تكتنــف مــادةَ 

الــكلام" أصــاً" في وصــفِ الظاهــرةِ النحويـّـةِ وتفســرهِا. 

ــد أنّ  ــي تؤكّ ــتنداتِ الت ــدُ المس ــاد يحشِ ــورُ نه ــى الدكت فم

ــا في  ــا ضروريً ــى" ملحظً ــدّوا" المعن ــد اعت ــربَ ق ــاةَ الع النح

ــوا  ــم لحظ ــا أنَّه ــرب" ك ــلِ " المعُ ــل وعمِ ــتكمالِ التحلي اس

ــة، ورســموا قواعــدَ  ــطِ النحــو مســتوى البنيــة الصرفيّ في ضب

الجملــةِ والإعــراب، ورصــدوا علاقــاتِ التركيــبِ بملاحظــة 

ثابتــة لطبيعــة الصيغــة في أبنيــة الكَلِــم. وأولُ مــا نســتحضره 

في اســتطلاعِ ملاحظــاتِ العــربِ عــى هــذه الصعيــدِ مــا 

ــواء كان  ــدةُ، س ــه الفائ ــل ب ــا تحَْصُ ــكلام" م ــه أنَّ ال يقررون

ــال.  ــانُ الح ــه لس ــق ب ــا نط ــارةً، أو م ــا، أو إش ــا أو خطًّ لفظً

ــح  ــيّ، وتصب ــفِ الكلام ــبُ أحــدَ أعمــدةِ الموق ــل المخاطَ ويمثّ

ــكلام. وهكــذا " جــاز  ــارًا لصحــةِ ال ــب" معي ــدةُ المخاطَ " فائ

ــةٍ فهــي نكــرة، ولــولا  وصــفُ النكــرةِ بالجمــل، لأنّ كل جمل

أنَّهــا نكــرةٌ مــا كان للمخاطَــب فيهــا فائــدةٌ، لأنَّ مــا يعــرف 

لا يسُــتفاد". ومــا يحُــذف لعلــم المخاطــب" بمــا يقُصــد لــه 

ــم:  ــك، وقوله ــأس علي ــدون لا ب ــا يري ــك، إنَّمَّ ــم: لا علي قوله

ــا  ــك... وإنَّمَّ ــدون: ليــس إلا ذل ــا يري ليــس إلا، وليــس غــر م

تحــذِفُ إذا علــمَ المخاطَــبُ مــا تعنــي....." بــل تصبــح غايــةُ 

الشــكلِ المختــارِ للتعبــر موافقــةَ حــالِ المخاطــبِ والســامعِ 

تحقيقًــا لمطلــبِ الإبــاغ فيــه، ومثـَـلُ ذلــك_ عنهــم_ أنَّ 

ــا  ــدَ وم ــرّرت المؤكَّ ــد ق ــرّرت فق ــك إذا ك ــدِ أنَّ جــدوى التأكي

علــق بــه في نفــسِ الســامعِ ومكّنتـَـه في قلبِــه وأمطــت شــبهةً 

ربمــا خالجتــه أو توهمــت غفلــةً وذهابـًـا عــا أنــت بصــدده، 

ــانٍّ أن  ــإنّ لظِ ــسِ والعــنِ ف ــت بالنف ــك إذا جئ ــه، وكذل فأزلتَ

ز  يظــنَّ حــن قلــت: فعــل زيــد، أنّ إســناد الفعــل إليــه تجََــوُّ

أو ســهو أو نســيان. وقــد ســعى مــن هــذا الاســتقراء المتبــرِّ 

د  إلى أن يكــون لضبــط الظاهــرة النحويةّ)ســيناريو( يحــدِّ

الكوامــنَ والمشــخّصاتِ التــي تكتنــفُ الموقــفَ الكلامــيَّ 

ــا  ــه وظيفيًّ ســعيا نحــو ربــطِ النحــوِ بمحيطِــه الحيــويّ وجعلِ

ــا. مقنعً

القضيّة الرابعة: اللسانياتُ الحاسوبيّة 
تنبّــه أســتاذُنا نهــاد المــوسى إلى ضرورةِ تهيئــةِ العربيّــةِ لعلــوم 

ــارفَ إلى  ــةِ المتع ــفَ العربي ــاوز وص ــاول أن يتج ــر، فح الع

توصيــفِ النظــامِ اللغــويّ، واســتقراءِ المعطيــاتِ المدركــةِ 

ــدّ  ــة ح ــمِ بالعربيّ ــن العل ــغِ م ــربّي البال ــدى الع ــدْسِ ل بالح

ــد في  ــفٍ جدي ــو توصي ــة نح ــاب" العربيّ ــكان كت ــة، ف الكفاي

ــه  ــدُ إلى تأليف ــابٍ ينه ــوء اللســانيات الحاســوبيّة" أولَ كت ضَ

لســانيٌّ، فقــد سُــبق بمصنفــاتٍ في اللســانياتِ الحاســوبيةِّ 

ولكــنّ أصحابهَــا لم يكونــوا لغويــن بــل مــن تخصصــاتٍ 

علميــةٍ كعلــوم الطــرانِ؛ كنبيــل عــي، ومــن علومِ الحاســوب؛ 

ــي. ــابِ العُجي ــدِ ذي كعب
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ــوء  ــد في ضَ ــف جدي ــو توصي ــة نح ــابُ " العربيّ ــق كت ينطل

اللســانيات الحاســوبيّة" مــن عــرضِ معطيــاتِ هــذا النظــام 

الــكلّي في وصْفِــه الــذي رســمه علــاءُ العربيــة عــى اختــافِ 

ــه يمــي إلى استشــفافِ مــا  ــا، ولكنَّ ــا وحديثً مناهجِهــم قديمً

يثــوي وراءَ تلــك المعطيــاتِ ومــا يســتخفي في ثنايــا تشــكيلِها 

مــن نواظــمَ وأدلــةٍ تمكّننــا مــن تمثيــلِ هــذا النظــامِ لذاكــرةٍ 

بيضــاء.

ــةِ  ــف، فوصــفُ العربي ــن الوصــفِ والتوصي ــزُ ب ونجــده يمي

ــه، لذلــك يدعــو "  المتعــارفُ موجّــهٌ إلى العقــل الإنســانّي وأنَّ

التصريــح" بنواظــمَ خفيــةٍ وأدلةٍ ضمنيّــةٍ معوّلاً في اســتدعائها 

ــبِ  واســتعمالهِ عــى" الحــدْس الكامــن" أو " البرنامــج" المركّ

ــنَ  ــفِ تمك ــد بالتوصي ــرة. ويقصِ ــانّي بالفط ــلِ الإنس في العق

الحاســوبِ مــن الفَهــم، وتزويــدَه بعُــدّة الــذكاء الاصطناعــيّ 

الــذي يجعلــه قــادرًا عــى اســتدعاء الاحتــالات مــن جهــة، 

ــة اللازمــة مــن اســتقراء الســياق الخارجــيّ  واســتدعاء الأدل

وطــرح الأســئلة اللازمــة عــى غِــرار مــا يفعــل الإنســان مــن 

جهــة أخــرى.

وطمــح أســتاذنا مــن هــذه المحاولــة أن تكــون تكــون 

ذات دوالٍ إضافيّــةٍ لمتعلمــي العربيّــة تكشــف لهــم مــا 

ــي  ــه. وه ــم يعرفون ــون أنَّه ــم لا يعرف ــه وه ــوا يعرفون كان

ــدى  ــة ل ــا دوالّ عــى تفســر وجــوهٍ مــن قصــور الكفاي أيضً

بعــض المتعلمــن والمســتعملين قــد يســهم في وضــع التدابــر 

والتداريــبِ الإجرائيّــةِ التطبيقيّــة التعليميّــة لتــافي ذلــك 

القصــورِ أو لتمثيــلِ" الحــدود- التعريفــات- المفاهيــم" تمثيــاً 

صًا. ــخَّ ــا مش إجرائيًّ

ــةً في توصيــف  ــةً أولي ــةً إجرائيّ ــل أدل ــه تمثّ كــا أنَّ ملحوظات

ــك  ــا للحاســوب، وخطــوةً في ســبيل  تل ــد تمثيله ــة عن العربي

الغايــة التــي تنشُــدها اللســانياتُ الحاســوبيةُ الدائبــةُ في 

ــا،  ــاج اللغــة وفهَمِه ــلِ الإنســاني في إنت ــلِ العق اســتبطان عم

الســاعيةُ إلى تطويــرِ نمــوذجٍ تمثيــي مشــخّصٍ للنظــام اللغــوي 

إذا هــو أودعــه الحاســوب أمكنتــه مماهــاة العقــل الإنســاني 

ـه باختصــار محاولــةٌ في  في كفايتــه وأدائــه اللغويــن. إنّـَ

الانتقــال مــن وصــف العربيــة إلى توصيفهــا وذلــك في ضَــوء 

ــوبيّة. ــانيات الحاس ــة للس ــةِ العام الأطروح

إنّ مــا تركــه كتــاب " اللغــة العربيــة نحــو توصيــف جديــد 

في ضــوء اللســانيات الحاســوبية" لأســتاذنا المــوسى؛ مــن أثــر 

في الــدرس اللســانّي العــربّي التطبيقــيّ يمثّــل خطــوة أساســيّة 

ــة  ــن البواب ــة م ــوالم التقنيّ ــور ع ــاد لعب ــر الج ــدء بالتفك للب

اللغويّــة، وتوطــن المعرفــة الحديثــة، فــا نســتهلكها بكســل 

وخمــول دون أن يكــون لنــا حضــور في إنتاجهــا وتوصيفهــا، 

والخــروج مــن ضيــق الاهتــام إلى فضــاء التشــابك مــع 

ــه. ــم ل ــه لا عل ــوم العــر، فمــن لا معرفــة ل عل

القضية الخامسة: التخطيطُ اللغويُّ ومسألةُ 

الازدواجيّة اللغويّة

ــل  ــتحدثاً ب ــراً مس ــة أم ــى والعامي ــألة الفصح ــن مس لم تك

أخــذت بتلابيــب فكــر اللغويــن قديمًــا وحديثـًـا وإن لم تكــن 

ــذي  ــربّي ال ــع الع ــدا المجتم ــث، فغ ــر الحدي ــوح الع بوض

يعــاني ازدواجيــة لغويــة لا ينــي عــن انديــاح مشــكلاته 

اللغويــة في مجــالات الحيــاة كلهــا، فلغــة الأفــراد الأم العاميــة 

ــة،  ــب_ الفصيح ــم _ في الأغل ــام والإدارة والتعلي ــة الإع ولغ

فــا انفــك الدكتــور نهــاد المــوسى يشــخص المســألة المسربلــة 

بلفائــف الغمــوض والعُــر، فنشــأت هــذه القضيــة في نفــس 

صاحبهــا كالرؤيــا، وظــنَّ للخاطــر الأول أنَّ تحــوّلَ النــاس مــن 

العاميــة إلى الفصحــى في لغــة الخطــاب اليومــي غايــةٌ قريبــةٌ 

تلقائيــةُ التحقيــق. وبــدأت تنــرب أســئلةٌ محــضَ لهــا كتابَ 

" قضيــة التحــوّل إلى الفصحــى في العــالم العــربي الحديــث"، 

ــة.  ــة العربي ــا اللغ ــات في قضاي ــاب الثنائي ــن كت ــا م وبحوثً
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وتأتلــف هــذه القضيــةُ في موضــوعٍ تناقشــه اللســانياتُ 

الاجتماعيــةُ في بــابِ التخطيــطِ اللغــوي والسياســةِ اللغويــة، 

ســعى الدكتــور نهــاد فيــا كتبــه في هــذه القضيــة أن 

يحــاورَ إشــكالاتٍ، نحــو: هــل كان العــرب أصــاً يتكلمــون 

التحــدث  يُُمثـّـل  اليوميــة؟ وهــل  الفصحــى في شــؤونهم 

بالفصحــى " المعرَبــة" قضيــةً ذاتَ أولويــةٍ ونحــن نــرى 

عــف مســتشرياً في التعليــم العــام والجامعــي في الكتابــة  الضَّ

والتحــدث والقــراءة، وهــل المســألةُ تقتــي حلــولًًا تعليميــةً 

أم لا بــدَّ مــن إجــراءاتٍ ثابتــةٍ تتبناهــا التشريعــاتُ وتحمّــل 

الســلطة عــبْءَ تنفيذِهــا؟ ثــم مــا لبــث يســتقري المســألةَ في 

صيرورتهــا التاريخيّــةِ لاســتبصار قضايــا اللغــة العربيّــة، فنظــر 

كيــف تشــكّلَ النظــامُ اللغــويُّ للعربيـّـة، وكيــف انتظــم 

لهجــاتٍ مختلفــةً عنــد وصفــهِ ووضعِــه في الصــدر الأول 

ــبعة  ــى س ــة ع ــرآن بالعربيّ ــزولُ الق ــف كان ن ــام، وكي للإس

أحــرف عامــاً رئيسًــا في تأســيس العربيــة المشــركة الجامعــة 

التــي تســمح بهامــش مــن التبايــن رخصــةً وتوســيعًا. وبعــد 

أن أرجــع البــرَ تلقــاء العــر الجاهــيّ وجدنــاه يتوقف إلى 

المقولــة الخلافيّــة في حــال العربيّــة قبيــل ظهــور الإســام وفي 

ــة لهجــاتٍ  ــت العربيّ ــه؛ متســائلًًا: هــل كان الصــدر الأول من

ــا  ــئ لأبنائه ــرك يهي ــر مش ــدْر كب ــى ق ــي ع ــةً تلتق متقارب

ــر  ــألةَ في الع ــدارس المس ــل لي ــم انتق ــا؟ ث ــاً متباينً تفاه

الحديــث ونشــوء الازدواجيّــة اللغويـّـة والدعــوة إلى العاميّــة، 

ــياسّي ودورهِ  ــرارِ الس ــةِ الق ــك إلى أطروح ــد ذل ــرض بع وع

ــاد  ــور نه ــه الدكت ــا خطّ ــارئَ لم ــت الق ــا يلف ــة. وم في القضي

ــا، متســلحًّا  في هــذه المســألة الاحــراسُ الشــديدُ في مقاربته

بعُــدّة الراســخ بمســتبطنات الــراثِ والنظــام اللغــويّ العــربي، 

وإشــعاعِ البصــرِ بالــدرسِ اللســاني الاجتماعــيّ الحديــث، 

ــة،  ــرَ في التخطيــط اللغــويّ والسياســةِ اللغويّ ــا التداب مقترحً

والبَــدء بالحلقــات التــي تتعالــق والمســألةَ كالتعليــم والإعــام 

المســموع والمكتــوبِ والمقــروءِ والإدارة، والحيــاةِ العامــة، 

ــفُ لم يكــن  ــلَ الــذي ســاقه المؤل ــدَ أنَّ هــذا الهــدفَ النبي بيْ

دافعًــا لــه إلى توهّــم أنَّ هــذه المســألةَ غايــةٌ قريبــةُ المنــال، 

أو تلقائيــةُ التحقــق، فالازدواجيــةُّ كــا يشــخصها اللســانيون 

الاجتماعيــون وضــع ثابــت إلى حــد ٍكبــر، وعســر ُالتحــول، 

ــة  ــأة الازدواجيّ ــن وط ــف م ــانّي أن يخفّ ــل اللس ــةُ عم وغاي

بالتخطيــط الحكيــم وتضافــر الجهــود في سياســة الدولــة مــن 

ــن  ــةَ م ــةَ اللغويّ ــن أنَّ التهيئ ــةٍ تؤم ــاتٍ ناظم ــال تشريع خ

ــةِ الأمــة. الأمــنِ اللغــويّ والحفــاظِ عــى هُويّ

ــن  ــة ب ــو: العلاق ــتاذُنا نح ــها أس ــرى تدارس ــا أخ ــة قضاي وثم

ــة  ــة في مــرآة الآخــر. واللغــة العربيّ الــرق والغــرب والعربيّ

ــا  ــوّل، قضاي ــوى التح ــوت وق ــم الثب ــث قي ــر الحدي في الع

كانــت مــدارَ نظــر وعنايــةٍ لأســتاذنا الدكتــور نهــاد المــوسى- 

ــوف عــى كل  ــعفنا الحــال للوق ــن لا يسُ ــه-، ولك ــه الل رحم

ــاذخ. هــذا العطــاء الب

ــوى اللغويّــةِ التــي  وصفــوةُ القــول: إنَّ المســتقرئ لهــذه الصُّ

ــذي  ــام ال ــراح الع ــد أنَّ الم ــاد يج ــور نه ــا الدكت ــدر عنه ص

شَــغَله هــو اللســانيات التطبيقيّــة، وأنَّ المجــالَ الأضيــق عــى 

وجــه التعيــن هــو اللســانيات الاجتماعيّــة، هــذه اللســانيات 

التــي تســعى إلى أن تمُــدَّ في التحليــل اللســانّي بعُــدًا يتجــاوز 

ــف  ــنّ كي ــث، وتب ــانِ الحدي ــمُ اللس ــه عل ــذي بلغ ــدى ال الم

ــا. تتفاعــل اللغــةُ ومحيطهَ

وأختم بما كان يختم به أستاذُنا أغلبَ كتبه:

أطويلٌ طريقُنا أم يطولُ ونحن أدرى وقد سألنا بنجدٍ	

وكثيٌر من ردّه تعليـــلُ. وكثيٌر من السؤال اشتيــــاقٌ	
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مقدمة
الحمــد للــه ربّ العالمــن، والصّــاة والســام عــى ســيد 

البــر وخاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آل بيتــه وصحابتــه 

ــد: ــا بع ــان، أمّ ــه بإحس ــى تابعي ــار، وع الأطه

ــه- حظــي  ــر ل ــه وغف ــه الل ــاد المــوسى- رحم ــب أنّ نه لا ري

بمنزلــةٍ رفيعــةٍ بــن علــاء اللغــة في العــر الحديــث، 

ــة في  ــوده وإســهاماته اللغويّ ــرزت جه وحظــي بدراســات أب

اللســانيات والنّحــو والــرف والتحقيــق، ولعــلّ مــن أظهــر 

ــتير  ــالة ماجس ــود رس ــذه الجه ــت ه ــي تناول ــات الت الدراس

لفتحيــة الدبابســة بعنوان)نهــاد المــوسى وجهــوده اللغويـّـة(، 

بجامعــة الخليــل، 2011)1(، زيــادة عــى دراســات نُــرت في 

المجــات والمؤتمــرات، تتنــاول جانبًــا مــن جوانــب اهتماماتــه 

اللغويـّـة، منهــا عــى ســبيل التمثيــل: دراســة بعنوان)مــروع 

ــن  ــق التحــوّل المنشــود إلى الفصحــى ب ــاد المــوسى لتحقي نه

ــات  ــارئ للدراس ــة الق ــي، مجل ــول ع ــول( بل ــع والمأم الواق

ــف  ــاد يوس ــة زي ــة،2022، ودراس ــة واللغويّ ــة والنقدي الأدبي

ــة،  ــر العربيّ ــوسى في تيس ــاد الم ــود نه ــول جه ــامي ح والش

والكتــاب القيـّـم لوليــد العنــاتي بعنوان)نهــاد المــوسى وتعليــم 

اللغــة العربيّــة.. رؤى منهجيــة( الصــادر عــن دار جريــر 

بعــاّن. 

ــة  ــة نظــرة عــن اتجّاهــات الرســائل العلميّ  وفي هــذه الورق

التــي أشرف عليهــا في الجامعــة الأردنيّــة خــال عملــه فيهــا، 

ــا  ــره وم ــوسى ومنهجيــة تفك ــخصية الم ــف ش ــي تكش وه

ــة،  تركــه مــن إرثٍ ثمــنٍ في إعــداد الباحثــن في اللغــة العربيّ

وقــد ربــت هــذه الرســائل فيــا طالعتــه في قواعــد البيانــات 

اتجّاهاتُ البحث اللغويّ
لدى نهاد الموسى مشرفاً

د. سيف الدين الفقراء*

* أكاديمي وناقد أردني

ــوّع  ــمت بالتن ــوراه، اتسّ ــتير ودكت ــالة ماجس ــة رس ــى مائ ع

ــات والاتجّاهــات وغناهــا. ــدّد الموضوع وتع

كانــت الجامعــة الأردنيّــة منبعًــا خصبًــا في الاتجّاهــات 

البحثيّــة، وكان أقطــاب العربيّــة خــال العقــود الأربعــة 

ــة  ــة الأردنيّ ــوا في الجامع ــن عمل ــة)1980-2010( الذي الماضي

ــويّ،  ــث اللغ ــات البح ــة في اتجّاه ــدارس حقيق ــكّلون م يش

أمثــال  ســاتها  لهــا  مدرســةً  يمثـّـل  منهــم  واحــدٍ  وكلُّ 

إحســان عبــاس، وعبدالكريــم خليفــة، ونــاصر الديــن الأســد، 

ــرة،  ــاد المــوسى، ونــرت عبدالرحمــن، وإســاعيل عماي ونه

ــف  ــرز كي ــي أن ن ــا نبتغ ــن هن ــعافين، ونح ــم الس وإبراهي

شــكّل نهــاد المــوسى -رحمــه اللــه- مدرســةً لهــا منهجهــا في 

ــه  ــات طلبت ــى اتجّاه ــت ع ــد انعكس ــويّ، وق ــدرس اللغ ال

ــن  ــز مــن الباحث ــل متميّ ــن جي ــة، وأســهمت في تكوي البحثيّ

ــاً. ــهامًا فاع ــويّ إس ــدرس اللغ ــم في ال ــهم بعضه ــن أس ممّ

ــنّ  ــتقصاء، ولك ــر والاس ــة الح ــداف الورق ــن أه ــس م  لي

التقديــم بمــا يفــي بالتدليــل لاستكشــاف اتجّاهــات البحــث 

ــور  ــا الدكت ــي أشرف عليه ــة الت اللغــويّ في الرســائل الجامعي

ــات  ــارزة في الاتجّاه ــالم ب ــكّلت مع ــي ش ــوسى، والت ــاد الم نه

ــويّ في الوطــن  ــي انعكســت عــى البحــث اللغ ــة الت البحثيّ

العــربّي. وقــد تمثلّــت هــذه الاتجّاهــات في اللســانيّات، وعلــم 

ــة،  ــم الدّلال ــم النّحــو والــرّف، وعل اللغــة الاجتماعــيّ، وعل

ــة المعــاصرة.  ــا اللغويّ ــم اللغــة الحاســوبّي، والقضاي وعل
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أولاً- الدراسات النّحويّة والصرفيّة التراثيّة
ــات  ــى الاتجّاه ــا ع ــا زال مهيّمنً ــراثي م ــويّ ال ــدّرس النّح ال

ــراثي،  ــوروث النّحــويّ ال ــة بســبب عظــم الم ــة العربيّ البحثيّ

ــة  ــة النّحويّ ــكان النظري ــلّ م ــة تح ــة تجديديّ ــاب نظري وغي

العربيّــة، عــى الرغــم مــن بــروز اتجّاهــات شــتىّ في البحــث 

اللغــويّ، زيــادة عــى ارتبــاط النّحــو العــربّي بالديــن والهُويــة 

ــا في الرســائل التــي  والحضــارة، وقــد بــدا هــذا الاتجّــاه جليًّ

أشرف عليهــا نهــاد المــوسى؛ ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال:

- جملــة الفعــل المبنــي للمجهــول في العربيّة /حســن شــبانة، 

)ماجســتير( الجامعــة الأردنيّة، 1981.

ــوي الشريــف في كتــب  - المشــكل النّحــويّ في الحديــث النب

ــرة  ــائي، نص ــذي والنس ــة وأبي داود والترم ــن ماج ــنن لاب الس

ــة، 2010. ــة الأردنيّ ــوراه(، الجامع ــوني، )دكت زيت

ــة النّحــو العــربي، لطيفــة محمــد،  ــى في نظري ــة المعن - منزل

ــة، 1995. ــة الأردنيّ )دكتوراه(-الجامع

- إعــراب القــرآن الكريــم: مصــادره ومذاهــب النحــاة فيــه، 

ــة، 1997. قاســم محمــد صالــح؛ )دكتــوراه(، الأردنيّ

- العربيّــة وســائلها في الإبانــة عــن المعنــى: دور البنيــة 

الصرفيــة، هــاني البطــاط، )دكتــوراه(، الجامعــة الأردنيّــة، 

.2008

ــة، وفــاء محمــد عــي الســعيد؛  - ظاهــرة التوكيــد في العربيّ

ــة، 1990. )ماجســتير(- الأردنيّ

الخبــاص،  عبــد  جمعــة  العربيّــة،  في  البــدل  ظاهــرة   -

.1995 الأردنيّــة،  )ماجســتير(- 

- البحــث النّحــويّ في كتــاب البرهــان في علــوم القــرآن، 

.2006 الأردنيّــة،  )ماجســتير(  زيتــوني،  نصــرة 

- أمثلــة النحــاة ودورهــا في صناعــة النّحــو وتعليمــه، رســمية 

الجارحــي؛ )ماجســتير(، الأردنيّــة، 1990.

ــورة؛ )ماجســتير(،  ــة، ســلوى فرف ــداء في العربيّ - ظاهــرة الن

ــة، 1986. الأردنيّ

- الفكــر اللغــويّ عنــد الإمــام أبي حامــد الغــزالي، داود عياش؛ 

جامعــة العلوم الإســامية العالميــة، 2014.

- التبايــن وأثــره في تشــكيل النظريــة اللغويـّـة العربيّــة، وليــد 

العنــاتي؛ )دكتــوراه(، الجامعــة الاردنيــة، 2000.

ــة  ــة تحليلي ــن دراس ــط للكوفي ــش الأوس ــات الأخف - موافق
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العلــوم  جامعــة  ماجســتير،  حسّــان؛  محمــود  مقارنــة، 

.2014 العالميــة،  الإســامية 

- بنــاء الجملــة في الحديــث النبــوي الشريــف في الصحيحــن، 

عــودة خليــل أبو عــودة؛ دكتــوراه، الجامعــة الأردنيّــة، 1988.

- الفكــر النّحــويّ في حاشــية القونــوي عــى تفســر البيضاوي، 

صــاح المــروك؛ دكتــوراه، الأردنيّة، 2019.

- المفاهيــم اللغويـّـة عنــد الفــرق الإســامية، أمــان أبــو 

.1998 الأردنيــة،  )دكتــوراه(-  صالــح؛ 

العربيّــة، آن ســوب لي.)  اللغــة  النّحويـّـة في  الفصائــل   -

.1998 الأردنيــة،  الجامعــة  دكتــوراه(، 

النّحويـّـة  الظاهــرة  وصــف  في  الصرفيــة  البنيــة  دور   -

ــة، 1992. ــتير(، الأردنيّ ــار؛ )ماجس ــة النج ــا، لطيف وتقعيده

ــم  ــم محمــد إبراهي ــة / هيث ــد المعتزل ــدلالي عن ــل ال - التأوي

ــة، 2002. ــتير(- الأردني ــان؛ )ماجس سرح

- ظاهــرة الاشــتغال في العربيّــة / إعــداد جهــاد يوســف 

1991 الأردنيــة،  )ماجســتير(،  العرجــا؛ 

- ظاهــرة البــدل في العربيّــة، جمعــة عــوض عبــد اللــه 

 .1995 الأردنيّــة،  )ماجســتير(-  الخبــاص، 

ــاء الســعيد؛ )ماجســتير(،  ــة، وف ــد في العربيّ - ظاهــرة التوكي

ــة، 1990. الأردني

ــة القياســية  ــد الفريــدة في الكتاب - القواعــد المفيــدة والفوائ

ــة  ــرآن ورســم المصاحــف العثماني ــد الق ــة وتجوي الاصطلاحي

الســحيمات؛  يوســف  المــري،  إســاعيل  بــن  لعــي 

.1990 الأردنيــة،  )ماجســتير( 

- الفصــول في العربيّــة لابــن الدهــان 494-569 هـــ: تحقيــق 

ــة،1981. ودراســة، ناجيــة عــدس؛ ماجســتير، الأردنيّ

ــم  ــة والنظ ــة اللغويّ ــة في البني ــية: دراس ــث القدس - الأحادي

ــة، 1994. ــوراه، الأردني ــم؛ دكت ــي النعي ــلوبي، ع الأس

ــي،  ــو صن ــح أب ــيبويه، صال ــاب س ــويّ في كت ــاس النّح - القي

ماجســتير، اليرمــوك، 1989. 

إنّ هــذه النــاذج تعكــس الاتجّــاه الــراثّي في الفكــر النّحــويّ 

ــاه  ــاد المــوسى، وهــذه الاتجّ ــا نه ــي أشرف عليه للرســائل الت

لا يخلــو مــن التجديــد والابتــكار ورجــع النظــر في الأحــكام، 

ولكــنّ الأحــكام اللغويـّـة بنيــت مــن منطلقات الفكــر النّحويّ 

الــراثّي، ولــو نظرنــا في نمــوذج مــن هذه الرســائل، وهــي )دور 

ــة وتقعيدهــا(،  ــة في وصــف الظاهــرة النّحويّ ــة الصرفي البني

لطيفــة النجــار، وقــد نشُرت هــذه الرســالة عــام 1993 في دار 

البشــر، لوجدنــا أنهّــا تشــتمل عــى فصــل في أنــواع الأبنيــة 

ــا،  ــة، ووســائل بنائه ــط صــوغ الأبني ــكلام، وضواب وأقســام ال

ــت  ــاني تناول ــث الث ــة، وفي المبح ــوال الأبني ــل لأح ــة فص وثمّ

الباحثــة دور البنيــة الصرفيــة في تحديــد الوظائــف النّحويـّـة، 

ــل  ــة مث ــراب والنظــم، وفي الظواهــر النّحويّ ودورهــا في الإع

الحــذف والتقديــر والتأويــل، والتقديــم والتأخــر، وكلّ ذلــك 

في إطــار النّحــو الــراثّي.

ثانيًا- الدراسات اللسانيّة المعاصرة
إنّ هــذا الاتجــاه كان الأبــرز في مناهــج البحــث اللغــويّ 

ــرز في  ــد ب ــاد المــوسى، وق ــا نه ــي أشرف عليه في الرســائل الت

لســانياّت النّــص، وعلــم اللغــة الاجتماعــيّ، وفي الســيميائية، 

ــاب  ــة، ومــن ب ــم الدلال ــل الخطــاب، وعل ــة، وتحلي والتداوليّ

الاختصــار ســنضع كل هــذه المناهــج في اتجــاه واحــد، ومــن 

ــي أنجــزت في هــذا الاتجــاه:  الرســائل الت

ــة القاعــدة والنــص في النّحــو العــربي، أحمــد فليــح؛  - جدلي

ــة، 1994. ــوراه(- الأردني )دكت

ــيبويه،  ــد س ــل النّحــويّ عن ــج التحلي  - دور الســياق في منه

ــة، 1991. ــتير(- الأردني ــلتاوي؛ )ماجس ــم الش ــوسى إبراهي م

محمــود  الجملــة،  ونحــو  النــص  نحــو  بــن  الفضلــة   -

الأردنيــة،2013. )دكتــوراه(-  الهواوشــة؛ 
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- عنــاصر تحقيــق الدلالــة في العربيّــة: دراســة لســانية، 

الأردنيــة، 2003. )دكتــوراه(-  شــديد؛  صائــل 

ــة، عيــى  ــاف الجنســن في العربيّ - الســلوك اللغــويّ واخت

ــة، 2001. ــوراه، الأردني برهــوم؛ دكت

خطــاب  في  عربيــة  وجهــة  اللغــويّ:  الحــدس  -نظريــة 

ــة،  ــوراه( الأردني ــيلي؛ )دكت ــاد العس ــة، إي ــانيات النظري اللس

.2016

القــرن  العــربي في  العــالم  النّحــويّ في  الــدرس  مناهــج   -

العشريــن، عطــا محمــد مــوسى؛ )دكتــوراه( الأردنيــة 1992.

ــربي،  ــة الع ــم الدلال ــة في عل ــى: دراس ــظ والمعن ــدل اللف -ج

ــة، 1995. ــتير( الأردني ــرار؛ )ماجس ــدي ع مه

- الخطــاب القــرآني: دراســة في العلاقــة بــن النــص والســياق 

مثــل مــن ســورة البقــرة / خلــود العمــوش؛ )دكتــوراه(- 

الأردنيــة، 1998.

ــه  ــد الل ــرورة، عب ــة الس ــربي وقضي ــاني الع ــح اللس -المصطل

محمــد؛ )ماجســتير(- الأردنيــة، 2000.

ــا  ــال، ع ــياق الح ــا بس ــويّ وعلاقته ــواز النّح ــوه الج - وج

محمــد ضهــر؛ )ماجســتير( الأردنيــة، 2001.

ــا /  ــة وتقعيده ــف العربيّ ــتبدالي في وص ــج الاس - دور المنه

إعــداد وليــد حســن؛ )ماجســتير( الأردنيــة، --2002 تحليــل 

ــي؛  ــوال عتي ــكلي، ن ــج الش ــوء المنه ــة في ض ــة العربيّ الجمل

ــة، 2003. )ماجســتير(- الأردني

ــربي  ــر اللســاني الع ــة في الفك ــة التوليدي ــة التحويلي - النظري

ــة، 2004. ــتير(- الأردني ــي؛ )ماجس ــدرة فرخ ــث، ب الحدي

- اختــاف القــص القــرآني: مقاربــة لســانية اجتماعيــة/ عبــر 

نجــار؛ )دكتــوراه(- الأردنيــة، 2004.

- المقــام في العربيّــة في ضــوء البراغماتيــة: النظريــة والتطبيق، 

منــال محمــد نجار؛ )دكتــوراه(- الأردنيــة، 2004.

ــن  ــر ب ــب عم ــى خط ــة ع ــة تطبيقي ــص: دراس ــو الن - نح

ــة، 2004. ــد، )ماجســتير(- الأردني ــو زني الخطــاب، عثــان أب

- التماســك النــي: دراســة تطبيقيــة في نهــج البلاغــة / 

.2005 الأردنيــة،  )دكتــوراه(-  الوداعــي؛  عيــى 

-الأنظمــة الســيميائية في الــرد العــربي القديــم، هيثــم 

.2005 الأردنيــة  سرحــان؛ 

ــد  ــر نصــوص الشــيخ عب ــن الشــعر والن ــط النــي ب - التراب

اللــه بــن عــي الخليــي أنموذجًــا: دراســة تحليليــة مقارنــة، 

ــة، 2007. ــوراه( - الأردني ــداودي؛ )دكت ــر ال زاه

- عنــاصر العمليــة الإســنادية بــن اللاوعــي اللغــويّ وأصالــة 

القاعــدة، عبــد اللــه الشــمران؛ )دكتــوراه( الأردنيــة، 2017. 

ــر  ــة، تيس ــتثناء العربيّ ــة الاس ــة في جمل ــاط التحويلي - الأنم

ــى، ماجســتير، اليرمــوك، 1989. عي

يــن والتداوليّــن،  - مقاصــد الخطــاب القــرآني بــن المفِّسِّر

.2009 )ماجســتير(الأردنية،  قاخــون؛  نــارت 

- منزلــة اللغــة العربيّــة في المجتمــع العــربي المعــاصر في ضــوء 

ــزي؛ )ماجســتير(  ــازي العن ــوف غ ــة، ن اللســانيات الاجتماعيّ

الأردنيــة، 2011.

- التفكــر اللســاني عنــد علــاء العقليــات المســلمين: العضــد 

ــاذج،  ــف الجرجــاني: نم ــارني، والشري الإيجــي، والســعد التفت

عــاد الزبــن؛ دكتــوراه، الأردنيــة، 2011.

- نحــو النــص الشــعري: دراســة تطبيقيــة عــى رثــاء المــدن في 

الشــعر العــربي، عثــان أبو زنيــد؛ دكتــوراه، الأردنيــة، 2012. 

- نظــرة العــربي إلى لغتــه دراســة لســانية اجتماعيــة، هديــل 

الحياصــات؛ ماجســتير، جامعــة العلــوم الإســامية، 2015.

- الأمثــال العربيّــة في موســوعة حلــب المقارنــة: دراســة 

لغويــة في ضــوء اللســانيات الاجتماعيّــة، كوثــر بــدران، 

.2017 الإســامية،  العلــوم  جامعــة 

- تقييــس المصطلــح اللســاني العــربي وتوحيــده: دراســة 

ــوم  ــة العل ــدة، جامع ــر هنان ــج، عم ــط المنه ــة في ضب تحليلي
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الإســامية، دكتــوراه، 2018.

- التفكــر اللســاني التــداولي عنــد علــاء أصــول الفقــه 

المتكلمــن، رانيــا زبــن، جامعــة العلــوم الإســامية، دكتــوراه، 

.2017

ــة في خطــب أبي  ــة تطبيقي - التماســك النــي: دراســة نظري

بكــر الصديــق )رضي اللــه عنــه( ووصايــاه، ماجــد البحــرات، 

ــوراه، اليرمــوك، 2015. دكت

ثالثاً- اللسانيات الحاسوبيّة
ــاد  ــا نه ــرك فيه ــي ت ــة الت ــات البحثيّ ــن الاتجّاه ــذا م  وه

المــوسى بصمــة واضحــة في البحــث اللغــويّ الحديــث في 

الأردن ســواء في محاضراتــه، أو في بحوثــه، أو في الرســائل التي 

أشرف عليهــا، منــذ أن صــدر كتابــه )نحــو توصيــف جديــد في 

ضــوء اللســانيات الحاســوبيّة(. ومــن هــذه الرســائل:

- التركيــب الإضــافي في العربيّــة نحــو توصيــف جديــد في ضوء 

ــة،  ــتير، الأردني ــي، ماجس ــات ع ــوبية، جن ــانيات الحاس اللس

.2007

- النظــام الــرفي للعربيــة في ضــوء اللســانيات الحاســوبية: 

مثــل مــن جمــع التكســر، هــدى ســالم آل طــه؛ )دكتــوراه(-

ــة، 2005.  الجامعة الأردني

- لحــن الخطــاب في القــرآن الكريــم: دراســة في البرمجــة 

ــة،  ــتير( الأردني ــامي؛ )ماجس ــرة الش ــة باه ــة العصبيّ اللغويّ

.2009

ــة: إطــار نظــري  ــة العربيّ - حوســبة نظــام الإعــراب في اللغ

ــة للفعــل والحــرف، عبدالرحمــن العــاني؛  ودراســة تطبيقي

ــة،2013.  ــوراه(- الأردني )دكت

ــرفي في ضــوء اللســانيات الحاســوبية،  ــدال ال - دراســة الإب

ــوراه،  ــامية، دكت ــوم الإس ــة العل ــة؛ جامع ــو فريح ــام أب إله

.2013

- الاســتفهام في العربیــة حاســوبیًّا، ردينــة ســليم ســامة 

الهــروط؛ جامعــة العلــوم الإســامية، دكتــوراه، 2014.

ــا،  ــة في ماليزي ــة العربيّ ــاء نمــوذج الذخــرة اللغويّ - نحــو بن

ــتير(الأردنية، 2009. ــيم؛ )ماجس ــوندي ياش أس

ــا:  ــتقات وتحليله ــد المش ــوبية لتولي ــة حاس ــاء خوارزمي - بن

ــب،  ــد الخطي ــاً، هن ــارابي أنموذج ــوان الأدب للف ــم دي معج

جامعــة العلــوم الإســامية، دكتــوراه، 2018.

رابعًا - اللسانيات المقارنة والتقابلية
لقــد بــرز هــذا الاتجــاه في جملــة مــن الرســائل التــي أشرف 

عليهــا نهــاد المــوسى، وكانــت مظاهــر التطبيــق في علــم 

اللغــة المقــارن، والتقابــي، والمقارنــة بــن القديــم والحديــث. 

ومــن هــذه الرســائل: 

- المفعــول لأجلــه بــن النظريــة والاســتعمال، إســاعيل 

.2002 الأردنيــة،  )ماجســتير(  الخوالــدة؛ 

- التعريــف والتنكــر في اللغتــن العربيّــة والملايويــة: دراســة 

تقابليــة، وجــدان كنــالي؛ الأردنيــة، 2006.

ــة،  ــة: دراســة تقابلي ــة والملايوي ــن العربيّ ــط في اللغت - الرواب

ــة، 2004. ــوراه(- الأردني حســلينا بنــت حســان؛ )دكت

- الفعــل في اللغتــن العربيّــة والماليزيــة: دراســة في التحليــل 

التقابــي، نــافي حنفــي بــن دولــة؛ )دكتــوراه(- الأردنيــة، 

.1999

- الــرادف في العربيّــة مــن منظــور تاريخــي مقــارن، إعــداد 

كفــاح وليــد إبراهيــم محمــد؛ )ماجســتير(- الأردنيــة، 1998.

- أســاء الإشــارة في العربيّــة: دراســة ســامية مقارنــة في 

البنيــة والتركيــب، محمــود أبــو مــوسى؛ )دكتــوراه(- الأردنيــة، 

.2002

- الكــف عــن العمــل بـــ )مــا( في اللغــة العربيّــة بــن التقعيد 

النّحــويّ والاســتعمال الجــاري، دريــد خــر، جامعــة العلــوم 
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الإســامية، ماجســتير، 2015.

-جمــوع القلـّـة وجمــوع الكــرة بــن القواعــد النظريــة 

والاســتعمال في القــرآن الكريــم والشــعر الجاهــي، ثنــاء 

العلــوم الإســامية، دكتــوراه، 2015.  الدويــري؛ جامعــة 

- أنمــاط الجملــة العربيّــة بــن الكتــاب النّحــويّ والاســتعمال 

الجــاري أســلوب المــدح والــذم أنموذجًــا، فايــق الجبــور؛ 

دكتــوراه، 2018.

خامسًا – علم اللغة التطبيقي
ويشــمل هــذا الاتجــاه البحثــي تعليــم العربيّــة لأبنائهــا 

وللناطقــن بغيرهــا، وكذلــك علــم لغــة الإعــام، وعلــم أدواء 

الــكلام، ومــا يســمى أيضــاً بعلــم اللغــة الميــدانّي، ومــن 

ــل:  ــذا الحق ــت في ه ــي كُتب ــائل الت الرس

- الخطــاب اللغــويّ لــدى مــرضى الحبســات الكلامية: دراســة 

وصفيــة تحليليــة / منى حســن؛ )دكتــوراه( الأردنيــة، 2008.

- تحــولات المعجــم في العنــوان الصحفــي: دراســة إحصائيــة 

لتواتــر المفــردات، ريمان عاشــور؛ )ماجســتير( الاردنيــة 2006.

ــة  ــا، فاطم ــي نموذجً ــان الصحف ــد: الإع ــاب والمقاص -الخط

العمــري؛ )دكتــوراه( - الأردنيــة، 2006.

ــاني  ــرئي، أم ــي الم ــة في الخطــاب الإعلام - المســتويات اللغويّ

ــة، 2008. ــتير(- الأردني ــف؛ )ماجس الشري

-العربيّــة الأرديــة الهجــن في الإمــارات العربيّــة المتحــدة 

مثــل مــن مدينــة دبي، غنيمــة اليــاح؛ )ماجســتير( الأردنيــة، 

.2008

ــرب  ــدى الع ــة ل ــة العربيّ ــكاني في اللغ ــزاج الس ــر الامت - أث

الفلســطينيين )داخــل الخــط الأخــر( منــذ عــام 1948، 

صالــح بديــر؛ )الدكتــوراه(- الأردنيــة، 2011.

ــاب  ــرة 2011: خط ــاة الجزي ــي لقن ــاب الإعلام ــة الخط - لغ

ــوم  ــا، محمــد عطــري، جامعــة العل ــة أنموذجً ــورة المصري الث

ــوراه، 2012. ــامية، دكت الإس

- لغــة الخطــاب الصحفــي: صحيفــة الزمــان 2012 نموذجًــا، 

بشــار عبداللــه، جامعــة العلــوم الإســامية، ماجســتير، 2014.

- معجــم دوزي تكملــة المعاجــم العربيّــة والطموحــات 

المعجميــة العربيّــة: دراســة في المنهــج والمضمــون، فــاح 

جوازيــة، دكتــوراه، اليرمــوك، 2015.

ــم  ــى تعلي ــد في مقت ــف جدي ــو توصي ــة نح ــم العربيّ - نظ

العربيّــة للناطقــن بغيرهــا، عمــر عكاشــة، دكتــوراه، الأردنية، 

.2001

في  وأثــره  العربيّــة  الجملــة  في  والتأخــر  التقديــم   -

اســراتيجيات تعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــن بغيرهــا، آمــال 

.2014 الأردنيــة،  ماجســتير،  الســويطي، 

إنّ هــذا الرصــد للرســائل لا يعنــي الحــر والاســتقصاء، بــل 

التمثيــل بمــا يدلــل عــى تنــوع اتجّاهــات البحــث اللغــويّ في 

الرســائل التــي أشرف عليهــا نهــاد المــوسى، ومــدى تأثــره في 

تجديــد البحــث اللغــويّ وتنويــع مناهــج البحــث والتحليــل، 

الــراثي  اللغــويّ  الــدرس  عــى  الانفتــاح  وبيــان دوره في 

والحديــث، والإفــادة مــن المناهــج المعــاصرة وتوظيفهــا 

ــة  ــراء المكتب ــهم في إث ــل أس ــة جي ــة، وتهيئ ــة العربيّ في خدم

ــة.   العربيّ

 الهوامش:

1. دبابسة، فتحية، نهاد الموسى وجهوده اللغويةّ، رسالة ماجستير، إشراف هاني 

البطاط، جامعة الخليل، 2011.
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أحســبُ أنَّ جمهــرةً كبــرةً مــن أبنــاء هــذا الزمــان قــد كان 

لهــم بالشــيخ الجليــل ناصــع العُلقَْــة، أو دَنَــوْا منــه بســبب، 

إذ لا يجــوز لمــن رام العربيــة: نحوَهــا وصرفهَــا، مُطرْفَهَــا 

ومُتلْدََهــا أن يتصــدّف عــن لقائــه والاســتماع إليــه والارتحال، 

للنَّهــل مــن شريــف علومــه، فقــد انتهــت إليــه علــوم قــلّ أن 

ــن  ــا واحــد م ــأتي عليه ــه، أو ي ــن أخدان ــا أحــد م ــط به يحي

ــنُ،  ــهُ اللقَِ ــف، والفَيِّ ــان الرصّي ــب اللس ــو صاح ــه، فه أقران

ــه،  والحــاضر البديهــة، فــا تعــوزه الكلمــة، ولا يغيــب ذهن

وحــن يســتمع إليــه المتلقّــون، يرَجِعُهــم إلى نضَــر العربيــة، 

برشــيق ملفوظهــا، وعظيــم أوابدهــا، فســيتخرج مــن عصــور 

ــالُ عــى  عزِّهــا فرائــد التعبــر، ويصــوغ أبــكار المعــاني، وتنَثَ

ذَليــقِ لســانه عذبــةً كنمــر المــاء.

ــن  ــل ع ــه يذه ــيخنا ومعجم ــى أدب ش ــف ع ــل الواق ولع

ــه  ــوَار حديث ــة، ونشِْ ــه في الكتاب ــه في مخصــوص طريقت براعت

وقــد  والــرف،  النحــو  في  المتخصّــصُ  وهــو  القــول،  في 

ــدَّ أن  اســتقرَّ في الأذهــان أنَّ صاحــب هاتــن الصناعتــن لا ب

ــذ  ــونة المأخ ــن خش ــا م ــاَ فيه ــا، لِ ــراً وبيانً ــهما فك يتلبسَّ

ووعــورة المســلك، فهــا بالجمــود مُكْتنََفَــان، وبالنِّفــار عنهــا 

ــرَّوْع  ــاب بال ــا ليص ــر في مصنفاته ــى إنَّ الناظ ــان، حت متَّهَ

والإجِفــال، وقــلّ أن تلفــي واحــدًا مــن هــذه المصنفــات 

يأخــذ بنبيــل العبــارة، ورشــيق النّظــم، كــا فعــل ابــن جنــي 

ــه،  ــل كلام ــن في تجمي ــة الحس ــن غاي ــه، إذ أحس في خصائص

ــة بلغــت في الاســتعصاء  ــه يتحــدث في مســائل لغوي ــع أنَّ م

ــغ.  كل مبل

الأستاذ الدّكتور نهاد 
الموسى: ريحانةُ النّحاة

د. عمر عبد الله الفجّاوي*

* أكاديمي وباحث أردني

ــه  ــه وبلاغت ــوسى في لغت ــاد الم ــر نه ــدو الكب ــد مري ــد عه وق

تأثــراً بــأبي الفتــح ابــن جنِّــي، فحــن يــرح درس النّحــو، أو 

ــن  ــأى م ــه ين ــة، فإنَّ ــة لســانية، أو يرتجــل كلم ــب قضيّ يكت

ــة،  ــا مبنهم يه ــدو لمتلقِّ ــي تب ــارة الت ــة في العب ام ــم الصَّرَّ تلك

ــل  ــى ليطي ــث، حتّ ــل تمكُّ ــاج إلى فض ــفة، وتحت ــر منكش وغ

ــه يجــد لهــا فــرًا أو ســبيلًًا إلى العبــور  ــه، لعلّ مقترئهــا لبُاثتَ

ــام الأول  ــت في المق ــاظ كان ــب ألف ــؤك بتنخّ ــم، ويفج والفه

ذات دهشــة، ولا تســتبين دروبهــا، فتخــرج مــن فيــه كريمــة، 

ــرض درره  ــراث، فيع ــوز ال ــاً إلى مكن ــيخ عطاّف ــق الشّ ويطف

ــه.  ــارع مُنَّت ــاذ أســلوبه، وب ــه، بأخّ ــرز مكنونات وي

ثــمّ إنَّ المســتمع إلى الشّــيخ ليسر مــن نصِْبَتِه، فهو مســتحضر 

ــات  أبــا عثــان الجاحــظ في حديثــه عــن النِّصْبَــة بتأمُّ

عينيْــه، وحــركات يديْــه، وتفريــق أصابعــه وتحريكهــا، كأنَّــه 

يصــدح بأعــذب الأنغــام، ولا يكتفــي بهــذا، بــل إنـّـه يســتعين 

عــى بيانــه بجســمه، فــا يقــف عنــد اليــد وأصابعهــا، بــل 

ــا للفكــرة، ثــمّ  تــراه بسّــامًا حتَّــى وهــو يعــي صوتــه تحمسًّ

تــراه يجــول برأســه وناظريـْـه نحــو الجمهــور المســتمع، وربمــا 

ــم  ــعرهَم بكري ــى يش ــن، حتَّ ــضَ الحاضري ــةً بع ى دعاب ــمَّ س

ــم  ــات بينه ــن، والبس ــه مصغي ــم لكلام ــم، فتراه محضره

ــراه  ــم ت ــه، ث ــه بإلف ــد من ــسُّ كل واح ــة، ويح ــه متبادل وبين

ــقف، أو أشــار بيديــه، ولعلــه زمَّ  وقــد رفــع رأســه نحــو السَّ

شــفتيه، أو لــفَّ ســاقاً عــى ســاق، وقــد تلفيــه يتكلــم وهــو 

يخــطُّ الأرض ببعــض الخطــى، وهــذه كلــه أســلوب في العلــم 

رفيــع، وقــد اختــصّ بــه نفســه. 
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ولــو أخذتنــا الرُّجعــى إلى مصــادر النّحــو الأولى التــي يغلــب 

ــة مصنوعــة مكــرورة، ولا ســيّما صيغــة"  أن نقــرأ فيهــا أمثل

ضرب زيــد عمــراً " فإننّــا نأنــس الأنــس أحســنه وقــد خلَّــص 

مرقــونَ مؤلفاتــه ومنطــوق حديثــه مــن كلِّ هــذه وأشــباهها.

الأردن  في  والتعليــم  التربيــة  وزارة  إليــه  عهــدت  فقــد 

وخارجــه، مــن أجــل أن يصنّــف مــع بعــض الأســاتذة سلاســل 

للنّاشــئة، يتعلمّــون منهــا مــا يقيــم كلامهــم ويقــوّم اعوجــاج 

ألســنتهم، وســاعة يقــرأ أحدنــا بدائــع صنائعــه فيهــا، ينــى 

ــه  ــه ولبّ ــع باصرت ــو يُُمتِّ ــق وه ــرف، ويتأن ــو وال درس النح

بحســن اصطفائــه لمــراده قــي الــدرس الواحــد، ويلــوح لــه أنَّ 

الأســتاذ الشــيخ قــد ذرع الشــعر العــربي ونــره، واختــار منــه 

ــا  ــكاد تجــد درسً ــا ت ــرف، ف ــا يجّمــل دروس النحــو وال م

مــن هــذه السلاســل إلا وفيهــا قبســات مــن القــرآن الكريــم، 

ــار، أو القصــص،  ــف، أو الأشــعار، أو الأنث ــث الشّّري أو الحدي

ــرورًا،  ــا م ــي به ــا المتلق ــف، فيتلقّاه ــوادر، أو اللطائ أو النّ

ــه بالــدّرس علاقــة.  ويطلــب منــه أن يســتخرج منهــا مــا ل

إنَّ الأســتاذ الشــيخ قــد مــاز نفســه جليــل الميَْــز، إذ اســتطاع 

أن يســتدني درسَ النَّحــو والــرف إلى النــاس، نائيًــا بهــم 

مــن جفــوة الأمثلــة، وقربـّـه إليهــم، وحبّبهــم بــه، حتــى غــدا 

مأنوسًــا حميــاً، بعــد أن كان مذمومًــا كالأغــال في أعناقهــم. 

ومــا أجمــل طريقتــه وهــو يقــع عــى المثــال المطلــوب 

ــت  ــا زل ــة، وم ــة مفاكه ــه صياغ ــوي، ويصوغ ــدّرس النّح لل

ــن أحــد الــدّروس للصّــفّ الثـّـاني الثاّنــويّ اســم  أذكــر أنَّــه ضمَّ

ــر  ــن جاب ــت ب ــط شرًّا: ثاب ــوك "تأبّ ــي الصعل ــاعر الجاه الش

ــراده إلا إذا كان  ــد إدراك م ــن لأح ــا لا يمك ــي" تضمينً الفهمّ

ت  عارفـًـا اســم هــذه الشــاعر، فــإذا عــرف، غــرف، وربّّمــا انقــدَّ
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مــن الضّحــك خاصرتــه، إذ كتــب المثــال عــى أنَّــه اســم رجــل 

مــن أبنــاء هــذا الزمــان "ثابــت جابــر الفهمــي" وجــردّه مــن 

ــه ابــن جلدتــه. الصيغــة التراثيــة، فغــدا للتلميــذ اســاً كأنَّ

ومــا يذُكــر للشّــيخ أنَّــه كان يطلــق بعــض الطرائــف التــي 

تســتفزُّ أحدنــا ليبحــث عنهــا في مظانهــا، فكــم تعلمّنــا مــن 

ــد عــى خمســة  ــل زي ــر قب ــت أذك ــا زل ــه، وم مزاحــه وهزلِْ

في  الحديــث  طالبًــا  المنصــة  اعتــى  إذ  عامًــا،  وعشريــن 

ــد  ــن أحم ــل اب ــدرّج الخلي ــة والإســام في م موضــوع العروب

الفراهيــدي، فأنشــد مستشــهدًا ببيــت مــن الشــعر لطيــف 

ــا: ــن وتلاصقه ــط الأمري ــا تراب ــى مبيّنً المعن

ا   خذا أنف هَرشََْى أو قَفاها فإنَّمَّ

كلا جانبي هرشى لهنَّ طريـــق

فأغــراني هــذا أن أبحــث عــن هــرشى، وقلــتُ في نفــي، 

ــي  ــا، وإذا ه ــدّرت صوابً ــا ق ــكان م ــكان، ف ــم م ــا اس لعله

أيَّ  ولهــا طريقــان:  ياقــوت في معجمــه،  ذكرهــا  محلـّـة 

ــم استشــهد  ــرشى، ث ــغ ه ــد بل ــائر، فق ــذ السّ ــن اتخ الطرّيق

بالبيــت وبقصّــة رجــل ادّعــى حفــظ القــرآن أمــام عمــر ابــن 

ــا.  ــذا أوان ذكره ــس ه ــز، ولي ــد العزي عب

ــا  ــف وراءه إمتاعً ــد خلّ ــيخ وق ــتاذ الشّ ــل الأس ــد رح      لق

ــد  ــا بع ــدو فرجً ــا يب ــاضرة، وكلامً ــوارًا للمح ــاع، ونشِ للأس

شــدّة، وشــفاءً للغليــل، وقطــراً للنــدى، بــاًّ للصّــدى، وســام 

ــه "بتــرف": ــاه بقول ــد عن ياحــيَّ ق ــرد الرِّ ــكأنَّ الأب ــه ف علي

إلى الله أشكو في )نهادٍ( مصيبتي

وبثَِّي، وأحزاناً يجيش بها صدري.
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تصدير                                                                        
ــة  ــراءة التأويلي ــه الق ــا تعني ــام لم ــوم ع ــاء مفه ــدأ بإعط نب

ــة  ــل حســب النظري ــه التأوي ــا تســتند إلى مــا يعني ــا. إنَّه هن

الهرمنيوطيقــا- التأّويليّــة. إنَّــه يعتمــد أسســاً ثلاثــة للوصــول 

ــق  ــاً، والتطبي ــم أولاً، والتفســر ثاني إلى المبتغــى، وهــي الفه

ــات  ــابي: حفري ــك في كت ــر ذل ــاً ) انظ ــل ثالث المســبوق بالتمث

ــه  ــاء علي ــة إطــاراً( .  وبن النــص الشــعري الجــذري- التأويلي

نبــدأ مــن العنــوان كونــه الإضــاءة الكاشــفة عــن وجــه 

ــارة  ــن ( عب ــوان) فليك ــص. فالعن ــلكه الن ــذي يس ــار ال المس

مضمــرة تثــر أســئلة؛ لأنَّهــا تعقــب حالــة ســابقة وتنــر حالــة 

ــه تعــالى ) وإذا قــى  ــة هــي قول ــة القريب ــة. فالكينون لاحق

ــا يقــول لــه كــن فيكــون(. فالآيــة الكريمــة تعنــي أن  أمــراً فإنَّمَّ

يتــوج الديــوان بالاســتجابة اللدنيــة الممتــدة إلى رحلــة عائمــة 

ــوالم  ــوال في ع ــة إلى التج ــادة الزائل ــى الم ــال، تتخط في الخي

الــروح، مبتدئــة بالبــوح، فــكان وقعهــا الأول عــى إيحــاءات 

ــت  ــث أن ــك مــن حي ــن عــربي يقــول: ) مــن أحب الصــوفي اب

فقــد أحبــك (. ومثنيــة بتأكيــد الشــاعرة مقولــة الحــب تلــك 

ــوان: ــح الدي في مفتت

ــثُ  ــت، ومــن حي ــث أن ــث أنــت ومــن حي ــك مــن حي )أحب

ــاءٍ  ــى، وأيَّ فض ــاءٍ تج ــولى، وأيَّ فض ــاء ت ــأيّ فض ــدك؛ ف وح

ــك(.                         تنس

قــد يغرينــا هــذا إلى أنَّ النزعــة الصوفيــة هــي التــي تتملــك 

 ، الشــاعرة في الديــوان كلــه. لكــنَّ الأمــر بحاجــة إلى تــأنٍّ

ــاعرة مــن جهــة ثانيــة تترســم بعــض ومضــات محمــود  فالشَّ

درويــش، وخاصــة في ديوانــه ) لمــاذا تركــت الحصــان وحيدًا(.  

قراءةٌ تأويليّةٌ في ديوان ) فَليَكُنْ( 
للشّاعرة إيمان عبد الهادي

د. عبد القادر الرّبّاعي*

* أكاديمي وناقد أردني

ــا إلى  ــوان ديوانه ــد بعن ــاءً عــى هــذا لا نســتبعد أن ترت وبن

مقولــة مختلفــة، ومتطابقــة معــه حــن يقــول درويــش: ) إن 

ــده (.  ــمٍ، فليكــن، هكــذا مــن رمــوز تجعِّ كان لا بــدَّ مــن عَلَ

فعنــوان ديوانهــا ) فليكــن ( قــد تكــون اتخذتــه مــن مقولــة 

درويــش هــذه أيضًــا؛ ولهــذا فــإنَّ مهمتنــا أن ننظــر في شــعر 

الشــاعرة بعيــدًا عــن فضــاءات فكريــة مســبَّقة، وأن نســتقي 

أفكارهــا البعيــدة مــن خــال النــص وتشــابك ســياقاته، 

، أو  ــر مــن توجّــه دينــيٍّ حتــى مــع التقــاء بعضهــا فيــا ذكُ

درويــيّ؟

ــاك؛  ــا وهن ــا هن ــرة تأخذه ــة ح ــاعرة في البداي ــش الش تعي

ـه  بالتولّـُ المــأى  لكنَّهــا تســتقر حيــث واحــة الاســتقرار 

والتراتيــل والقــاع التــي تغمرهــا شــمس الضيــاء، ونــور 

اليقــن. تصــوّر الشــاعرة ذلــك الــراع الداخــي بصــورة 

يحبكهــا التضّــاد بــن الزجــاج الشــفيف مــن جهــة، وحتــف 

الشــظايا مــن جهــة أخــرى. ويبــدو أنَّــه صراع مهلــك حيــث 

ــد  ــأغفو وق ــف س ــا : ) فكي ــل قوله ــدي في مث ــل الض التداخ

ــا ( ــظايا: جليّ ــف الش ــت حت ــا وأصبح ــي العطاي لونتن

إنَّ هــذا الــرّاع العــاتي داخــل النفــس شــكّل صــورةً شــعريةًّ 

ــن إيقاعــاً  ــىً، ومتوافقت ــن معن ــن متضادت بارعــةً مــن كلمت

هــا: العطايــا/ والشــظايا؛ فــالأولى منحــة مــن اللــه تعــالى، 

والثانيــة دفــع النفــس الأمــارة بالســوء. تفيدنــا هــذه الصــورة 

المثــرة إلى أن نحكــم منــذ البــدء أنَّ الشــاعرة بارعــة في 

ــاذات  ــاء بم ــن الإيح ــة ح ــة، وبخاص ــور الحيّ ــكيل الص تش

الــذات الإلهيــة؛ مثــل تمثـّـل حالــة الطائــر المحتمــي بالخالــق 
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ــا:  في قوله

) حــن تصــر أنــت ســاوة الإيقــاع في جنحــي... لــن أحتــاج 

قــي (. 

إنَّهــا صــورة إيحائيــة محبوكــة جيــداً. اســتنطقت الطــر 

بإيحــاء رمــزي لصــوت الإنســان؛ ثــم ربطتهــا معًــا بحمايــة 

ــا  ــورة يجمّله ــإنَّ الص ــن ف ــة الف ــن ناحي ــه. وم ــه وحكم الل

الإيقــاع في كلمتــي: جنحــي وقــي. وهكــذا يتمحــور الشّــعر 

ــداً. ــى بعي ــاً، ومعن ــاً ناظ ــاً وإيقاع ــكلاً بديع ــة ش في اللغ

وفي جــال هــذا الفكــر الممتــد إليــه تعــالى؛ ترســل الشــاعرة 

رســائل إلى أحبتهــا: أولاهــا إلى أمّهــا بصفتهــا حالـّـة بــن الأرض 

ــة  ــا، وخائط ــة عطره ــا وباق ــي حلمه ــا ه ــي. إنَّ أمّه والتج

ــا أبوهــا فهــو الــذي  ثوبهــا، وحاميتهــا مــن التوهــان. أمَّ

أورثهــا الشــعر، وعلمّهــا كيــف تخــط دربها إلى الــراع في كل 

ــت إلى اللاوصــول. ــدروب، والمــي الثاب ال

 وفي رحلتهــا إلى روح اليقــن تســلك الشــاعرة طريقــاً متعرجــاً 

ــوان  ــن دي ــمياتها م ــض مس ــذ بع ــوز تأخ ــف رم ــكاً خل منه

ــاة  ــا الحي ــراءى له ــدة ت ــة وبعي ــاني قريب ــا مع ــوفي يمنحه ص

فيهــا صــورة قطــار يدخــل فضاءاتــه أنــاسٌ مختلــو الأشــكال 

والمقاصــد، ثــم يخرجــون مثلــا يدخلــون.

ــش  ــب، ليعي ــراً للمخاط ــة ضم ــذاتِ الإلهي ــا ال ــأ له  وتتهي

معهــا في رحلــة الإيمــان الشــاقة حينــاً، والشــافية حينــاً. وقــد 

تتجــى لهــا امــرأة محجوبــة محبوبــة، لكــن صحبتهــا تدخلهــا 
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متاهــات مــن القبــول والرفــض. إنهــا ثنائيــة تحتويهــا الأيــام 

ــى  ــوح ع ــق مفت ــد أف ــي إلا عن ــد لا ينته ــدي ق في صراع أب

اللامحــدود.

ــن  ــطة، تخــرج م ــاة نشِ ــة ذات حي ــوان كينون ــة في الدي اللغ

هنــا، وتدخــل إلى هنــاك وقــد امتــأت ألفاظــاً، وجــالاً، 

والحــاضر في  المــاضي  مــن  مســتنبطة  وأبعــاداً  وأشــكالاً، 

ــد.  ــق، والمقيّ ــاء المطل ــن البن ــاء المتأرجــح ب أنظمــة مــن البن

ــى لم  ــا حتّ ــد استمســكت عراه ــا المشــاعر المتأججــة فق  أم

ــق  ــش في قل ــا تعي ــكونه. إنه ــن إلى س ــذاً ترك ــا منف ــد له تج

وعنفــوان صارخــن؛ تصعــد يقينــاً، وتهبــط اســتكانة، لكنَّهــا 

في كلِّ هــذا وذاك لا تســقط، لأنَّهــا في صحبــة إلهيّــة تســتمد 

ــان  ــرضى باطمئن ــب وت ــا تح ــى م ــات ع ــون للثب ــا الع منه

ــق. ــد، وعمي داخــي بعي

كــم تكــررت في الديــوان ألفــاظ العتمــة في مواضــع مصاحبــة 

ــان  ــة لإيم ــة صافي ــا إلى رؤي ــت معه ــا احتاج ــا، لكنَّه لغيره

صــادق. إلا أن تلــك الرؤيــة الصافيــة لم تكــن هينــة، لأنَّ 

الــراع مــع الآخــر النقيــض كان صراعــاً عاتيــاً بــن الاستســام 

المهــن أو الرفــض العنيــد. كل هــذا منــح الشــعر حيــاة نابضة 

بالتوتــر والحيويــة التــي يــراد لهــا أن تســتقر، لكــن هيهــات 

ذلــك، والنبــض لا يتوقــف عــن الحركــة والحيــاة الســائرة إلى 

الاندغــام في كينونــة الوجــود.

 وبــن المــن والهامــش يــؤول الاحــراق ضيــاءً بعــد احتوائهــا 

معــاً. في التصــوف يصبــح العمــى منــارةً مضمومــة في قولهــا: 

) إنَّيَّ أرى في عــاي(. لكــن الشــك يعــود: ) فقناصــة الشــك لا 

يهــدأون (. هــم في شــكهم يصوبــون ناحيــة القلــب: صــورة 

لنصــف جنــاح يطــر؛ قصــد الـــتأرجح بــن الشــك واليقــن. 

وكــذا الشــعر شر جليــل اقتنــص مــن الوقــت خنجــراً غــاص 

في دم هابيــل مــن يــد قابيــل الأنيقــة في الذبــح؛ مشــعراً كل 

حــرب بمــوت حاســم.  وفي الحلــول يتجســد الغــراب الصــوفي 

رجــالاً صوفيــن.

 تذهــب الشــاعرة إلى المعــري لتؤكــد أنَّــه جنايــة أبيــه )هــذا 

ــاه  ــاته  في ع ــة مأس ــن حقيق ــف م ــا تؤل ــاه أبي(، لكنَّه جن

ومحبســه، نمــاذج تتضــاد والواقــع مــن أجــل أن تفســح 

ــد  ــا أبع ــرى فيه ــرة ي ــاه إلى بص ــر ع ــق إلى أن يس الطري

مــا تــراه عــن زرقــاء اليمامــة، ورغيــف حبســه إلى انثيــال 

جــداول. كل هــذا يتجسّــد في صــور شــعرية أخّــاذة مســتعرة. 

ومــن أمثلتهــا أيضــاً بعــض مــا عــرف عنــه مــن غنــاء 

ــت،  ــه إذا جاع ــأ خاصرت ــد يم ــا، وإلى زه ــة أو بكائه الحمام

ــول. ــعر الطل ــول وش ــم الحل ــات في عل وإلى إبداع

 نظــرة الشــاعرة الإيجابيــة تحــول الســواد بياضــاً، معتمــدة 

في ذلــك عــى تحويــل المعنــى إلى معــادل موضوعــي مســتفز 

ــجام .  ــم إلى انس ــن ث ــاك، وم ــق وارتب ــن قل ــتثيره م ــا يس بم

ــق  ــة كالإرجــاء، وأف ــات الرواي ــن آلي ــا تســتفيد م وهــي هن

ــارات  ــن العب ــد ب ــن تباع ــحة م ــاك فس ــذا هن ــار؛ ل الانتظ

والجمــل والنصــوص، الأمــر الــذي يشــد القــارئ إلى الشــعر 

كي يعيــش فيــه مــع التحــدي الصــارم للقبــض عــى المعنــى 

الخفــي الكامــن وراء ذلــك التباعــد. هــذا فضــاً عــن ابتــكار 

الشــاعرة للغــة شــعرية عميقــة الجــذور، فصيحــة الامتــداد، 

قويــة الجملــة، متجــددة الصــور والإيقاعــات الموضعيــة 

المفاجئــة، المزدانــة بالقــوافي الحــادة. إنَّ شــعر الديــوان 

تحكمــه قصيــدة التفّعيلــة؛ لكنَّــه حريــصٌ عــى توافــر 

ــاع. الإيق

ــت  ــذا أت ــة. ل ــعرية العالي ــا الش ــة بموهبته ــاعرة مختلف الش

ــا  ــد. إنَّه ــاً مــن التجــيّ والغــور البعي ــدة عندهــا عالم القصي

ــا  ــهلاً فيه ــس س ــب، لي ــدة التركي ــات، معق ــابكة الحلق متش

ــى،  ــد المرم ــه بعي ــزي، لأنَّ ــى الرم ــارئ إلى المعن أن يصــل الق

ــاملاً،  ــاً ش ــرة، وعل ــة واف ــاً، وممارس ــداً مضني ــاج جه ويحت

وثقافــة واســعة، ونضجــاً صابــراً، ومســتويات نقديــة عاليــة.
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ــة  سنشــهد ذلــك كلــه عمليــاً في متابعتنــا للنصــوص الإبداعيّ

حــن نشــغل في تحليلهــا مــن جميــع مســتوياتها، العلميــة، 

والفنيــة، والتركيبيــة؛ للوصــول بهــا نحــو الغايــة الفضــى في 

التشــكيل اللغــوي والموســيقي والوحــدة والتجــي الأخــاذ.

• البناءُ الكليُّ
ــاء  ــه إلى البن ــر، أتجّ ــة في التصدي ــطة عام ــاء بس ــد إعط  بع

الــكلّي. فالديــوانُ يســتند عــى محطــات متداخلــة ومتفاعلــة 

هــي المحطــات الأربــع التاليــة:

1. في شهوة الإهداء. 

2. ما يضاء بها. 

3. في وضَح الكينونة.

4. يخيل في عتمتي.

تــؤشر هــذه المحطــات إلى أنَّ الكيــان الــكلي للديــوان مبنــى 

ــا. وإذا  ــا وعقله ــاعرة وقلبه ــال الش ــوم في خي ــى، مرس ومعن

كنــا طرحنــا الإطــار العــام الــذي حــام حولــه الديــوان؛ فــإنَّ 

أمامنــا الآن الغــوص في الأعــاق مهتديــن بتنــوع المحطــات 

ــا  ــل بعضه ــات لا ينفص ــك المحط ــن تل ــاه. لك ــعرية أع الش

ــة تتســلل الواحــدة  ــا هــي نســات داخلي عــن بعــض، وإنَّمَّ

ــة  ــادة داخلي ــرة وقّ ــعريٍّ ذي خ ــوٍّ ش ــا في ج ــا لأنَّن إلى غيره

ــة  ــة محط ــة في أي ــا الكلي ــن ذاته ــل ع ــتطيع أن تنفص لا تس

ــا واكتمالهــا معــاً. ــة بوحــدة الرؤي قادمــة، بــل هــي معني

أولاً: في شهوة الإهداء

تطالعنــا في الإهــداء، الــذي وســمته الشــاعرة بالشــهوة؛ نماذج 

شــعرية ذات عناويــن متعــددة. وأحســب أنَّ في العنــوان 

اســتبطاناً للمعنــى المخبــوء داخــل الصــور المتلاحمة. فشــهوة 

الإهــداء ابتدأتهــا بمــا كتبــه طائــر العــش الــذي وقفنــا عنــده. 

ــتبدل  ــال كي نس ــل نحت ــا في التحلي ــد أنَّن ــه نؤك ــاً علي وتعقيب

بالطــر إنســاناً. فــإذا كان الطائــر يغنيــه اللــه بحمايتــه عــن 

العــش، فالإنســان يســتحق مثــل هــذه الحمايــة التــي تبعــده 

عــن كل مــا يســوؤه. لكــن حمايــة اللــه للإنســان تتــأتى بعــد 

ــق في  ــن ندق ــالى. وح ــه تع ــن يدي ــا ب ــرة يؤديه ــال خ أفع

ــد  ــة، نكــون  ق ــى الخفــي ضمــن صــورة العــش المركب المعن

وصلنــا إلى المبتغــى منهــا ) فحــن تصــر أنــت في جنحــي (؛ 

أي حــن يرضيــك عمــي، تصبــح  مرضاتــك ســاوة الإيقــاع 

عنــدي. الإيقــاع  ليــس مطلقــاً، لكنَّــه يعلــو هنــا العلــو 

المتســامي. إنَّ هــذا هــو تحديــد لصــرورة الفعــل المطلــوب 

مــن الإنســان تجــاه ربــه كي يكتســب حمايتــه.

 وأتبعــت الشــاعرة شــهوة الإهــداء بضدهــا؛ أي بمــا أســمته: 

)شــقوةَ الإهــداء(.  وفيهــا اجتمــع الثــاثي في الحــدث الجرمي 

بالصــوفي، وهــو  الــذي وصــف  الغــراب  الأول للإنســان: 

عنــوان المــوت، مــوت هابيــل عــى يــد أخيــه قابيــل. ويثــر 

وصــف يــدي قابيــل بــــــ )الأنيقــة بالذبــح( مفارقــة عنيفــة، 

ــة. ــة، ومقلق ــدة، وغريب وبعي

ــد  ــري، والول ــراب إلى المع ــن الغ ــداء م ــقوة الإه ــرُ ش  وتعْ

ــص  ــل. فالن ــض التمه ــا بع ــتحقان من ــن يس ــالي اللذي الصوم

يثــر في القــارئ رغبــة المعرفــة بــن نقيــي الإهداء: الشــهوة/ 

ــن  ــت الشــهوة انتهــت إلى الانســجام ب ــإذا كان والشــقوة. ف

العــش وســاوة الإيقــاع، فــإنَّ الشــقوة تســتثير التــوازن بــن 

ــة  ــن جه ــش م ــة، والهام ــن جه ــن م ــن: الم ــن متجاذب حدّي

ــع إلى  ــو التطل ــن، ه ــلٍّ كام ــوّراً لح ــص تص ــة. إنَّ في الن ثاني

ــراق،  ــك الاح ــن ذل ــع ثم ــع دف ــل، م ــل الأجم ــوية المثي تس

ـه العمــل الأعتــى والأجمــل  والإضــاءة وســط النــص. إنّـَ

ــل. والأكم

وفي المتابعــة نكتشــف رؤى المثــال: الأم، الأب، الآخريــن. 

ومــع الأم تســتعاد كرامتهــا: أمــك. أمــك. وأمــا الأب فيذكــر 
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بــآدم. وأمــا الشــعر فهــو بــاب مفتــوح عــى مــدارات ضمنيــة 

كالجــب، والحــب. لــكأن قــدر الشــعر أن يقــف عــى المفــرق 

في كل فلــق وقلــق، كالحــرب التــي تكــورت في صــورة كونيــة 

للخنجــر في دم هابيــل. ولهــذا اجتمــع في النــص الصــوفي 

ــل،  ــل، وهابي ــة: قابي ــة الأولى، الثلاث ــاة الكوني ــاهدو المأس ش

والغــراب الصــوفي. لكــن النــص لا يكتفــي بالمشــاهدة، وإنمــا 

يضيــف إليهــا صدمــة البشريــة ببشــاعة الفعــل مــن خــال 

صــورة الفعــل ذاتــه عندمــا يصــف بســخرية صادمــة يــدي 

قابيــل بأنهــا أنيقــة في الذبــح: ) لقابيــل ... مــن يديــه الأنيقــة 

في الذبــح (. أعلــم أننــي أكــرر هنــا ذكــر المأســاة، لكــن لــك 

ــية  ــة القاس ــة الغالب ــات النقدي ــا كل المصطلح ــع هن أن تض

عــى التــاس مــع الصــورة وإيحاءاتهــا: 

كالســخرية، والمفارقــة، ومــا لا يتُوقــع وغيرهــا. ثــم تتوقــف 

ــه غيرهــا.    ــا لم يبدع ــداع م ــدرة الشــاعرة عــى إب وتتمــى ق

لكــن بقيــة النــص في عبــارة )شــهود البــاد(  يمكــن أن تمتــد 

ــة  ــاً مســتمراً في البشري ــزاً ثابت ــوذج كان رم ــذا النم إلى أن ه

أمــام مــرأى ومســمع مــن النــاس في كل زمــان ومــكان، وكأنــه 

لم يذكــر للاعتبــار، وإنمــا ذكــر للتكــرار؟! .

وتمتــد شــقوة الإهــداء إلى أبي العــاء في محنتــه. لكنــه وهــو 

الــذي حمــل جنايــة والــده إلى الدنيــا، قفــز بشــخصه فــوق 

المحنــة، حيــث تجــاوزت رؤيــاه مــع عــاه مــا رأتــه أســطورة 

الرؤيــة الأبعــد عنــد العــرب. كــا اســتبدل بالمحبســن 

انكشــاف الخلــد في الفــردوس، والــدرك الأخــر مــن الشــقاء، 

ــى إلى أن  ــى انته ــة حت ــاز وفي الحقيق ــداً في المج ــدا وحي وغ

قــال مُنتشــياً:

)ولقد تركت قصيدتي تمضي لحتف الريح

في هذه الطريق المستبد ... بلا غطاء (،،،.

ويحــر في شــقوة الإهــداء الولــد الصّومــالّي عنوانــاً متســعاً 

ومحفــزاً لمــا ســاه الشــعر) بالبصــرة (. فالتركيــز هنــا عــى 

صــورة الصّومــالّي النحيلــة التــي جلبــت إلى الخيــال ) شــارلي 

شــابلن ( الشــهير: 

)لو أن شابلن رآك لمثَّل في الصمت فيلماً طويلاً (

فهــذا النــص المرتبــط ب"شــابلن" يختــر كلامــاً كثــراً، لكنــه 

وإن كان مرتبطــاً بهيئــة الطفــل النحيــل، إلا أن المشــكلة 

محصــورة فقــط بالنحالــة التــي تثــر أســئلة، مثــل: هــل هذه 

ــي  ــل ه ــم؟. وه ــال وحده ــأولاد الصوم ــة ب ــة خاص النحال

ــو كان  ــه ل ــع أن ــم؟. والواق ــر عنده ــام المبك ــة بالفط مرتبط

الحــال لصيقــاً بطبيعــة الحيــاة لــدى الصوماليــن وأولادهــم 

فقــط، لمــا احتجنــا إلى كتابــة هــذا النــص الشــعري!؟. لكــن 

الأمــر يخــص شــيئاً آخــر أبعــد مــن ذلــك، كــا يتضــح مــن 

النــص: 

ــك  ــاف علي ــرة ...  كأم تخ ــي السري ــال نق ــام... احت )الفط

مــن الجــوع، لكــن ثديــن في حُلمهــا، اســتؤصلا بالذخــرة... 

.) ــمّ  أمٌّ ... إذا ثَ ــمٌّ ــد يهُ ــي...  ولا شيء بعُ ــت: أم ــا أن فأوّلتْهَ

، وإن اســتصغره الصبي،  المســألة أبعــد مــن أن تكون فطــام أمٍّ

.. إذا ثــمّ  مــا دام  قــد حظــي بســامة أمــه )لا شيء بعــدُ يهُــمُّ

ــال  ــا الأطف ــدأ، وإن وقوده ــي لا ته ــرب الت ــا الح أمٌ(!!. إنه

ــي  ــم الصب ــا أه ــم م ــرب لا يهمه ــعلو الح ــب. فمش في الغال

)حيــاة أمــه( وإنمــا غايتهــم مــن الحــرب مــا يكســبونه هــم 

ــا؟ً!.  ــا مع ــا، أم به ــالأم، أم بطفله ــت ب ــواء أطاح ــا؛ س منه

ــة أينــا  ــة الحــرب الباغي ــة بكراهي في النــص إيحــاءات رمزي

ــاة:  ــي بالمأس ــا يوح ــص م ــر في الن ــذا ك ــا.  ول ــت رحاه حط

ــالي  ــل الصوم ــرى للطف ــا ج ــد، أو بم ــاء بالتشري ــواء الإيح س

الــذي كان رمــزاً لمــا يجــري في أفريقيــا مــن حــروب ودمــار 

وعبوديــة، أو قــد يمتــد إلى الإنســانية جمعــاء لبشــاعة 

الحــروب ونتائجهــا الكارثيــة التــي تخلــف  أطفــالا مشرديــن:  

ــا  ــدْ(. )أفريقي ــا وتَ ــف روح ونصف ــه نص ــام ل ــل الخي )كطف

ــلطوية،  ــائنا الس ــة أس ــنَ في نخبوي ــد ... الأنيق ــارة للعبي ق

ــدمْ( ــد الع ــون ح ــرُ ... أنيق ــنُ ولا شيءَ غ نح



أفكار / دراسات ومقالات33

تذكرنــا الشــاعرة بــن الحــن والحــن بمأســاة الكينونــة 

)الذبــح الأنيــق( ســخرية النقــاء والدهــاء: النقــاء في احتــال 

طريقــاً  النحافــة  صــرورة  في  والدهــاء  جوعــاً،  النحافــة 

للحــرب، والقســوة، والظلــم، والعبوديــة.

ثانياً: ما يضاء بِها

 وفي الحلقــة الثانيــة: )مــا يضــاء بِهــا( رحلــة في انتصــار 

ــل  ــذي خات ــال ال ــة؛ فالمث ــذ البداي ــد من ــى الجس ــروح ع ال

فيــه الجســد ظلَّــه بعــد أن مَلَّــه، وســار متخففــاً مــن كثافــة 

ــا هــو جســد تملــؤه الــرّوح بعيــداً عــن  أشــيائه، متلهفــاً، إنَّمَّ

كثافــة الأشــياء الماديــة. كانــت هــذه بوابــة القصيــدة التــي 

ــعريةّ  ــة الشّ ــذه الحلق ــب ه ــارها في كل جوان ــمت مس رس

الغنيّــة بفيــض الــروح؛ فالرؤيــا مثــاً تخايــل مثيلتهــا، مرتهنــة 

ــاً  ــأ خارج ــا الظ ــدو فيه ــي يغ ــخيصية الت ــورة التش إلى الص

مــن الأوراد الباكيــة مطــراً، حتــى اكتســبت محبــة الإنســان 

التــي مثلتهــا عــرة أبيــات شــعرية عموديــة منهــا الأبيــات 

ــة: التالي

لو كان للمعنى دمٌ لأرقتهُ

لقرأته في جثة  الكّراسِ

يُّ أنثاه مسألة الوجود وحبلها السِّرِّ

)م( جهر الخلق دون مساسِ

وأعيذني بالحب من إشراكها

وإعيذها بالتَّوبِ عن وسواسي

ــن  ــزج ب ــن الم ــاعرة م ــتحدثته الش ــا أس ــدأ بم ــد أن أب لا أري

الشــعر العمــودي، وقصيــدة التفّعيلــةِ في نــصٍّ واحــد. فهــذا 

يعــد مــن ابتكاراتهــا المميــزة، لكنّــي أريــد أن أتابــع مــرى 

ــروح في النــص، لأقــول:  ال

إنَّــه الحــبُّ المخبــوء بهــذه الأنثــى؛ رمزيــة الوجــود وحبلهــا 

الــري. فالشّــاعرة متعلقــة بهــا، ولا تــرى شــيئاً يشــبه ظلهــا، 

لكنهــا تتجســد لهــا بصــورة أنثــى تمــي عــى )مــوت قــي 

مــرف، يرتــاد هامتهــا رؤى وتولُّهًــا(. فــا هــي هــذه الأنثــى؟ 

إنَّهــا التــي انتبــذت مكانــاً قصيّــاً )مريــم العــذراء(، ومكانهــا) 

كعبــة المثــال ولا مثيــل لهــا؟!(. هــذه القصيــدة مــأى بالصّورِ 

الإيحائيــة المثــرة للتســآل عــا تعــر عنــه، ذكريــاتُ التاريــخ 

ــكان  ــق بالم ــور تتعل ــك الص ــس. إنَّ تل ــغف في النف ــن ش م

ــرّي  ــذي اكتســب القداســة. هــذه القداســة مرتبطــة بال ال

في المعــراج الــذي مــا ســبقه سر مثــار. وهــي التزمــت حكمــة 

الصمــت؛ إلا أنَّ لغزهــا الشــفاف انكشــف مــن أثــر الوضــوء، 

ــر الأســاء بســملة. وإذا  ــدت أك ــى غ ــوع، حت وعشــق الرك

ســألت عــن حاضرهــا أتــاك الجــواب المعتــم:

"الغيــمُ يحشــدُ زرقــةَ المعنــى بقُــبـّــتــِـها ...  ويـنْـــزفُِ 

حولهَــا."

لكــن ذلــك الغيــم النــازف حولهــا ســيزول بإيحاءاتــه، في يــوم 

ــودها  ــن أس ــي وب ــا الخ ــن أبيضه ــع ب ــى التوق ــادم. فحت ق

ــاً  المســافر، ليــس يخطــب ذلهــا. ولهــذا كان مســتقبلها كامن

في نفــوس أهلهــا الذيــن يقولــون -صبــح مســاء- مــا رددتــه 

الشــاعرة إيمانــاً بهــا، واحتفــاء لهــا، حيــث وجّهــتْ نهايــة كل 
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الصــور الســابقة بســوادها وبياضهــا:

)سيكونُ صُبْـحٌ آخرٌ ...  ماذا وراء الصبحِ؟

صَتْ عيُن الغزالةِ كُحْـلهَا(. حيَن تقـَمَّ

لا شــكَّ أنَّ الشــاعرة كانــت بارعة في رســم الصــور وإيحاءاتها، 

التــي تســتثير المتلقــي الــذكي القــادر عــى ربــط المعنــى الكلي 

ــا  ــة الشــعرية، وإيحاءاته ــن خــال شــفافية اللغ ــق م العمي

ــي  ــث يج ــفافاً بحي ــن ش ــعرُ لم يك ــدة. فالش ــة البعي الروحي

ــيئاً  ــدة ش ــب البعي ــتنفر في التراكي ــه اس ــارئ لكنَّ ــاني للق المع

مــن الثقافــة التــي توحــي ببعــض الظــال المتباعــدة لتبقــي 

للشــعر غموضــه وجلالــه مــن جهــة، ولتعطــي المتلقــي 

ــة، ارتقــاء   ــةً وبعيــدة ضمــن تشــكيلات مخاتل إشــاراتٍ خفيّ

بالمخيلــة اللازمــة لأي قــارئ للشــعر البليــغ. فالشــعر القــوي 

ــل.  ــزة الشــعر الجلي ــراءة، وهــذه هــي مي ــع عــى الق متمن

يريــد أن لا يقتحــم ســاحته إلا مــن هــو قــادر عليــه. ولعــي 

ــعري  ــف الش ــذا التصني ــان، في ه ــاعرة إيم ــعر الش ــع ش أض

ــب  ــل تركي ــل في آن. ولع ــل الجمي ــد، والجلي ــب البعي الصع

هــذه القصيــدة خاصــة أثبــت ذلــك بكفــاءة عاليــة.

ــك المــكان   وفي الســياق نفســه تابعــت الشــاعرة صــورة ذل

ــاً   ــا عالق ــة دمعه ــة (، تارك ــد ) حديق ــوان جدي ــه في عن فرأت

عــى وردهــا. دخلــت الحديقــة وخرجــت منهــا، لكــن الــورد 

حــن دخلــت تثــاءب فحفزهــا تثاؤبــه عــى أن تلتفــت إلى أن  

كثــراً مــن العشــب )نــام عنــد أصابــع أشــجارها واســتحالَ(. 

فــا سر هــذا العشــب؟ وأجابــت عــن الســؤال بالقــول: )إنَّــه 

ــه  الــذي أيقظنــا ثــم حنطنــا الأخــر الحلمــي(.  وأقــول: إنَّ

مرقــد الفــارس الشــهيد الــذي تشــكّل نبتــةً متســلقةً في 

ــذه  ــناً( . ه ــرَ سوس ــاً، أخ ــاءً متاح ــى )فض ــاة… وم الص

ــقة  ــة، متناس ــعرية متراص ــات ش ــن آلي ــاة م ــات المنتق الكل

ــكان  ــجل في الم ــق، لتس ــف عمي ــيقي رهي ــاع موس ذات إيق

ــة بينهــا: ــة أزمنــة متتابعــة مــع فجــوات متتالي الواحــد ثلاث

ــلّ،  ــد الأج ــاضي البعي ــخ الم ــو التاري ــن الأول فه ــا الزم    أمَّ

الــذي شــهد فــوق المــكان صراعــات عاتيــة ســقط فيهــا 

شــهداء كتبــوا ســجل حياتهــم بمــاء الذكريــات التــي لا تــزول 

عــى الأيــام. وهــذه هــي مــا حملتــه صــورة التحنيــط التــي 

آلــت شــهادة عــى فدائهــم كي توقــد هممنــا حــاضراً ) 

أيقظنــا ثــم حنطنــا(.  وأمــا الزمــن الثــاني فهــو زمــن الاقتــداء 

ــا ســجله الأســاف  ــه م ــا لنســجل في ــذي ينتظرن ــداء ال والف

مــن بطــولات الشــهداء، مــن أجــل أن يبقــى المــكان شــاهداً 

باقيــاً عــى تاريــخ مــن النضــال ممتــد لا يخبــو ذكــره عــى 

الأيــام. وأمــا الزمــن الثالــث فهــو زمــن الرســالة المســتقبلية 

الأعظــم التــي تســتثير الأجيــال التاليــة، لافتــداء هــذا المــكان 

ــم، بمــا يســتحق مــن نضــال وشــهادة. فهــو  المقــدس العظي

ــت  ــتقبلاً. وفي أي وق ــاضراً، ومس ــاً، وح ــة ماضي ــكان الأبدي م
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مــن هــذه الأزمنــة. وقــد رددت الأبيــات التاليــة تخليــداً لــه: 

ــض  ــة بع ــح عجم ــري ...  وتمس ــك الحج ــر بمنديل ــت تم )وأن

نَ مــن ســور هــذي الحديقة...  الغيــوم، وتمحــو الــذي قــدْ تلــوَّ

تنجــز بعــض الظــام... فيــأوي لأخــره سوســنا(.

ــات بعــض التناقــض بــن الكلــات كالأفعــال:  ــدو في الأبي يب

تمســح وتمحــو مــن جهــة وتنجــز ويــأوي مــن جهــة أخــرى. 

وكالأســاء: الظــام والغيــوم مــن جهــة، والأخــر وسوســنا 

ــاً مــر  ــا تأرجحــاً تاريخي ــر التضــاد هن ــة أخــرى. يث مــن جه

بهــذا المــكان. ومــن ذلــك الحــروب المختلفــة ذات الســات 

ــن الظــام  ــاراً متناقضــة ب ــي تركــت آث ــة الت ــة المتباين الديني

والنــور؛ وعبــارة )تمســح عجمــة بعــض الغيــوم( تذكرنــا بمــا 

ــا  ــة لامتلاكــه-  بصفته شــهده المــكان مــن ادعــاءات خارجي

ــذا  ــرى. وه ــدات أخ ــلبية عــى معتق ــيميائية س ــة س علام

ــى  ــوية ع ــيميائية س ــة س ــاره علام ــواً لإظه ــا مح ــاج من يحت

نصاعــة الحــق فيــه ولــه؛ لــذا أصبــح الدفــاع عنــه، والشــهادة 

مــن أجلــه واجبــاً، ليظــل )أخــر سوســناً(. وتبقــى عبــارة  - 

ذات إشــكال معنــوي حــاد-  هــي التــي )تنجز بعــض الظلام(. 

لكــنَّ هنــاك إشــكالاً في فهــم الفعــل وتفســره. فالفعــل مفرداً 

يوحــي بالإنجــاز الإيجــابي، فكيــف يمكــن تفســره هنــا حــن 

يلتصــق إنجــازه بالظــام؟! والواقــع أنَّ ذلــك الإنجــاز يحكمــه 

الســياق؛ فحــن ربطــه بمــا ســبق مــن ضرورة مســح عجمــة 

بعــض الغيــوم، يكــون هــذا المســح بالــذات، هــو إنجــاز مــن 

بعــض ذلــك الظــام . وهكــذا يبــدي هــذا الفعــل هنــا ضــد 

ــة  ــب نظري ــة حس ــة ملزم ــه فاعلي ــياق ل ــه؛ لأنَّ السّ مفهوم

التأويــل المتبعــة.

 وفي قصيــدة تاليــة عنوانهــا ) للتــو ( تســر الأحــداث ضمــن 

ــال في  ــا كان الح ــات، ك ــا المتناقض ــيطة تحكمه ــة بس حكاي

جزئيــة مــن المــكان في النــص الســابق. تحــي القصــة تجربــة 

صيــاد أضــاع شــبكة صيــد ســمكة، وحــن أحســت الســمكة 

بضياعــه للشــبكة بــادرت بملاحقتــه ســعياً منهــا لاصطيــاده. 

وكانــت النهايــة كــا قــال:

ــض  ــق ... مح ــض العش ــت بمح ــا م ــدري، ربم ــا ق ــذا ي )هك

الحســكة(

فــإذا كان قــدر العشــق اصطيــاد المعشــوق، فــإنَّ القــدر ذاتــه 

أســعف المعشــوق لاصطياد العاشــق. وهنــا تتحقّــق المفارقة، 

أو مــا قيــل في نظريــة التلقــي )حــدوث اللامتوقــع(. وهــذه 

ــداد،  ــع الأض ــل م ــعري في التعام ــن الش ــص الف ــن خصائ م

الــذي يمكــن أن يعــر عنــه أيضــاً بتــواؤم الأنــداد كــا أكــدت 

ذلــك في تفســري لــه في شــعر أبي تمــام.

 وهكــذا ســيطرت أمثــال هــذه المفارقــة الضديــة عــى 

نصــوص تلــك القصيــدة المســاّة بـــــ) للتــو (، منهــا أنَّ أحــداً 

ــذه  ــه ه ــرض أنَّ حال ــراء؟! واف ــاً في الع ــداً كئيب ــر وحي ظه

ــم الحــالات  ــب عنه ســتثير شــاعراً يســأله. والشــعراء لا تغي

ــوار: ــذا الح ــكان ه ــتثيرة. ف ــة المس الغريب

ــراءاتِ  ــح لي في الع ــتُ؟ ...ليصب ــا جني ــاعر م ــألني ش ) سيس

ــتُ بي

لتستنسخَ امرأةٌ ما وعيتُ!

لأصبح: هذا!! (

المفارقــة في أنَّ الرجــل ســعى في الأرض وجنــى مــا يوفــر لــه 

ــن.  ــن الطيب ــاس العامل ــة؛ شــأن الن ــاً وعائل اســتقراراً أي بيت

لقــد تركــت الشــاعرة في النــص فجــوات ككل شــعر ناجــح؛ 

ــك  ــا ذل ــد فعلن ــا. لق ــاً لإملائه ــاً كافي ــي وعي ــرض بالمتلق يف

فســددنا بعضهــا، لكــن بعضــاً منها مــا زال ينتظرنــا أن نفعل. 

نفــرض أنَّ المــرأة المذكــورة هــي زوجتــه التــي اختارهــا 

ــوم  ــرأة في المفه ــة. والم ــدف والغاي ــت: اله ــا البي ــل به ليكتم

الإنســاني، دينيــاً وخلقيــاً، شريكــة الرجــل وكاتمــة سره. ولقــد 

فعلــت ذلــك كــا هــو متوقــع، لكــن غــر المتوقــع أن تخططّ 

سراً كي تمتلــك كل مــا جنــى زوجهــا. وقــد نجحــت فأعــادت 
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الرجــل إلى العــراء ثانيــة. وهكــذا تمــت حبكــة المفارقــة. 

 اســتكملت القصيــدة مجموعــة أخــرى مــن المفارقــات التــي 

ــة.  ــة: الضحي ــا كنتيجــة كل مفارق أساســها الخــداع. ونتيجته

وكان صاحــب كتــاب: المفارفــة )س. د ميويــك( قــال: لا بــدَّ 

لــكلِّ مفارقــة مــن ضحيــة. ســأكتفي بمفارقــة أخــرى. ســتتنبه 

الخطــة  لهــا؛ فتفســد  يخُطـّـط  المقصــودة بمــا  الضحيــة 

ــالي: ــة كالت ــص المفارق المرســومة. ون

وى يابس القلب. ... من ذا أنا؟ ) السِّ

كي أغني ) عتابا ( البكاءِ

وأمسحَهُ بصدى ) الميجنا ( (

يبــدو أنَّ الشــاعرة بلغــت مــن القــدرة الشــعرية أن طرحــت 

في كل الديــوان شــعراً عميقــاً غامضــاً، فيــه فجــوات أو 

فراغــات مثلــا ذكرنــا، متروكــة للمتلقــي الفهيــم، وكأني بهــا 

ــه  ــداً، وتأثــرت ب ــه جي ــذي قرأت تابعــت أســلوب درويــش ال

ــص تفــرض أن  ــرات الشــعرية في الن ــا. الفق ــراً كــا ذكرن كث

هنــاك مصيــدة لخيانــة وطنيــة نصبــت لأحدهــا. والصائــد 

مثلــا وصفتــه كلــات النــص )يابــس القلــب(. وهــذا 

ــي شــجاع،  ــه وطن ــو وصــف ب ــه ل ــل في مكان الوصــف جمي

ــا؛ً لأنَّ مــن اســتخدمه عــدو، أو  ــا ازداد قبحــاً لازم ــه هن لكن

خائــن يكيــد هــذا الكيــد لتلبيــس الخيانــة الوطنيــة لغــره. 

ــراً، شــاذاً  ــادراَ أن يكــون ماك ــب(، ق ــس القل ــذا كان )ياب وله

ــه  ــودون، وأنَّ بإمكان ــه موج ــداً أنَّ أمثال ــر؛ معتق ــن الب ع

ــن  ــاء. لك ــا يش ــة ك ــم إلى التهلك ــودي به ــم أو ي أن يغريه

ــده لنحــره. ــدّ كي ــه، فارت ــص لوطن ــه أفشــلها المخل مكيدت

 والأهــم هــو اختيــار الســؤال والجــواب مــن الشــاعرة. إنهــا 

ــيطة  ــات بس ــن كل ــكل م ــتطاعت أن تش ــادر اس ــذكاء ن ب

جــداً حكايــة وطنيــة عاليــة المقــام! بعــد أن اســتوحت بــذكاء 

فنــي صفقــة بائســة مــن التناقــض في الوعــي الوطنــي بــن 

خائــن عرفنــاه، ومخلــص تعرفنــا عليــه جيــداً الآن في جوابــه 

الرافــض مــن جهــة، والمؤكــد لإخلاصــه مــن جهــة أخــرى: مــن 
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أنــا لأخــون وطنــي؟! فأغنــي اليــوم غنــاء البــكاء، وأمســحه 

ــة  ــائط المفارق ــت وس ــذا تكامل ــا؟! وهك ــاء الميجن ــدًا بغن غ

ــع. وهــذه حنكــة تحســب هــي وأمثالهــا لهــذه  بمــا لا يتُوقَ

ــرة. الشــاعرة القدي

ــة  ــة عــى التضــاد أيضــاً، وماضي ــة مبني ــم بنــصٍّ لمفارق وأخت

ــا  ــد ك ــاول الي ــهلة في متن ــات س ــة بكل ــعرية رفيع إلى ش

ــذ: ــابق ف ــعر س ــا في ش عرفناه

ياء )لم يكن خطأه ...  كانت امرأةً من بنات الضٍّ

وسارت به صوْب هاويةٍ مطفأة.(

ــاص،  ــوع خ ــح بن ــة توض ــكّل خلفي ــة تش ــذه المفارق  كأنَّ ه

المفارقــة المختــارة ســابقاً، التــي كانــت بطلتهــا المــرأة أيضــاً، 

بينــا كان الرجــل فيهــا ضحيــة المفارقــة. استنســخت المــرأة 

خططــه، وخدعتــه حتّــى أعادتــه للعــراء كــا كان، قبــل مــا 

جنــاه وبنــى بيتــاً تمنــاه.

ثالثاً: في وضَح الكينونة:

  اعتدنــا في المحطتــن الســابقتين أنَّ كلاً منهــا بــدأت بمفتتــح 

يوحــي بطبيعــة البــوح في شــكله وإيحاءاتــه.  ويبــدو أنَّ هــذا 

نهــج الشــاعرة  في بدايــة كل محطــة!. ولم تكــن المحطــة 

ــرة  ــتِحت بفق ــث افتـًـ ــبقها؛ حي ــا س ــاً لم ــة هــذه خلاف الثالث

دالــة تمامــاً كــا ســبق. ومــن هنــا ننقــل نــصَّ الفقــرة المبتــدأ 

بهــا:

) لو أنّ فيَّ نبوءةً منكَ اهتديتُ إلى قميصي

غير أنّ لَي العمى

ولكَ الطرّيقْ (

 المخاطــب في النــص هــو الــذات الإلهيــة، التــي تمنــح وتمنــع، 

هــا  واعتــاداً عــى هــذا الإيمــان القاطــع بنــت الشــاعرة  نصَّ

الشّــعريّ لا بصفتهــا الذاتيــة وإنمــا بصفتهــا الإنســانية. وكأني 

بهــا تريــد القــول: إنَّ مــن كان اللــه معــه اهتــدى أن يســلك 

طريقــاً واضحــاً لا لبــس فيــه، وبالعكــس فــإنَّ الاعتــاد عــى 

غــر اللــه يــؤدي إلى هدايــة منقوصــة ومضللّــة. وهــذا الفهــم 

يقودنــا إلى مــا عنتــه الشّــاعرةُ بكلمــة )نبــوءة(. فــإن أخذنــا 

ــة لا  ــوءة الحقيقي ــق؛ لأنَّ النب ــا الطري ــرفّي ضللن ــى الح المعن

تــوزعّ، وإنمــا يخــصّ بهــا شــخص الرســول عليــه الصــاة 

والســام. لــذا تــؤول الكلمــة إلى البصــرة وليــس مجــرد 

ــرورة إلى  ــود بال ــه لا يق ــاضر،  لكنَّ ــر ح ــر؛ لأنَّ الب الب

ــان: البــر  ــان مختلفت ــه البصــرة. إنهــا رؤيت ــا تقــود إلي م

ــة.  ــا الداخلي ــة، والبصــرة للرؤي ــة الخارجي للرؤي

  وتبقــى في النــص إشــكالية القميــص. إنــه يأخذنا إلى )ســورة 

ــده مــا  ــه الســام. وهــذا الاحتــال وارد، ويؤي يوســف( علي

عــرف عــن تأويــل الشــعر في أن النــص الواحــد يحتمــل 

التعــدد في المعنــى. ثــم إن إمكانيتــه التعدديــة هــذه تمهــد 

ــا  ــز!. لكنه ــرأة العزي ــف وام ــدث يوس ــادم: ح ــدث الق للح

ــوءة  ــن نب ــداً حــول زم ــر إشــكالاً جدي ــت نفســه تث في الوق

يوســف؛ أكانــت قبــل حــدث قــدِّ قميصــه مــن دبــر أم 

بعــده؟ وهــذه مســألة دينيــة بحتــه لا نســتطيع نحــن البــت 

ــدة عــن أجــواء النــص. ــا حــاضرة وغــر بعي ــا. لكنه فيه

وفي كلتــا الحالتــن تظــل مســألة حــل التضــاد بــن العمــى/ 

والطريــق، لأن فــك التضــاد يعتمــد عــى توزيــع الخصوصيــة 

بــن مــا للمتكلِّــم، ومــا للمتكلَّــم عنــه؟ لمــاذا أعطــي المتكلــم 

ــه  ــو الل ــه وه ــم عن ــي المتكلَّ ــى، وأعط ــان العم ــو الإنس وه

تعــالى، الطريــق.  لا بــدَّ لنــا هنــا مــن أن نلــوذ بمســألة 

الظاهــر والخفــي في العمــى، لأنَّ اللــه تعــالى الــذي لــه 

ملــكُ الســاوات والأرض، يملــك العمــى والطريــق معــاً 

حــن يكونــان حدثــن حقيقيــن، لكــن الإنســان ملكَّــه اللــهُ 

ا  البــر، وهــي ملكيــة عامــة للنــاس جميعــاً عــى الأغلــب، أمَّ

البصــرة فإنَّهــا هبــة خاصــة مــن اللــه، ليســت ملكيــة عامــة، 

ــا الــذي يســتحقها مــن النــاس، هــو مــن اختــار ســلوك  وإنَّمَّ

الطريــق التــي أرادهــا لــه اللــه. وبهــذا نفهــم قــول الشــاعرة: 
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ــق".  ــك الطري "لي العمــى/ ول

  وتتابــع الشــاعرة بنــاء الــرؤى المتغايــرة المفضيــة إلى مــا لا 

يتُوقــع في قصيــدة تاليــة عنوانهــا )فتنــة(.

ــؤول إلى حــرات وألم  ــدةُ حــالاتٍ متناقضــةً ت ــوتِ القصي حَ

لأنَّهــا تمــسُّ الأخــاق بــن الإخــوّة والقرابــة. وقــد ظهــر فيهــا 

كــمٌّ مــن الإيقــاع المتــوازن السّــاحر مــا جعــل القصيــدة أشــبه 

مــا تكــون بنــايٍ ينــوحُ عــى القاتــل والقتيــل:

)ويمضي الذي... قاتلٌ وقتيلٌ... يموت كلانا(

 تعالــج القصيــدة موضــوع التعــاون عــى الــر والتقــوى مــن 

ــة  ــاء في اللحظ ــة الوف ــاون بخيان ــذا التع ــال ه ــة، واغتي جه

ــن  ــاب م ــرز عت ــدة ي ــن القصي ــع م ــي مقط ــمة. فف الحاس

ــر  ــرف الآخ ــان، للط ــى الكت ــن ع ــن المتعاقدي ــد الطرف أح

بنــره الأسرار التــي تعاقــدا عــى حفظهــا بالكتــان، كالتــالي:

)ونحفظ أسماءنا... ثم ننشرها في الرياح ... كأنَّا سوانا؟!(

صــورة النــر مــع الريــاح صــورة ســيميائية تعــر عــن 

صدمــة صاحــب النــص مــن لا مبــالاة الآخــر الــذي لا يردعــه 

عقــد، ولا أمانــة، ولا إيمــان.) كأنَّــا ســوانا ؟!(. عبــارة صادمــة. 

ســوانا: ليــس إياّنــا!. نحــن بيننــا عقــد جامــع مانــع؟!. هــذه 

الرســالة تعــر عــن فاجعــة عــى المســتوى الإنســاني، لكنَّهــا 

ــر  ــوال أك ــال والأق ــن الأفع ــدام ب ــي ص ــتوى الفن ــى المس ع

مــن أن توصــف بالتضــاد، أو باللامتوقــع، أو بالمفارقــة، إنَّهــا 

تعــرّ بأكــر مــن ذلــك، لكــن هــذا هــو المتــاح.

ــل  ــة قت ــوٍ- لحادث ــق ملت ــا - بطري ــدة ذاته  وتتعــرض القصي

ــة: الحــادث لم  ــا موارب ــل. إنَّهــا تقــول ب ــه هابي قابيــل لأخي

يعــد مفاجئــاً، لأنَّــه يتكــرّر بــن الإخــوة في عــالم الإنســان كل 

ــاب  ــال عت ــن خ ــك م ــدة بذل ــت القصي ــد أوح ــت. لق الوق

ــن: أخوي

)كأنَّ لقابيــل – إذ ينفــثُ المــوتُ في دمِ قربانـِـهِ – لجــة الــدّمِ: 

كان تـُــقُـــــبِّل منــك؟!... أليــس لأنّّي أخوكْ!

أليسَ لِِأنَّ المسافةَ بيَن القَرابيِن والأوسِمةْ

جنّةٌ مُحكمةْ

جنّةٌ عَرضُها الملكَوتْ

 لمِاذا تََموتْ؟!(

بــارع هــذا الشــعر بتصويــر القلــوب وهــي تنبــض كلــات 

وصــورًا وإيقاعــات. حــوار يهــزُّ الإنســان مــن الداخــل حــن 

ــم والحديــث عــى مأســاة الإنســان للإنســان؟  يجمــع القدي

كيــف يهــون القتــل حــن يكــون الفاعــل أخــاً!!.

ــا  ــة. فموضوعه ــل صــورة حيّ هــذه المقطوعــة الشــعرية تمثّ

ــن  ــام، وب ــكل ع ــة بش ــة الخيان ــى فداح ــوء ع ــليط الض تس

الأخويــن بحالــة خاصــة. لكــن الشــاعرة تحتــال لهــا بأســاليب 

عقليــة أحيانــاً، وأخــرى عاطفيــة أحيانــاً. وهــي تشــدّد عــى 

ــل  ــة حــن تجع ــة المحكم ــا إلى الآي ــة بلجوئه ــة الأمان أخلاقي

الحديــث مــداره الجنــة )التــي عرضهــا الملكــوتْ(. 

 وينقلنــا الحديــث مــن الحكايــات حــول الأخــاق الاجتماعية 

والإنســانية حيــث يلــزم، إلى الكفــاح والنضــال حــن  يكــون 

ــول  ــث. أق ــم أم في الحدي ــك في القدي ــواء أكان ذل ــاً س واجب

ــهُ:  ــاه؛ فعنوانُ ــزِعُ إلى هــذا الاتجّ ــادم ين ــصَّ الق هــذا لأنَّ الن

)تركــتُ الحصــانَ وحيــداً(. فالشــاعرة مأخــوذة  بشــعر 

ــدة  ــوان القصي ــلّ عن ــا. ولع ــا ذكرن ــش– مثل ــود دروي محم

ــان  ــت الحص ــاذا ترك ــهير )لم ــش الش ــوان دروي ــا بدي يذكرن

وحيــدا؟ً(. والعنــوان إشــارة إلى حــوار أحدثــه درويــش بــن 

ــة: ــعور بالنكب ــب الشّ ــن قل ــه م أبٍ وابن

) لماذا تركت الحصان وحيدا؟ً

لكي يؤنس البيت يا ولدي

فالبيوت تموت إذا غاب سكّانهُا(. 

ــالِ  ــحَ ش ــريّ فات ــعٍ الفِه ــن ناف ــة ب ــاعرة عقب ــي الشّ  تناج

ــه  ــه، بعــد أن مــى ألــف عــام عــى انتصارات ــا ووالي أفريقي

هنــاك، مثلــا قالــت. أصبــح حضــوره الآن مطلوبــاً لأنَّ 
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ــه، اســتجدت الآن؛  الحاجــة التــي اندفــع إلى قضائهــا في زمن

ــة  ــت البطول ــة، أصبح ــة عظيم ــة ببطول ــز المهم ــا أنج وك

ــة. ــة فارق ــة مصيري ــوم، حاج ــا الي ذاته

) الحصان قصيٌّ وأنت قصّيْ

سُمرة الشمس تلفح قلبي ... وتسطع في قلبك الذهبيّْ

حَانيُن مُزدانةٌَ في وَتيِنِكَ الدَّ

من ألفِ عامٍ ونيِّفْ

ومِن ألفِ عامٍ وتنَزفِْ

طَ  ومِن ألَفِ عَامٍ أجَرُّ المحُيطَ وأبَيضَكَ المتُوسِّ

أشحذُ سَيفي لمَِوعِدِكَ الأمُويّْ (

الحاجــة بــن المــاضي والحــاضر ذاتهــا، وإذا كانــت الشــاعرة 

ــربّي  ــانُ كلّ ع ــا لس ــم أنهّ ــا تعل ــذات فإنه ــة ال ــق بلغ تنط

ومســلم ينطــق بمــا تنطــق بــه، لــذا تجــرأت أن تكــون 

ــة،  ــري مطلوب ــة الفه ــم. شــجاعة عقب لســان كل واحــد منه

فهــل يمكــن أن يظهــر في الحــاضر فــارس يماثلــه في شــجاعته 

وقيادتــه وانتصــاره ليكــون لــه هــذا الفهــري رمــزاً حقيقيــا؟ً!.

*    *     *

ــاث  ــا بمحطــات ث ــوان لنحظــى فيه ــة الدي  ونصــل إلى نهاي

ــذي عاشــته شــاعرتنا  ــا اللهــاث الحــار ال ــة ينتهــي فيه متالي

وعشــناه معهــا بنبضــات قلوبنــا وكلّ حواســنا. تلــك المحطات 

الثــاث ممثلــة بقصيدتــن وعنــوان واحــد: )أنــا عتمتــي(.

فُ(.  المتُصََــوِّ يقُــلِ  )ألم  بعنــوان  قصيــدة  إليهــا  يضــاف 

ــؤالِ،  ــمِ السّ ــل برس ــذي قي ــن هــذا ال ــث ع ســأواصل الحدي

وأبــدأ بالقصيدتــن:

في الأولى يبــزغ مســار للفــرح، ابتــدأ بمقدمــة للحب تســتذكر 

فيــه الشــاعرة )طــوق الحمامــة( لابــن حــزم الأندلسّي:

) أنا لا سَبِيلَ إليَّ

وأقرأ طوقَ الحمامةْ

وأعرف أنَّ التأني – سلامةْ

وأنّّي أحبُّكِ أوجعَ ممّّا يمرُّ ببالكِْ (

وكــا عودتنــا الشــاعرة؛ فإنَّهــا تســعى في الأغلــب إلى خلــق 

مفارقــات مســتفزة؛ كاقــران الحــب بالوجــع؛ مــن أجــل أن 

ــوال  ــادت أح ــد س ــل فق ــق. وبالفع ــس القل ــتثار في النف يسُ

ــا  ــاً في الحــب. فبعــد أن تعــرّ هن العتمــة الأولى مســاراً قلق

ــذي  ــوت ال ــلَّ الص ــه ظ ــالي في ــوت الع ــاك؛ إلا أن الص وهن

ينشــد الحــب ممــن هــو راغــب فيــه وقــادر عليــه، بقطــع 

ــوب: ــة المحب النظــر عــن هوي

) أنــا عتمتــي... فأضئنــي بمحــض التفاتــك، أو فأضئنــي 

بمحــض احتمالــكْ (

في هــذه الفاتحــة يقــع الحــب بــن الالتفــات وهــو قريــب، 

ــن لا  ــن الحــب في الحالت ــد. لك ــال وهــو بعي ــن الاحت أو ب

ــا  ــا أن يقــع حــالاً، وإم ــب، فإم ــه أن يغي ــراد ل ــب، ولا ي يغي

أن يظــل قابعــاً في الانتظــار!!. لكــنَّ النــصَّ عــى طولــه يمنحنــا 

فرصــة أن يكــون الحــب منصرفــاً مــن النبــي يوســف عليــه 

الســام إلى أخيــه، وأنــه دائــم الشــوق إليــه، وحــن حانــت 

فرصــة وجــوده إلى قربــه حــرص عــى اســتبقائه إلى جــواره 

قائــاً: أنــا أخــوك!:

ــا سره في  ــز... وضعــت أن ــك. هــذا صــواع العزي ــقِ رحال )فأل

رحالـِـكْ... وأرهقنــي أن تعــود إليَّ... وكــم قــدْ رهِقــتُ بغيبــة 

روحِــكَ

أينَ سأذهبُ؟ في كل حتفٍ أنا رهن حالكِْ (

لكــن هــذا المقطــع يؤكــد حضــور قصــة يوســف، التــي مــرت 

إشــارة لهــا ســابقة. وهــي في كل الحــالات تؤكــد أن الاقتبــاس 

مــن القــرآن الكريــم يزيــد في عمــق المعنــى. 

ــف  ــن يوس ــب ب ــق الح ــد عم ــي تؤك ــدة وه ــكأنَّ القصي ل

ــل  ــه هابي ــل لأخي ــداء قابي ــض في ع ــتعيد النقي ــه، تس وأخي

عــى اعتبــار أنهــا نموذجــان متناقضــان يتكــرران في الحيــاة. 

بــارزاً  لكــن الحــب في هــذه القصيــدة ســيبقى عنوانــاً 
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ــى مــع  ومفارقــاً، حتــى والحبيــب يبقــى عــى انتظــارٍ، وحتّ

ــان. ــروح الاطمئن ــث في ال ــا يبع ــود م ــدم وج ع

 والنــص عــى طولــه يمتــاز فنيــاً بغنــى الصــور، مثــل: ربــوة 

القصيــدة، وتعــر  مــن سراب، ولجــة مــن زلال، وجمــر 

ــيقى  ــال الموس ــاز بج ــا يمت ــوص. ك ــوت النص ــوت، وم الص

ــى وزن  ــة مســتمرة ع ــاع وقافي ــص إيق ــل: للن ــاع، مث والإيق

فعالــك، "مثالــك، هلالــك، جلالــك...". وفيهــا عنفــوان التســآل 

المحتفََــى بــه، في غــر أســلوب التســآل. وفيهــا أيضــاً مســارب 

ــاً  ــر الغمــوض المســتفز أحيان ــة، وتث ــة متلازم ــة ومعنوي فني

مثــل: )دمــاء القصيــدة أبعــد عنــي، وأقــرب منــي الــذي في 

ــى  ــة ع ــدأت، مفتوح ــا ب ــدة ك ــي القصي ــكْ(. وتنته انهمالِ

ــة. ــن جه ــان م ــة، والاطمئن ــن جه ــال م النقيضــن: الاحت

) هذي أنا لست غيري ... وهذي القصيدة

ليست تبارح قصد جلالكْ (

أمــا العتمــة الثانيــة، فهــي عكــس مــا كانتــه الأولى؛ فالحــب 

أبعــد مــا يكــون عــن  إنــه  تمــر كلماتــه إلى الانغــاق. 

، تكــر فيــه خيبــات  الاحتــال؛ إذ إنَّ مســارَ القصيــدة جــافٌّ

الظــن، ذلــك أنّ الحــب مبتعــد عنــه، والحبيــب فيــه غائــب 

ــوره  ــل في عب ــإنَّ الأم ــد، ف ــن بعي ــراءى م ــه، وإن ت ــر ل لا أث

ــاً: ــأ تمام مطف

) لقد صار قلبي- ولم ألق في اليم حبي

فراغاً...

لقد صار قلبي فراغاً كجبي (

ــؤالٌ:  ــه س ــص الســابق علي ــص، والن ــذا الن ــارئَ ه ــراودُ ق وي

مــادام العنــوان واحــداً )أنــا عتمتــي( فلــاذا كانــت النتيجــة 

ــاء  ــال أولاً، والحــب إلى الانطف متناقضــة؟! الحــب في الاحت

تاليــاً!. 

ــذي  ــصِّ الصــوفي ال ــة يمكــن أن تكــون في الن أظــنُّ أنَّ الإجاب

أجلنــا النظــر فيــه إلى هنــا. لقــد انتهــى ذلــك النــص الشــعري 

إلى الأبيــات التاليــة:

) ألم يقل المتصوف؟

أستْْرة الروح محكمة ... مثلما هي شفّافة

إذ يحاولها الشعراءُ؟! (

هكــذا إذن: جــاء النّصــان ذوا العنــوان المــزدوج )أنــا عتمتــي( 

متضاديــن في نهايــة كل منهــا. ولا أظــنُّ أنَّ ذلــك كان عفويا؛ً 

بــلْ كانَ بتخطيــط مبهــم وذكي مــن الشــاعرة، كي تربــط أول 

النــص بخاتمتــه!. كيــف؟!. أســرة الــروح حســب وصــف 

الصــوفي لهــا )محكمــة، مثلــا هــي شــفّافة(. ذلــك يعنــي أنَّنا 

عندمــا نصــل إلى فهــم الإنســان، نجــد أنَّ لــه كامــل الاختيــار 

ــد مــن الطريقــن:  المحكمــة القاســية  ــا يري في أن يســلك م

مــن ســرة الــروح، أم الشــفافة اللينــة.

إنَّهــا الإرادة الإنســانية القــادرة عــى أن تكــون كــا تريــد. 

وأنــا أرى أنَّ الشــاعرة بهــذا تكــون قــد ربطــت فعــاً بدايــة 

الديــوان بنهايتــه، وأجابــت – بقصــد أو بغــر قصــد – عــن 

غايــة العنــوان )فليكــن( بمــا تريــد أيّهــا الإنســان أن تكــون: 

الحــب مبســوط لــك إن أردت، والكــره كذلــك مبســوط لــك 

ــا  ــارك. وم ــؤولية اختي ــل مس ــك أن تتحم إن أردت. وعلي

يعــزّز هــذا تكــرار الشــاعرة - بأكــر مــن صــورةٍ -  تجربــة 

قابيــل وهابيــل.
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والأرضيــة،  الســاوية  الأديــان  ذكرتــه  مــا  كلِّ  برغــم 

والفلســفات، والآداب، عــن المــوت، يظــلُّ هــو الغامــضُ 

الأكــرُ في حيــاة الإنســان، يســعى لأن يتعــرف ماهيتــه، 

ــخ. وســتظل  ــده إل ــا بع ــه، وم ــا قبل ــه، وم ــده، وكيفيت وموع

الكتابــة الأدبيــة عــن المــوت محاولــة عميقــة لاكتشــاف كنــه 

هــذا الغامــضِ المرعــب، لكنَّهــا في وجههــا الثــاني الأعمــق ربمــا 

ــك  ــا، تل ــاة ذاته ــة الحي ــة للتعــرف عــى ماهي تكــون محاول

ــق،  ــها بعم ــا لنعيش ــا أن نفهمه ــي علين ــة الت ــة الرباني المنح

ــن. وبســعادة إن أمك

وفي روايتــه "تــراب الغريــب" )أزمنــة للنــر والتوزيــع-

"هــزاع  الأردنيُّ  الكاتــبُ  يتنــاول  أولى2007م(  الأردن-ط. 

الــراري" إشــكالية المــوت كنقيــض للحيــاة، ومحاولــة الحيــاة 

للانتصــار عــى المــوت، وذلــك مــن خــال مــا يمكــن أن نطلق 

ــاة". ــة الحي ــل "واقعي ــوت" في مقاب ــه "شــعرية الم علي

يقــدّم الكاتــب لروايتــه بثلاثــة مختــارات، الأولى مــا نسُــب 

للرســول محمــد -صــىّ اللــه عليــه وســلمّ- "النــاس نيــام وإذا 

مــا ماتــوا انتبهــوا". والثانيــة عــى لســان بطــل الروايــة "هــذا 

تــرابي أنــره عليكــم، وهــذه أرواحهــم لا تتركنــا... الغريــب". 

والثالثــة مــن العــر الفرعــونّي بمــر "اللعنــةُ عــى كلِّ 

مــن يقــرب مــن هــذه الأرواح، أو يحــاول إزعاجهــا- )نقــشٌ 

مفقــودٌ مــن مقــرة تــوت عنــخ آمــون(". وكأنَّ الكاتــب بهــذه 

المختــارات يقــدم مفاتيــح قــراءة الجوانــب الأساســية لروايته. 

ــي،  ــروائي التخيي ــاوي، وال ــي الس ــن الدين ــع ب ــي تجم فه

 "تراب الغريب" لهزاع البراري؛
الساردُ الميتُ يحاكمُ الحياة

منير عتيبة*

* شاعر وناقد مصري

والتاريخــي الدينــي الأرضي. وهــي تتنــاولُ في المقتطف الأول، 

ــرى  ــةَ الك ــاره اليقظ ــاة، باعتب ــه بالحي ــوت وعلاقت ــرةَ الم فك

ــح الأمــر في  ــالي يصب ــاة، وبالت ــا الحي ــق عليه مــن نومــة نطل

ــه  ــه لأنَّ ــعى إلي ــب أن نس ــا يج ــو م ــوت ه ــره أنَّ الم جوه

ــا  بوابــةٌ للحيــاة الحقيقيــة، ومــا الحيــاة التــي نعيشــها حاليً

ــا. وفي  ــا وانتباهن ــل وعين ــا بكام ــنا فيه ــة لس ــرة مؤقت إلا ف

ــوتى في  ــاج الم ــدم إزع ــرة ع ــث إشــارة إلى فك المقتطــف الثال

حياتهــم الجديــدة، لأنَّ مــن يفعــل ذلــك ســيُصاب باللعنــة، 

ــا المقتطــف  وهــي الفكــرةُ التــي تفعــل الروايــة نقيضهــا. أمَّ

التخييــي فهــو يجمــعُ بــن المقتطفــن الســابقين، بإشــارته إلى 

ــنُ  ــو كان الثم ــى ول ــه حت ــره بنفس ــينبش ق ــارد س أنَّه/الس

لعنــةً أبديــة، مــع التأكيــد عــى أنَّ أرواح مــن ركبــوا ســفينة 

المــوت لم تغادرنــا، وإن غادرتنــا أجســادهم، وبالتــالي فنحــن 

ــا فيــا يمكــن أن يكــون طبقــات متوازيــة مــن  نعيــش فعليً

أشــكال مختلفــة مــن الحيــاة التــي تعنــي الاســتمرار في 

الوجــود، بعكــس المــوت الــذي هــو العــدم. 

يخــى ســاردُ الروايــة المــوتَ، ويــراه يطــارده في كلِّ مــا ومــن 

حولــه، ويــرى نفســه مشــدودًا إليــه بقــوة لا يســتطيع منهــا 

فــكاكًا، فيتابــع ســرة كل مــن مــرّوا بحياتــه وابتلعهــم الموت، 

مــوت الأمــل والحلــم الشــخصي والعــام، مــوت الأعضــاء 

الجســدية بالمــرض المقعــد عــن الحركــة، مــوت خــروج الــروح 

مــن الجســد، مــوت تحلـّـل الجســد إلى تــراب، مــوت نســيان 

مــن رحــل حتــى لم يعــد حتــى ذكــرى في ذهــن أي شــخص 

ــارد  ــط الس ــدم. يرب ــو الع ــر ه ــذا الأخ ــوه، وه ــن عرف مم
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الحيــوات الخاصــة بتفاصيلهــا وحكاياتهــا عــن الحــب والأمــل 

والرغبــات والدنــاءات، إلــخ، بالحالــة العامــة في دول عربيــة 

عديــدة، بــل ولبعــض العــرب الذيــن هاجــروا خــارج الوطــن 

ــخصية  ــية والش ــة النفس ــاء للهزيم ــدم فسيفس ــربي، ليق الع

ــوم، ســواء كان  ــة لمــوت محت ــة، المقدمــات الحقيقي والوطني

ــل  ــاة، أو جســدًا بــدأ يتحلّ الشــخص جســدًا عــى قيــد الحي

إلى تــراب بفعــل المــوت "لــو حفــرت أي قــر فلــن تجــد غــر 

ــى  ــرب ع ، ت ــرُّ ــي تم ــح الت ــذه الري ــر إلى ه ــراب... انظ ال

ــا  ــا. أمَّ ــد العــودة لبيوته ــم تري ــا أرواحه ــازل. إنَّه ــذ المن نواف

نحــن فنجيــد غلــق الأبــواب والمنافــذ؛ لأنَّنــا لم نعــد نرغــب 

بعودتهــم... هــذه هــي الخيانــة الحقيقيــة... حياتنــا لم تعــد 

ــا يجعــل المــوت قاســيًا"  ــم... هــذا م ــا معه تتســع لذكرياتن

هنــا قســوة المــوت عــى مــن ماتــوا، بتخــي مــن لا يزالــون 

ــه  ــدّم الوج ــنَّ الســارد يق ــم. لك ــم عنه ــن ذكرياته ــاء ع أحي

ــا...  ــذب بموتن ــوتى لا نتع ــن الم ــا "نح ــة أيضً ــر للمعضل الآخ

بــون بموتنــا.. تلاحقكــم  نحــن نعيشــه بينكــم، أنتــم مــن تعَُذَّ

الذكريــات والصــور حتــى تفزعــون في الليــالي كالمجانــن، إنَّنــا 

ــوم  ــون ذات ي ــى تنته ــا حت نشــفق عليكــم، تأكلكــم نهاياتن

ــةٍ  ــن حال ــال م ــل الانتق ــوت؛ أو فع ــل الم ــل". وكأنَّ فع مهم

ــة إلى حالــةٍ أخــرى، هــو فعــلُ عــذابٍ محتــم، عــذاب  حياتيّ

يرتبــط أساسًــا بفكــرة التذكّــر، فــإذا تذكّــر الأحيــاء مــن رحــل 

ــون.  ــوا، وإذا نســوهم تعــذّب الراحل تعذّب

لــن يكتشــف القــارئ أنَّ ســارد "تــراب الغريــب" هــو ســاردٌ 

ــارئ  ــق عليه/عــى الق ــة، إلا إذا انطب ــت في أواخــر الرواي مي

ــن،  ــر منتبه ــامٌ غ ــاء ني ــر إلى أنَّ الأحي ــذي يش ــف ال المقتط

ــب  ــطر، ولا يكت ــن في أول س ــه بكلمت ــدأ روايت ــب يب فالكات

ثــم يكرّرهــا  بجوارهــا كلمــة أخــرى؛ "هــذا قــري"، 

ــا لا  ــارئ ربم ــن الق ــا. لك ــة ذاته ــه في الصفح ــكل نفس بالش

يخطــر ببالــه أنَّ ذلــك الخائــف مــن مــوت الأحبــة والأحــام 

ومــن موتــه الشــخصي، والباحــث عــن أســباب المــوت 

الخفيــة، وعــن بعــض دنــاءات البــر التــي تــؤدي إلى المــوت 

بمحاربــة الحــب والنبــل.. أقــول؛ ربمــا لا يتصــر القــارئ 

ــاة  ــن الشــاطئ الآخــر للحي ــت، جــاء م أنَّ هــذا الســارد مي

ــا كان  ــا عــرف م ــا الآن، بعدم ــد النظــر في شــكل حياتن ليعي

يجهــل. وربمــا تكــون اللغــة الشــعرية والــرد الشــعري معًــا 

ســببًا في انســحاب القــارئ خلــف الكاتــب في رحلتــه لتشريــح 

المجتمــع والإنســان عــى ضــوء المــوت الــذي يعــدّه البعــضُ 

نقيضًــا للحيــاة وعدمًــا. وربمــا لأنَّ الكاتــب اســتخدم مهاراتــه 

ينبــض  إدارة حــوارٍ روائيٍّ  المتميــزة ككاتــبٍ مسرحــيٍّ في 

بالحيــاة الواقعيــة ولا يخلــو مــن عمــق التأمــل في موضــوع 

ــك أو بعضــه أو غــره، لكــن الأهــم أنَّ  ــه. ربمــا كل ذل روايت

ــي  ــن مائت ــد ع ــا يزي ــر م ــه يســتمع ع ــارئ بأنَّ مفاجــأة الق

ــارئ  ــا جــاءت بســبب توحــد الق ــت؛ إنَّمَّ صفحــة لســاردٍ مي

بهــذا الســارد، ويصبــح القــارئ هــو نفســه "نسريــن" صديقة 

ــا  ــرزخ مرعــب م ــا أن تقــف عــى ب ــي كان عليه الســارد الت

ــه "لم  ــراه وتحدث ــه، ف ــن الموت/موت ــا وب ــن الحياة/حياته ب

يكــن يســمعني، نظــرت إليــه خائفــة، الديــدان تمضــغ لحمــة 

وجهــه، والحــرات الصغــرة تخــرج مــن فتحــة أذنــه، قلــت 

لــه وأنــا أرتعــد: أنــت ميــت حقًــا...؟. مــرَّ فــوق قــره فانفتــح 

الــراب وابتلعــه... ومضيــت وحيــدة، أشــعة الشــمس خبــت، 

ودخــل في القلــب المتجعــد هســيس حيــاة الليــل والعتمــة. 

حــن يحاصرنــا الفقــد يشــوهون أيامنــا بحضورهــم الــذي لا 

ــه؛  ــارئ نفس ــد الق ــريح". فيج ــوت لا نس ــن نم ــي، وح ينته

برغــم متعــة اللغــة الشــعرية، والــرد الشــعري، والحــوارات 

المتقنــة، في المواجهــة التــي لا بــدّ منهــا، مواجهــة فــرد وحيــد 

ــا  ــاة، ربم ــة الحي ــد محاكم ــر لأن يعي ــوت، فيضط ــل الم مقاب

ــاً. ــا أفضــل، فيذهــب إلى المــوت بطــرقٍ أكــر نب جعله
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1. النصّ
أمــس، خــرت مراهقــة حبيبهــا في مكالمــة  أوّل  "ليلــة 

هاتفيّــة طويلــة رخيصــة الثمــن. صبــاحَ أمــس قصــدت 

أقــرب "مــول" واشــرت "فلاشــة نــت" وصلتهــا خلســة 

ــم  ــبوك" باس ــى "فيس ــاباً ع ــت حس ــا. فتح ــوب أخيه بحاس

ــقراء،  ــة ش ــورة ممثل ــا بص ــت صفحته ــر وزينّ ــقة البح عاش

ثــم أضافــت ســبعين رجــاً مــن أصقــاع متباعــدة، وأضافهــا 

ــس  ــرَ أم ــى. ع ــاث عــرة أنث ــف وث ــبعمائة رجــل ونيّ س

ــت  ــة فانهال ــدة رديئ ــت قصي ــعر وكتب ــيطان الش ــا ش زاره

ــره،  ــاني في ق ــزار قب ــا ن ــار منه ــاءات غ ــات وثن ــا إعجاب عليه

ــة  ــات مجانيّ ــا تضحي ــرة أغلبه ــة كث ــائل خاصّ ــا رس وجاءته

ــت  ــيت البن ــس، نس ــة أم ــات. ليل ــوح ورغب ــا ب ــر منه وكث

ــا  ــى أعجبه ــاء فت ــحَ الغــد ستســتعدّ البنــت للق ــدَ، وصب الول

ــا  ــى برنامجه ــه. وع ــى صدغي ــرت ع ــعيرات تناث ــعره وش شَ

ــر موعــد مــع رجــل أعــال يشــتغل في العطــور  ــد الظه عن

المزيفــة، وغــداء متأخّــر مــع عاطــل عــن العمــل يقــود 

ــة."        ــياّرة ثمين س

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــرام، الأهلي ــت الح ــنب، بن ــة ش جمع

30  –  29 - ص:  2017، ص  ط1،  الأردن، 

2. التحليل
• تمهيــد: يمثـّـل النــصّ في جملتــه قصّة مســتقلةّ مــن أقاصيص 

المجموعــة المســاّة "بنــت الحــرام" للكاتــب جمعــة شــنب. 

وهــي مــن جنــس القصّــة القصــرة جــدّا المبنيّــة عــى اختزال 

قراءةٌ في "قصّة حبّ" يرويها 
القاص جمعة شنب

محمد الهادي الطاهري*

* كاتب وناقد تونسي

اللفــظ وتكثيــف المعنــى. وميــزة هــذه القصّــة تحديــدًا أنهّــا 

ــا المعــاصر وهــي وســائل  ــرز عنــاصر عالمن منســوجة مــن أب

التواصــل الاجتماعــي ممثلّــة في عــالم الهواتــف والحواســيب 

والانترنــت والفيســبوك. 

• تــدور القصّــة كلهّــا حــول مراهقــة قطعــت صلتهــا بحبيبهــا 

ــة. وبهــذا  ــا ثــاث قصــص حــبّ افتراضيّ ــدلًًا منه وأنشــأت ب

ــص  ــن قص ــن م ــن نوع ــل ب ــى تقاب ــا ع ــصّ مبنيًّ ــون الن يك

الحــبّ، أمّــا النــوع الأوّل فهــو قصّــة حــبّ في العــالم الحقيقي 

بــن فتــاة ســمّيت )مراهقــة( وحبيــب اكتفــى الــراوي بــأن 

قــال إنّــه ولــد. وأمّــا النــوع الثــاني فيتمثّــل في ثــاث قصــص 

مــن الحــبّ نشــأت دفعــة واحــدة في العــالم الافــراضي 

ــوم واحــد أشــار  ــي في ي ــالم الحقيق ــا إلى الع ــع انتقاله ونتوقّ

إليــه الــراوي بعبــارات تحــدّد أجــزاءه؛ وهــي الصبــح )صبــح 

الغــد(، والظهــر )عنــد الظهــر(، وآخــر النهــار )غــداء متأخّــر(. 

• وبــن هاتــن التجربتــن فاصــلٌ زمنــيٌّ قصــرٌ جــدّا لم يتجاوز 

ــه حافــل بأحــداث  ــار أمــس، ولكنّ ــار الواحــد، وهــو نه النه

ــا  ــة يمكــن تصنيفهــا إلى مرحلتــن حســب نظــام وقوعه جمّ

في الزمــن. ففــي مرحلــة أولى، وهــي مرحلــة الصبــاح اقتنــت 

المراهقــة )فلاشــة نــت( ووصلتهــا بحاســوب أخيهــا، وفتحــت 

حســاباً عــى منصّــة التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك" باســم 

مســتعار )عاشــقة البحــر( وبصــورة مســتعارة أيضًــا )صــورة 
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ــات  ــت طلب ــاً، وقبل ــبعين رج ــت س ــقراء(، وأضاف ــة ش ممثلّ

الإضافــة مــن ســبعمائة رجــل أوّلا؛ ومــن بعــض النســاء ثانيـًـا؛ 

ــس.  ــاح الأم ــك في صب ــدث كلّ ذل ــى(. ح ــرة أنث ــاث ع )ث

ــد  ــس فق ــر الأم ــد ع ــدًا بع ــاء وتحدي ــة المس ــا في مرحل أمّ

تلقّــت المراهقــة إعجابــاتٍ كثــرةً في إشــارة مــن الــراوي إلى 

ــى  ــبوك" ع ــا "فيس ــي يقترحه ــة الت ــل الملوّن ــات التفاع علام

المتفاعلــن وهــي عــادةً مــا تكــون ملوّنــة، ولــكلّ لــون منهــا 

ــارة  ــاءات في إش ــك ثن ــد ذل ــت بع ــمّ تلقّ ــة، ث ــه الخاصّ دلالت

مــن الــراوي إلى التعليقــات اللغويــة الإيجابيــة لمــا فيهــا 

مــن ثنــاء ومــدح، وسرعــان مــا تحوّلــت النصــوص القصــرة 

الــواردة علنًــا في خانــة التعليقــات إلى رســائل حميميّــة عــى 

الخــاص "أغلبهــا تضحيــات وكثــر منهــا بــوح ورغبــات(. 

لقــد جــرت هــذه الأحــداث في طــرفي النهــار أي صباحًــا 

ــا وســط النهــار وهــو الحلقــة الأهــمّ فيــه فقــد  ومســاءً. أمّ

شــهد أبــرز حــدث مــن أحــداث النهــار كلهّــا وهــو " زارهــا 

ــدث في  ــذا الح ــدو ه ــدة". يب ــت قصي ــعر وكتب ــيطان الش ش

ذاتــه غــر متجانــس مــع زمــن وقوعــه، فالعــر مــن النهــار 

هــو زمــن الــذروة ويكــون المــرء فيــه عــادة مثقــاً بالمتاعــب، 

ــى  ــه عــى أيّ فعــل حتّ ــروح ولا طاقــة ل منهــك الجســد وال

ــة  ــه في غاي ــدت في ــة ب ــة القصّ ــنّ بطل يأخــذ اســراحة، ولك

الحيويـّـة إذ زارهــا شــيطان الشــعر، وشــيطان الشــعر في 

الثقافــة القديمــة لا يــزور صاحبــه إلاّ إذا كان في خــاء أي 

في انفصــال كلّّي عــن بنــي جنســه، وهــذا لا يكــون عــادةً إلاّ 

في آخــر الليــل. ومــع ذلــك حــدث الــذي حــدث. وشــيطان 

ــا  ــاً شــيطاناً مفلسً ــأتي في غــر موعــده ســيكون حت شــعر ي

ــح  ــياقه، ونلم ــر س ــعر إذا ورد في غ ــك الش ــا، وكذل لا مبدعً

النتيجــة واضحــة في عبــارة "كتبــت قصيــدة رديئــة". إنّ هــذا 

الحــدث البــارز المتمثـّـل في زيــارة شــيطان الشــعر وفي ميــاد 

ــا عــن سلســلة  ــة لم يكــن في الحقيقــة ناتجً ــدة الرديئ القصي

الأحــداث التــي ســبقته بقــدر مــا هــو تتويــج لهــا؛ أي هــو 

حــدث أقــى في سلســلة الأحــداث الاعتباطيّــة التــي اقترنــت 

بــه، والأفظــع مــن ذلــك أنـّـه ســيكون ســببًا في نشــأة سلســلة 

مــن الأحــداث الأخــرى أكــر رداءة منــه، وهــو مــا رأينــاه في 

ــذا المنطــق  ــة. وبه ــن وفي رســائلهم الخاصّ ــات المعجب تعليق

ــد أن  ــدة بع ــة جدي ــأ قصّ ــببي تنش ــي والس ــه الزمن بوجهي

ــي  ــة الأولى الت ــة. فالقصّ ــبّ الأولى بسرع ــة الح ــت قصّ طوُي

ــاني  ــا الروح ــمت بطابعه ــيّ واتسّ ــالم الحقيق ــأت في الع نش

الثــاوي تحــت لفظــي المراهقــة والحبيــب، كــا تحــت 

لفظــي الخــران والنســيان، رأيناهــا تســقط وتفســح المجــال 

لنشــأة حــبّ جديــد، ولكــن في العــالم الافــراضي هــذه المــرةّ. 
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وبــن التجربتــن فــوارق كثــرة، فالتجربــة الأولى كانــت مــع 

ــع  ــي م ــة فه ــا الثاني ــل، أمَّ ــه طوي ــد أنّ ــد نعتق ــد في أم واح

كثيريــن وفي وقــت واحــد. وموضــوع الحــبّ في الحالتــن هــو 

ــة  ــذه السرع ــل به ــا تنتق ــذي جعله ــا ال ــة. ف هــذه المراهق

مــن تجربــة في الحــبّ مفعمــة بالأحــزان والأوجــاع والمشــاعر 

الجياّشــة إلى تجربــة في الحــبّ مــن نــوع آخــر يغلــب عليهــا 

ــات؟  الرغب

• خلــف هــذا التقابــل بــن الحــبّ في العــالم الحقيقــي 

والحــبّ في العــالم الافــراضي نلمــح تقابــاً بــن زمنــن اثنــن. 

فزمــن الحــبّ في عــالم الحقيقــة هــو الأمــس ليــاً )ليلــة أوّل 

ــة أمــس( وهــو زمــن مــن ليلتــن اثنتــن شــهدنا  أمــس/ ليل

فيهــا نهايــة قصّــة الحــب في العــالم الحقيقــي عــى مرحلتين، 

مرحلــة أولى تــمّ فيهــا الخــران )خــرت حبيبهــا( ومرحلــة 

ــمّ فيهــا النســيان. وبــن الخــران والنســيان فــارق  ــة ت ثاني

بعيــد يختــزل كــاًّ هائــاً مــن المشــاعر التــي انتابــت بطلــة 

القصّــة، ففــي لفــظ )خــرت( اختــزال لمعــاني الوجــع والألم 

ــن  ــاني الخــاص م ــزال لمع ــظ )نســيت( اخت ــد، وفي لف والفق

ــران  ــا، إذ الخ ــان دلاليّ ــان متقارب ــاعر. لفظ ــك المش كلّ تل

والنســيان يكونــان في الغالــب متعاقبــن في الزمــان ويفُــرض 

أن تكــون بينهــا مســافة زمنيــة طويلــة، إذ لا يقــدر الإنســان 

العــاديّ عــى تجــاوز آثــار الخــران النفســيّة إلاّ بعــد أمــدٍ 

طويــل، ولكــنّ بطلــة القصّــة تخلصّــت مــن هــذه الآثــار في 

ــة أوّل أمــس  ــن ليل ــدّ ب ــن الممت ــز جــدّا هــو الزم ــد وجي أم

ــادرة  ــة وق ــا امــرأة قويّ ــك أنهّ ــي ذل ــة أمــس. فهــل يعن وليل

عــى اجتيــاز تجربــة الحــبّ في ظــرف قيــاسّي؟ أم يعنــي أنّ 

تجربــة الحــبّ التــي عاشــتها مــع حبيبهــا في عــالم الحقيقــة 

تجربــة هشّــة وســطحيّة لذلــك ســهل عليهــا التخلـّـص منهــا؟ 

الأرجــح في اعتقادنــا أنهّــا تجربــة هشّــة وســطحيّة والقرينــة 

الدالـّـة عــى ذلــك هــي عبــارة المكالمــة الهاتفيّــة الطويلــة. في 

هــذه العبــارة إشــارة ضمنيّــة إلى نــوع التجربــة التي عاشــتها 

المراهقــة مــع حبيبهــا، فهــي عــى الأرجــح قصّــة حــبّ عــن 

بعُــد، أي عــر الهاتــف دون لقــاء مبــاشر بــن الطرفــن. وحين 

ــن  ــل ب ــون التواص ــاكلة يك ــذه الش ــى ه ــبُّ ع ــون الح يك

ــا  ــبّ بينه ــون الح ــا ويك ــاً لفظيًّ ــا تواص ــة وحبيبه المراهق

ــا في حــدود الرســائل دون تقــارب أو تلامــس، وهــو إذن  حبًّ

حــبّ بــا أســاس مــاديّ. قــد يكــون هــذا النــوع مــن الحــبّ 

عُذريًّــا لا يعيــش إلاّ في حــدود اللغــة، وقــد يكــون في المقابــل 

حبًّــا ســطحيًّا عابــراً. معنيــان اثنــان لم يســاعدنا الــراوي عــى 

تمييــز أحدهــا مــن الآخــر، ولكنّــه أودع في النــصِّ مفــرداتٍ 

ــب(  ــة( و)حبي ــك. ففــي لفظي)مراهق ــد تســاعد عــى ذل ق

مــا يرجّــح الذهــاب إلى معــاني الحــبّ العــذريّ بــكل مــا فيــه 

مــن العفّــة والصــدق والحلــم. نقــول ذلــك لأنّ لفــظ مراهقة 

يحيــل عــى لحظــة مــن لحظــات العمــر تتسّــم نفســيًّا 

بمشــاعر فيّاضــة تميــل في الغالــب إلى المثاليّــات والروحانيــات 

والأحــام، وهــي إذن لحظــة الذهــاب بعيــدًا هربـًـا مــن ثقــل 

ــه. وبهــذا  ــه وتمــردًّا عــى قوانين الواقــع المعيــش وثــورة علي

ــةً،  ــةً روحانيّ ــة تجرب ــالم الحقيق ــبّ في ع ــةُ الح ــون تجرب تك

ــن  ــن اثن ــرت ب ــا ج ــو أنَّه ــاني ه ــا الروح ــزّز بعده ــا يع وم

متباعديــن جســديًّا متقاربــن لغويًّــا. ويــأتي لفــظ الحبيــب في 

هــذا الســياق ليعــزّز المعــاني المســتفادة مــن لفــظ المراهقــة، 

فالحبيــب لفــظ مــن حقــل معجمــيّ ميّــز الثقافــة التقليديــة 

واقــرن خصوصًــا بــراث الشــعر العــذريّ، ومــا يحيــل عليــه 

ــم  ــة نع ــبّ روحاني ــة ح ــدق. قصّ ــة والص ــاني العفّ ــن مع م

ولكنّهــا هشّــة، ولعــلّ ضعفهــا وهشاشــتها مــن كونهــا ظلـّـت 

ــى  ــهّل ع ــا س ــو م ــد، وه ــن بع ــبّ ع ــة ح ــك أي قصّ كذل

ــا  ــة أنهّ ــذه القصّ ــف في ه ــد. والطري ــيان الول ــة نس المراهق

نشــأت في العــالم الحقيقــي دون أن تكــون حقيقيّــة بالمعنــى 
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ــل  ــة باللي ــا مقترن ــا لن ــراوي أن يقدّمه ــار ال ــد اخت ــمّ، وق الأت

ــون  ــل يك ــام والأحــام. فه ــالات والأوه ــن الخي ــاره زم باعتب

ــام  ــن أح ــر م ــم عاب ــردّ حل ــف مج ــادق العفي ــبّ الص الح

الليــل، فــإذا طلــع النهــار تبخّــر؟ الأرجــح أنَّــه كذلــك.

ــي  ــيّ الت ــالم الحقيق ــة في الع ــبّ الحالم ــة الح ــل قصّ • مقاب

ــش قصــص  ــة كي تعي ــام، تســتعدّ البطل ــا الت شــهدنا انهياره

حــبّ ثــاث نشــأت دفعــة واحــدة في العــالم الافــراضّي، 

ــو  ــة الأولى وه ــن القصّ ــادّ لزم ــن مض ــا في زم ــتكون كلهّ وس

ــو  ــد وه ــح الغ ــتكون في صب ــة الأولى فس ــا القصّ ــار. أمّ النه

أوّل النهــار، ومــع "فتــى أعجبهــا شــعره" وفي مــكان مجهــول 

ــاء  ــا يجعــل اللق ــه وهــو م ــة عن ــراوي أيّ معلوم ــر ال لم يوفّ

المرتقــب لقــاء مشــبوهًا. وتــأتي الشــبهة مــن عــدم الإفصــاح 

عــن مــكان اللقــاء أوّلًًا ومــن ملامــح الفتــى ثانيًــا. إنـّـه 

ــا  ــو م ــن، وه ــعيرات في الصدغ ــب وش ــعر منتص ــى بش فت

ــن  ــن عنصري ــة م ــورة مركّب ــه. ص ــة ب ــاب المراهق ــار إعج أث

ــة  ــم خاصّ ــعر القدي ــة الش ــى في لغ ــظ الفت ــن، فلف متضادّي

ــل عــن خصــال  ــة الســنّ ويعــرّ في المقاب لا يعــرّ عــن حداث

حميــدة في الرجــل؛ وهــي الشــجاعة والمــروءة والأدب. ولكــنّ 

ــه  ــى كلّ هــذه الخصــال حــن نعت ــن الفت ــراوي ســلب م ال

بصاحــب الشــعر المنتصــب والشــعيرات القليلــة في صدغيــه. 

ــة، وهــو إلى  ــه معــاني الرجول ــلبت من ــه إذن رجــل قــد سُ إنّ

ــف  ــن فيصفّ ــه يتزيّ ــك أنّ ــى ذل ــل ع ــرب، والدلي ــة أق الأنوث

ــعيرات  ــه ش ــات، وفي صدغي ــل الفتي ــا تفع ــا ك ــعره تمامً ش

قليلــة وتلــك علامــة عــى عــدم الاكتــال في الذكــورة، وهــو 

ــث.  ــورة مخنّ إذن في ص

ــن  ــراً ع ــف كث ــا تختل ــة ف ــرة الثاني ــة المنتظ ــا القصّ • وأمّ

ــد  ــة غــداء مــع رجــل أعــال. ق ســابقتها، فهــي عــى طاول

توحــي كلمــة رجــل الأعــال بمعــاني الرجولــة المكتملــة 

ماديًّــا ومعنويًّــا، ولكــنّ المعلومــة التــي وفرّهــا الــراوي عنــه 

ــة"  ــه "يشــتغل في العطــور المزيفّ ــك، إنّ ــه كلّ ذل تســلب من

وهــو إذن مثــال للــرداءة في القيــم ورجــل مزيّــف ويســتمدّ 

هُويتــه مــن فعــل التزييــف الــذي يصنعــه. وكذلــك القصّــة 

ــود  ــل عــن العمــل يق ــع "عاط ــي م ــرة الثالثــة، فه المنتظ

ســياّرة ثمينــة" هــو أيضًــا رجــل مزيـّـف إذ لا يعُقــل أن يكــون 

لمــن لا عمــل لــه ســيارة، فضــاً عــن أن تكــون ســيارة ثمينــة. 

ثــاث قصــص متوقعّــة ســتنقل تجربــة الحــبّ التــي نشــأت 

ــى  ــف ولا معن ــه زي ــيّ، كلّ ــالم حقيق ــراضّي إلى ع ــالم اف في ع

ــا  ــة عليه ــة مقبل ــك فالمراهق ــع ذل ــاً، وم ــة أص ــه للرجول في

بنهــم شــديد، يظهــر أوّلًًا في كثافــة التجــارب ويظهــر ثانيًــا في 

ــم.   ــا وتبدّله ــوّع أطرافه ــا في تن تعدّدهــا، وثالثً

• هــل تعنــي هــذه النقلــة مــن الحــبّ في العــالم الحقيقــي 

إلى الحــبّ في العــالم الافــراضي شــيئاً بالنســبة إلى بطلــة 

القصّــة؟ إذا فكّرنــا في هــذا الســؤال مــن وجهــة نظــر العقــاء 

فســنحكم عــى البطلــة بأحــكام ســلبيّة، وسنشــتقّ مــن لفــظ 

ــراب  ــش والاضط ــاني الطي ــه مع ــمّيت ب ــذي سُ ــة ال المراهق

ا في ســلوكها  والانخــداع السريــع بالمظاهــر، وهــذا واضــحٌ جــدًّ

مــع الرجــال الثلاثــة، وفي نهمهــا الشــديد إلى أن تعيــش حبّــا 

ــة، وإن  ــن مجهول ــة في أماك ــداء متلاحق ــآدب غ ــة م في صيغ

كانــت معلومــة ففــي ســيارة ثمينــة، وحــبّ بهــذه الصيغــة 

لا يكــون إلاّ رغبــات جســدية بخــاف ذلــك الحــبّ القديــم 

الــذي بــدا لنــا كأنَّــه حــبٌّ عفيــفٌ يعنــي الــروح لا الجســد.

• أمّــا إذا فكّرنــا في الســؤال نفســه مــن وجهــة نظــر الــراوي 

ــا  ــم كلّ م ــة رغ ــذه القصّ ــة ه ــع بطل ــا م ــنبدي تعاطفً فس

ــم. فهــذه المراهقــة  ــة مــن ســخرية وتهكّ ــرة القصصيّ في الن
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ــة نظامــن اثنــن في الحيــاة لم  بــدت في عمــق الصــورة ضحيّ

ــة  تقــدر عــى التخلّــص منهــا لبنــاء ذاتهــا. فهــي أوّلًًا ضحيّ

نظــام قديــم الحــبّ فيــه لا يعــدو أن يكــون كلــات يتبادلهــا 

ــه، ولا  ــن يقوّي ــاق عــن بعــد دون أســاس حقيقــي مت العشّ

ــدًا عــن  ــاً بعي ــا نعانيهــا لي ــا وأوهامً يعــدو أن يكــون أحلامً

ــك هــو الحــب  ــا يكــون الخصــام. ذل ــإن تواصلن ــب، ف الحبي

في صيغتــه العذريــة التــي عاشــها جميــل مــع بثينــة وعاشــها 

ــل  ــران؛ فجمي ــا الخ ــت نتيجته ــاه. وكان ــع لي ــون م المجن

تــردّ وعــاش في منفــاه هربًــا مــن القتــل، والمجنــون ســكن 

الصحــارى ونفــر مــن الإنــس. أمّــا بطلــة القصّــة فانغمســت 

في شــكل معــاصر مــن أشــكال المنفــى والجنــون؛ وهــو الحب 

ــاً عــن الحــب في العــالم الحقيقــي.  في العــالم الافــراضي بدي

وهــي إذن ضحيّــة نظــام جديــد في الحــبّ والحيــاة لا معنــى 

ــراء الفاحــش  ــه إلاّ للــادة في أبشــع تجليّتاهــا؛ وهــي ال في

ــذل العمــل ففــي صيغــة فاســدة،  ــذل، وإن ب دون عمــل يبُ

وهــو مــا لاحظنــاه في صــورة رجــل الأعــال الــذي يشــتغل في 

العطــور المزيفّــة. وبهــذا تكــون بطلــة القصّــة بطلــة ســلبيّة 

ــة نظــام اســتهكيلا واغــرتّ بــكل مــا فيــه  قــد وقعــت ضحيّ

مــن مظاهــر خدّاعــة؛ فســقطت إلى الحضيــض. 

3. الخاتمة
ــام،  ــة أي ــاوز الثلاث ــدّا لم تتج ــرة ج ــة قص ــي قصّ ــبّ، ه ح

ولكنّهــا تختــزل قصّــة شــخصيّة تخلصّــت سريعًــا مــن زيــف 

ســابق لتقــع في زيــف جديــد أشــدّ وطــأة مــن الزيــف الأول. 

ولم يكــن خلاصهــا في الحقيقــة نتيجــة مجاهــدة روحيــة 

ــل  ــا جع ــو م ــداع، وه ــة انخ ــا كان نتيج ــدر م ــة بق وعقليّ

ــت في  ــة وقع ــر؛ لأنّ البطل ــو الآخ ــا ه ــا زائفً ــاص خلاصً الخ

فخــاخ نظــام اســتهكيلا صــار الإنســان فيــه ســلعةً معروضــة 

بعلامــات إشــهارية كاذبــة. وليتهــا إذن ظلـّـت حبيســة نظــام 

ــى،  ــى، وللحــب معن ــروح معن ــم حــن كان لل ــاة القدي الحي

ــا  ــة إنهّ ــى. هــل نقــول عــن هــذه القصّ وللوجــع والألم معن

قصّــة الخــروج مــن الوهــم الــذي يحُيــل إلى الحقيقــة التــي 

ــكام  ــي أح ــك ه ــم، وتل ــو نع ــواب ه ــف الج ــل؟ للأس تقت

الزمــن.        
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يعُــدُّ العنــوانُ عبــارة لســانية ســيمولوجية في الروايــة، وهــو 

يــأتي مبــاشرةً بعــد تلقــي الغــاف؛ ولذلــك فهــو يحمــل 

وظيفــة تعيينيــة، ومدلوليــة، ووظيفــة تأشــرية، تعمــل عــى 

ــا  ــاً وتفاعــاً في ــه تقب ــذذ ب تلقــي العمــل الإبداعــيّ، والتل

بعــد..

• العنوان
عنــد الوقــوف عنــد العتبــة الأولى لغــاف الروايــة؛ فــإنَّ أول 

مــا تقــع العــن عليــه هــو ألــوان الغــروب وتشــكيلات لونــه 

ــه  ــه وغروب ــار، وغياب ــاء النه ــة، وانته ــر المفــي للنهاي الأصف

ــار  ــال النه ــن انتق ــرّ ع ــة تع ــة تمهيدي ــة مفصلي ــد لحظ عن

إلى الليــل، وتخــرق الغــاف الســاعة الرمليــة التــي تحســب 

الزمــن بــكل دقائقــه وتفاصيلــه " لــون آخــر للغــروب "؛ مــا 

ــذا  ــد ه ــاز، ويؤك ــة بامتي ــاءت  زماني ــة ج ــي أنَّ الرواي يعن

ــة الــذي مــزج مــا بــن اللــون والزمــن؛ ليعــر  ــوان الرواي عن

عــن العنــوان بدقــة. 

الإهداء
ــرى،  ــوالم أخ ــا إلى ع ــداء لينقلن ــأتي الإه ــة ي ــة الثاني في العتب

بعــد تجــاوز الاســم... إلى جعفــر... وننتقــل معــه إلى جملــة 

تتبعهــا مبــاشرة جملــة فيهــا مــن التأويــل والإحــالات الــيء 

ــــ  الدالــة عــى التشــبيه؛ فتــأتي  ـــ كــا ـ الكثــر، مفتتحــة  ب ـ

عبــارة " كــا ينبــت العشــب" عبــارة مفتوحــة عــى التأويــل 

ليــس لهــا تتمــة، إلا مــا نتوقعــه نحــن منهــا؛ مثــل:  كبرنــا/ 

نمونــا/ امتزجنــا/ تشــاركنا/ كنــا، وربمــا هنــاك تتــات أخــرى 

بنيةُ الحوار في رواية
"لون آخر للغروب" للروائيّة هيا صالح

د. دلال عنبتاوي*

* كاتبة وناقدة أردنية

تحمــل هــي مــن التداخــل والتماهــي والتماثــل الكثــر. 

التصدير
ــت  ــيء تح ــذي يج ــة ال ــة الرابع ــر في الصفح ــأتي التصدي  ي

عنــوان"  اعــراف"، وغالبًــا مــا يعُــدُّ التصديــرُ أيقونــةً مهمّــة 

مــن أيقونــات الروايــة الحديثــة،  وتمثــل هــذه العبــارة هنــا 

ــى  ــل ع ــي تعم ــة؛  الت ــة الوثائقي ــواع الإيقون ــن أن ــا م نوعً

ســحب القــارئ إلى عالمهــا. تقــول الروائيــة في تصديرهــا 

ــارئ بصيغــة  ــا وتحــت كلمــة اعــراف، تخاطــب الق لروايته

ــي  ــن ينته ــرف أي ــك/ لا أع ــا مثل ــارئ/ أن ــا الق ــداء: "أيهّ الن

الــدرب/ ولا المــكان الــذي تقــودني الأحــداث إليــه!/" وتــأتي 

العبــارة متبوعــة بعلامــة التعجــب، هــذا التصديــر جــاء 

يحمــل دلالات كثــرة، أهمهــا أنَّهــا جــاءت لتقــرب الروائيــة 

مــن خلالهــا  بالمتلقــي،  بحيــث تفــي لــه بحالــة مــن البــوح 

والتصريــح والكشــف بعــد  الكتــان لأمــر مــا حــدث في زمــن 

مــاض، ولا بــدَّ الآن مــن كشــفه والاعــراف بــه للوقــوف عنــد  

نقطــة يلتقــي عندهــا كل مــن الروائيــة والمتلقــي، وتنكشــف 

كل الأسرار أمــام القــارئ عندمــا يدخــل إلى عــالم الروايــة عنــد 

ــيّ، فالاعــراف  ــرٌّ سريّ أو مخف ــاك أم ــا، ولا يعــود هن قراءته

ــى شيء.  ــي ع ــح كلَّ الأسرار، ولا يبق يفض

• بنية الحوار في الرواية
منــذ لحظــة الدخــول الأولى لعــالم هــذه الروايــة تنفتــح 

ــاعة الآن12:00 "  ــارة، " الس ــى عب ــا ع ــن أعلاه ــة م الصفح

وهــي عبــارة زمانيــة تــدلُّ عــى الوقــت، ثــم ندخــل إلى عــالم 

الروايــة مــن خــال حــوار مبــاشر، مــن دون أيِّ تقديــم سردي 
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لذلــك:

"ـــ أصابعك متعبة. 

يهمــس وهــو يمســك بيــدي ويحــرك أصابعــه فوقهــا كمــن 

يعــرف.

 أجيب:

ــ لأنَّها موصولة بقلبي. 

يبتسم!

 ــ قلبك إذن هو المتعب. 

ـــ لأنَّه موصولٌ بك. "

ا؛  ولعــلَّ هــذه البدايــة تــكاد تكــون بداية لافتــة وحداثيــة جدًّ

أن تنفتــح الروايــة دون أي تمهيــد سرديّ على الحــوار مباشرة، 

وأجــد أنــا شــخصيًا أنَّهــا تشــكّل خروجًــا عــا اعتدنــا عليــه 

ــف  ــرد المكث ــدأ بال ــذي يب ــديّ، ال ــة التقلي ــالم الرواي ــن ع م

قبــل الدخــول إلى عــالم الروايــة. 

مــن المعــروف أنَّ الحــوار يعُــدُّ وســيلةً رئيســةً مــن وســائل 

الــرد الــروائي الــذي يســهم في رســم الشــخصيات، والكشــف 

عــن مســتواها الثقــافّي والفكــريّ والاجتماعــيّ، وهــو يهــدف 

كذلــك إلى الكشــف عــن مــدى التأثــر والتأثــر، الــذي حــدث 

بــن تلــك الشــخصيات بصفتهــم أبطــالاً للعمــل. وهــو يــأتي 

ــوي  ــاص، ينط ــكل سردٍ روائيٍّ خ ــى ش ــان ع ــم الأحي في معظ

عــى خصائــص فنيــة عديــدة، ولقــد عرضــت الروائيــة 

أحــداث روايتهــا بشــكل تفصيــيّ؛ كي تتيــح للقــارئ معاينــة 

كل التقنيــات التــي بنيــت عليهــا الروايــة، وقــد ركــزت 

ــدة  ــخصيات عدّي ــال إشراك ش ــن خ ــراً م ــوار كث ــى الح ع

الخفيــة،  ملابســاته  عــن  والكشــف  الحــدث،  تقريــر  في 

ــر  ــراً عــى الحــوار؛ مــن أجــل تطوي ــادًا كب واعتمــدت اعت

الخــط الدرامــي كي تقلــل مــن رتابــة الــرد، وتشــدِّ القــارئ 

ــار  ــا في اختي ــة وبراعته ــدرة الروائي ــح ق ــة، ولتتض إلى الرواي

ــة. ــارات الحواريّ ــردات والعب المف

إنَّ الحــوار في الروايــة عــادةً مــا يتمظهــر في أنمــاطٍ عدّيــدة، 

ــد  ــي، وق ــوار الداخ ــاك الح ــي، وهن ــوار الخارج ــاك الح فهن

تتداخــل مــع الحــوار اللغــة الفصيحة ولغــة الحيــاة اليومية ) 

العاميــة (؛ الأمــر الــذي يــري الحــوار ويعمّق مقاصــده، ومن 

ــروائيُّ عــى شــكل الحــوار  ــر الحــوارُ ال ــب آخــر يتمظه جان

الداخــي  بــن الــذات نفســها،  ومــا تحملــه مــن هواجــس 

وتســاؤلات مــن خــال أشــكال متعــددة  كالمناجــاة، والحلــم، 
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ــورًا  ــة حض ــذه الرواي ــوار في ه ــاز الح ــد ح ــرجاع، لق والاس

ــارب  ــا يق ــا م ــوار فيه ــور الح ــكّل حض ــا، إذ ش ــعًا ولافتً واس

ــذه الأســباب كان  ــرد والوصــف؛ له ــة مــع ال )%45( مقارن

اتخــاذ بنيــة الحــوار ميدانًــا مهــاًّ  للدراســة والتحليــل؛ مــن 

خــال الكشــف عــن بنيــة  الحــوار وأشــكاله، وبيــان أبعــاده 

الفنيــة والجماليــة.

• الحوار: مفهومه ووظائفه وشروطه
يشــكّل الحــوارُ مكوّنـًـا أساســيًا مــن مكونــات بنيــة الخطــاب 

الــرديّ في الروايــة، وهــو أحــدُ أســاليب التعبــر فيهــا، وأحدُ 

عنــاصر بنائهــا، يوظفــه  الــروائي؛ ليعــر مــن خلالــه عــن رؤاه 

وتجربتــه الشــعورية والجماليــة.

ويقصــد بالحــوار الــكلام الــذي يتــم بــن شــخصيتين أو أكــر، 

ــل  ــر في العم ــخصيتين أو أك ــن ش ــاوب ب ــم التج ــث يت بحي

ــن  ــع ب ــي تق ــة الت ــة المعترض ــو اللغ ــوار" ه ــروائي، فالح ال

ــخصية  ــن ش ــوار ب ــري الح ــة، ويج ــة السردي ــاة واللغ المناج

وشــخصية، أو شــخصيات وشــخصيات أخــرى داخــل العمــل 

ــروائّي". ال

ــرى في  ــة الأخ ــاصر الفني ــائر العن ــع س ــوار م ــارك الح ويتش

ــة  ــة روائي ــروائّي، ويعمــل عــى تشــكيل بني ــاء ال نســيج البن

متكاملــة، ويلمــسّ القــارئ مــن خلالــه أنَّ ثمــة علائــق 

ــرى، ولا  ــرد الأخ ــاصر ال ــوار وعن ــن الح ــة ب ــائج متين ووش

يمكــن الفصــل بينهــا، إذ لا تنافــر ولا اضطــراب.

ــة  ــز البني ــن ركائ ــةً م ــزةً مهمّ ــةُ الحــوار ركي ــت بني ــا كان ولم

ــى  ــوّر أن تبن ــن تص ــا يمك ــردي، ف ــاب ال ــة، والخط الروائي

ــوار؛  ــا الح ــف كاتبه ــات، دون أن يوظ ــن الرواي ــةٍ م أيُّ رواي

لأنَّ الروايــة مــن دون الحــوار تغــدو روايــة جافــة ومشــوّهة، 

ــة والتشــويق. ــة مــن الحركيّ وتكــون خالي

ومــا لا شــكَّ فيــه، أنَّ بنيــة الحــوار تــؤدي دورًا حاســاً في 

ــودة  ــات المفق ــتحضار الحلق ــة، واس ــداث الرواي ــر أح تطوي

الطبائــع  عــن  المبــاشر  وغــر  المبــاشر  والكشــف  فيهــا، 

النفســيّة والاجتماعيّــة والثقافيّــة للشــخصيات، وفي رســم 

ــق  ــتجلاء عم ــا، وفي اس ــخصيات وأبعاده ــك الش ــح تل ملام

الأشــياء، وتكشــف عــن رؤيــة الشــخصيات إلى العــالم والحياة 

ــن. ــن الآخري ــا م وموقفه

ويســاعد الحــوار عــى بعــث التلقائيّــة في المواقــف المتميــزة، 

ــرٌ مهــمٌ للملتقــي  ــا، والحــوار عن ــر الواقــع فيه ــة أث وتقوي

ــة  ــى جاذبي ــة ع ــراءة الرواي ــى ق ــه ع ــتند إقبال ــذي يس ال

ــاع. ــارة والإقن ــه عــى الإث الحــوار، وقدرت

إنَّ الحــوار الــذي لا يكشــف عــن مكنونــات الشــخصية، ولا 

ــن  ــف ع ــداث ولا يكش ــكان والأح ــان والم ــح الزم ــرز ملام ي

الــراع في الروايــة، لا يــؤدي وظيفتــه الموضوعيّــة والجماليّــة 

الحقيقيّــة في بنيــة العمــل الــروائي، ويشــكل ضررًا عــى 

ــة. ــة للرواي ــة والفني القيمــة الأدبي

• شروط الحوار الناجح
ــر  ــن أن تتواف ــه يتع ــه وأهميت ــوارُ مكانت ــقَ الح ــي يحقّ ول

ــا: ــيتان؛ ه ــان أساس ــه صفت في

ــه  ــدو للقــارئ، كأنَّ ــة؛ كي لا يب 1. أن يندمــج في صلــب الرواي

عنــرٌ دخيــلٌ عليهــا، ويتطفــل عــى شــخصياتها.

للشــخصية  مناســبًا  رشــيقًا  سلسًــا  طيِّعًــا  يكــون  أن   .2

ــة. ــات التمثيليّ ــى الطاق ــه ع ــن احتوائ ــاً ع ــف، فض والموق

• أنماط الحوار الخارجي في هذه الرواية
النوعُ الأول: الحوارُ المجردُ البسيطُ

وهــذا النــوع مــن الحــوار قريــبٌ مــن المحادثــة اليوميــة بــن 

النــاس، أو تبــادل كلــات لا تحتمــل فيهــا رؤيــة معينــة، فهــو 

ــع، أو  ــل سري ــل ورد فع ــى فع ــس ع ــرائيٌّ متأس ــثٌ إج حدي
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إجابــة ســهلة التأويــل؛ لأنَّهــا إجابــاتٌ متوقعــة عــن أســئلة 

عاديــة، ليــس فيهــا رؤيــة خاصــة، وهــذا اللــون مــن الحــوار 

ــهلة  ــات الس ــن الإجاب ــة، أو م ــة العادي ــن المحادث ــرب م يق

عــن الأســئلة التــي تطرحهــا الشــخصيات، بيــد أنَّ تلــك 

الإجابــات العاديــة تتســم بالبســاطة والابتعــاد عــن الــرح 

ــوار في  ــةُ في الح ــولُ البطل ــز. تق ــل والترمي ــل والتعلي والتحلي

ــز نظــري عــى وجهــه مــن دون أن  ص9: "كنــت لا أزال أركّ

أفطــن أنَّنــي أفعــل ذلــك، غرقــت فيــه ولم أنتبــه إلا عندمــا 

لمســت كفــه عينــي ليغطيهــا... 

يقولُ مازحًا:

- وفاء عليك أن ترسميني الآن وأنت مغمضة...

 أضحك وكفه تترفق بالضغط على عيني. 

 - كريم لا أجيد رسمك.  

- ترسمين وجوه الجميع وتعجزين عن رسمي؟."

يكتشــف القــارئ هنــا أنَّ الحــوار المجــرد مــا هــو إلا أســئلة 

بديهيــة بــن متحاوريــن، لا يعتريهــا أي غمــوض أو التبــاس، 

فهــو ردٌّ سريــع متوقــع، يكتــي طابــع المحادثــة العاديــة، ولا 

يعــدو كونــه مشــهدًا مــن مشــاهد حياتنــا اليومــي...

النوعُ الثاني: الحوارُ الوصفيُّ التحليليُّ

ــر  ــروائّي إلى أن يظُهِْ ــعى ال ــوار يس ــن الح ــط م ــذا النم في ه

المحــاور قدرتــه عــى وصــف القضيــة والتعمــق فيهــا، وإبداء 

ــى  ــة ع ــد الرؤي ــن تحدي ــاً ع ــر، فض ــة النظ ــرأي ووجه ال

الوصــف والتحليــل. تقــول الروائيــة في الصفحــة ) 10 ( عــى 

لســان البطلــة: " بعــد كل لقــاء يجمعنــي بــه تعــاود ســعاد 

ــي الكــرى لومــي بســؤالها: ـ أخت

- وفاء إلى متى؟  

- لا أعرف يا سعادـ

- ما النهاية التي تتوقعينها لهذه العلاقة؟

- لماذا أفكر في النهاية قبل أن أبدأ؟ 

- جميعنــا يجــب أن يفكــر في نهايــة الأشــياء... هــذا قانــون 

الحيــاة. 

ــاة  ــن... الحي ــق قوان ــر وف ــاة تس ــن أنَّ الحي ــد أؤم - لم أع

تبتــدع القوانــن  كــا تشــاء وتغيرهــا باســتمرار، التغيــر هــو 

الثابــت فيهــا. 

- حسنًا، لكن أليس علينا أن نفكر في نتيجة ما نفعل؟!. 

- لا أظــنُّ ذلــك، فلــو فكرنــا في المــوت وحــده لمــا تمكنــا مــن 

الاســتمرار في الحيــاة.

- وفــاء لا تدخلينــي في متاهــات جنونــك، مــاذا ســيحل 

بعائلتــك إذا مــا انكشــف الأمــر؟ 
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- لا أعرف، لا أعرف". 

ــروائي  ــه ال ــز في ــن الحــوار يركّ ــوع م ــا أنَّ هــذا الن نجــد هن

ــة  ــا بدق ــا ووصفه ــوم بتحليله ــة ويق ــرح قضي ــى أن يط ع

ــن  ــة ب ــوارات الخاص ــال الح ــن خ ــن م ــل، ولك دون تدخ

الشــخصيات. 

النوعُ الثالث: الحوارُ الترميزيُّ

لعــلَّ مــن أهــم أنمــاط الحــوار الخارجــي هــو  الحــوار 

الترميــزيّ، وهــو النمــطُ الثالــثُ مــن الحــوار الخارجــي 

إلى  يميــل  الــذي  الحــوار  بــه:   ويقُصــد  المبــاشر  الحــي 

التلميــح والإيحــاء بعيــدًا عــن التقريريــة والمبــاشرة الظاهــرة 

والطروحــات الزائــدة، فالترميــز هــو توظيــف الرمز في نســيج 

ــد  ــص، ويج ــة في الن ــة فاعل ــة تعبيري ــه طاق ــة وجعل الرواي

القــارئ فيــه أنَّ  الــروائيَّ يرمــز للهــدف أو غايــة الروايــة مــن 

خــال اســتخدام الرمــز، والتعبــر عــن الآراء والأفــكار التــي 

ــف  ــتوى الموق ــى مس ــز ع ــون الترمي ــد يك ــا، وق ــن به يؤم

والتلميــح  التأويــل  قائــمٌ عــى  والحادثــة، وهــو حــوارٌ 

والترميــز عــى مســتوى اللفظــة والأســلوب والموقــف، بعيــدًا 

ــة:"  ــول الرواي ــة 90 تق ــاشرة، في صفح ــة والمب ــن التقريري ع

ــت: ــم قال ــق ث ــت بعم تنفس

- اســتاذ نجيــب، أســمع، لقــد لفــت انتباهــي عــى أوراقــك 

ــة  ــا مــن ســهم يشــر إلى " بطل ــة قريبً ــة مدون ــارة غريب عب

مــرادف  معنــى  المــرأة   " بجوارهــا  ومكتــوب  الروايــة" 

ــك؟ ــرى ذل ــت ت ــا أن ــل حقً ــة، ه للخطيئ

ــا  ــة، ربم ــا خطيئ ــرأة عــى أنَّه ــا لا أنظــر إلى الم ــع أن - بالطب

ــاه  ا تج ــدًّ ــة ج ــاعر قوي ــري مش ــوال عم ــل ط ــي لم أحم إنن

ــدا  ــون، وب ــرأة بجن ــب ام ــرب أن أح ــى لم أج ــرأة، بمعن ام

للجميــع أنَّ هــذا الأمــر غريــب، لكــن ذلــك لا يعنــي أننــي 

ــل مــن شــأنها. ضــد المــرأة، أو أقل

ــم ســتكتب عــن  - إذا لم تكــن ضــد المــرأة كــا تدعــي، فل

ــع النســاء؟؟ ــا لجمي ــا مقياسً ــة وتجعله ــرأة خاطئ ام

- الأمــر لا يتعلــق بمــا أراه أنــا، هــو شيء خــارج عــن إرادتي، 

عمــل أقــوم بــه حســب الطلــب."

ــد  ــا يري ــاك قضاي ــا أنَّ هن ــا أنَّ الحــوار يكشــف لن نجــد هن

ــا  ــز له ــه يرم ــح، لكنَّ ــكل صري ــا بش ــث عنه ــل الحدي البط

ويلمــح دون توضيــح أو تصريــح.... خاصــةً فيــا يتعلــق 

ــرأة.  ــالم الم بع

النوعُ الرابعُ: المشهدُ الحواري

ــتعين  ــه يس ــيّ، وفي ــوار الخارج ــاط الح ــن أنم ــطٌ م ــو نم وه

ــزج  ــوم عــى م ــي تق ــة المشــهد الحــواري الت ــب بتقني الكات

الحــوار بالــرد، وإبطــاء الحركــة السرديـّـة في النــص الــروائي، 

إذ يتوقــف الســارد فيــه عــن الــرد، فاســحًا المجــال للحــوار 

الــذي يجــرى بــن شــخصيتين أو أكــر تتبــادلان الــكلام، 

وتنجــزان الفعــل الحــواريّ بشــكل مبــاشر، ثــم يعــود الســارد 

ــا  ــة المشــهد الحــواري م ــن أمثل ــرةً أخــرى. وم ــرد م إلى ال

ــخصيات  ــن ش ــوار ب ــه الح ــذي دار في ــهد ال ــىّ في المش تج

ــذا  ــال ه ــن خ ــة م ــول البطل ــة 304 تق ــة في الصفح الرواي

ــى التســاؤلات": ــم ع الحــوار القائ

- كيف مات والدك؟ 

- لا أعــرف إن كان قــد مــات أم لايــزال حيــا... تبدلــت 

ــرة  ــال ف ــرة خ ــروة كب ــع ث ــة جم ــوم وليل ــن ي ــه ب حيات

وجيــزة في يــوم اختفــى، ولم يعــد.

- ألم تبحثوا عنه؟

- لا يمكــن وصــف محاولاتنــا غــر الجــادة بالبحــث، هنــاك 

ــه انضــم إلى جماعــة متطرفــة في بلــد تشــتعل  مــن قــال إنَّ

ــه ســافر خــارج البــاد،  فيهــا الحــرب. وهنــاك مــن قــال إنَّ

وهنــاك مــن قــال إنَّــه صــار تاجــر ســاح، وهنــاك مــن قــال 
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إنّــه اختُطــف وقُتــل، وهنــاك مــن قــال، وقــال... 

- يعني مصيره مجهول؟ 

ــردّد  ــال أبي، كان ي ــيد نض ــات الس ــر في كل ــب، أفُك لا أجُي

أن أقــى التجــارب التــي مــرَّ بهــا كانــت تلــك التــي تضعــه 

ــوةً  ــك ق ــدَّ أن يمل ــه لا ب ــرى أنَّ ــول، كان ي ــر مجه ــام مص أم

ــول  ــدرك أنَّ المجه ــه لم ي ــاه، لكنَّ ــول ليتخط ــن المجه ــر م أك

لا يمكــن تخطيــه؛ لأنَّــه لا شــكل لــه، لا وجــه، لا تعريــف، لا 

ــاة والكــره والحــب،  ــه المــوت والحي وقــت، لا مــكان، ...، إنَّ

ـه كل شيء، وأي شيء. إنّـَ

أقول للسيد نضال: 

ــكان  ــا، م ــكان م ــا في م ــه لا زال حيًّ ــعر أنَّ ــي أش - في داخ

ــرة..."  ــراء كب ــب صح ــض في قل غام

ــن  ــن الواقعي ــب الروائي ــد أغل ــا يعم ــراً م ــة؛ كث في الحقيق

ــة  ــدت الروائي ــد عم ــرد؛ وق ــن ال ــوع م ــذا الن ــل ه إلى مث

ــا  ــة في روايته ــار مــن المشــاهد الحواري ــح إلى الإكث ــا صال هي

ــاً  ــة تمثي كــا أشرت؛ لأنَّ الحــوار هــو أكــر المقاطــع الروائي

لآراء الشــخصيات، وعرضًــا للقضايــا المهمّــة التــي قــد يغفلهــا 

ــذا  ــى ه ــة ع ــدة في الرواي ــة عدي ــة أمثل ــا، وثم ــرد أحيانً ال

يــة بمثــل هــذه  النمــط مــن المشــاهد الحواريــة، فالروايــة ثرَّ

المشــاهد، وفى هــذا النمــط مــن الحــوار يشــرك الحــوار مــع 

ــروائي.  ــاء النــص ال الــرد والوصــف في بن

• أخيراً: لغةُ الحوار
 لقــد وفقّــت الكاتبــة في توظيــف اللغــة الفصيحــة في الحــوار 

فصيحــة  لغتــه  فجــاءت  والداخــي،  الخارجــي  بنوعيــه: 

ــد  ــن التعقي ــدة ع ــة بعي ــهولة، واضح ــاطة وس ــاب ببس تنس
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ــد  ــب التصاع ــة وتناس ــداث الروائيّ ــب الأح ــة، تناس والتعمي

ــه  ــدث وروح ــب الح ــع جوان ــة م ــدث، ومتوافق ــيّ للح الفن

الدراميــة، عــاوةً عــى توافقهــا ومناســبتها للمســتوى الثقــافّي 

ــا. ــا وتقاليده ــخصيات وعوالمه ــريّ للش والفك

إنَّ اســتخدام اللغــة الفصيحــة ذات الــدلالات الإيحائيــة 

ــوّة  ــن ق ــة، وم ــوّة الرواي ــن ق ــة زاد م والاســتعمالات المجازي

تفاعــل شــخصياتها لتنطلــق إلى فضــاء تعبــري رحــب، لقــد 

ــع  ــن الشــخصيات تتمت ــي دارت ب ــت كلُّ الحــوارات الت كان

بلغــة فصيحــة، واضحــة، مكثفــة بعيــدة عــن الإســهاب 

والتطويــل بشــكل واضــح. وقــد عرفــت الكاتبــة كيــف 

تســتثمر مــا في اللغــة مــن إمكانــات تعبيريــة موســيقية 

تصويريــة إيحائيــة اســتثمارًا يتفــق مــع مــا تريــد أن تصــل 

ــن. ــوس المتلق ــر في نف ــن تأث ــه م إلي

الحــوار،  تقطيــع  إلى  الكاتبــة في حواراتهــا  لجــأت  وقــد 

باســتعمال التنقيــط بــن مفــردات التحــاور)..(؛ ليــدل عــى 

انقطــاع الــكلام ثــم تواصلــه، وهــذه التقنيــة أقــرب مــا تكون 

ــة؛  ــة خاص ــوار واقعي ــى الح ــت ع ــد أضف ــة، وق إلى الواقعي

لتعــر عــن مشــاعر وأفــكار الأبطــال، فالنقــاط المتجــاورة)..( 

تحمــل خصائــص القــول المنطــوق، وقــد تســتخدم بديــاً عن 

علامــات الوصــل بــن الجمــل بمــا يوحــي بتدفقهــا ومباشرتها، 

وقــد تســتثمر – أيضًــا - بوصفهــا فواصــل للحديــث النفــيّ 

الــذي لم يصــل بعــد إلى مرحلــة الترابــط في الــكلام المنطــوق"، 

وتــؤدي وظيفتــه في إنتــاج الدلالــة أو الإيحــاء بهــا.

ــة - أيضًــا – لغــة الجســد التــي هــي عبــارة  وظفّــت الروائيّ

الإنســان  بهــا  يقــوم  التــي  والإيحــاءات  الحــركات  عــن 

ــر  ــك للتعب باســتخدام الوجــه أو الأطــراف أو الصــوت، وذل

عــا يخالــج نفســه مــن مشــاعر وأحاســيس وإيصــال أفــكاره 

ــوي إلى  بطريقــةٍ أفضــل وأوضــح. فلغــة الجســد حــوار معن

ــوق  ــوت مخن ــه ص ــكاء يتبع ــي، فالب ــوار اللفظ ــب الح جان

الحركــة،  الصــوت  جانــب  إلى  وفيــه  بالدمــوع،  مملــوء 

وكلاهــا يوحــي باســتدرار العطــف أو الاســتمالة؛ مــن أجــل 

مســاندة موقــف الأبطــال الأمــر الــذي يجعــل الحــوار يخــدم 

ــا،  ــا في غوره ــرز م ــا، وي ــن أعماقه ــف ع ــخصية، ويكش الش

ويحمــل الــدلالات الواســعة، والمعــاني المتعــددة التــي تســهم 

ــيده. ــى وتجس ــق المعن في تعمي

ــا؛ قــد يعمــد الكاتــبُ إلى اســتخدام اللغــة العاميــة في  أحيانً

ــه  الحــوار عــى مســتوى اللفظــة والتركيــب والأســلوب، لعلَّ

يجنــح لهــذا الأســلوب؛ رغبــةً منــه في الاقــراب مــن النزعــة 

الواقعيــة في الحــوار، فيســتخدم اللغــة اليوميــة؛ اللغــة 

ــة للشــخصيات.  ــة المحلي ــن البيئ ــا م ــي يأخذه ــة الت المحكي

إلا أنَّ الروائيــة لم توظــف اللهجــة العاميــة في روايتهــا نهائيًّــا. 

ــاء الــرديّ،  ــا في البن ــرًا تكوینيًّ ــدُّ عن ــة الحــوار تعُ إنَّ تقنی

ــة  ــا الكاتب ــدت عليه ــي اعتم ــائل الت ــم الوس ــن أه ــدُّ م وتعُ

الروائيــة في رســم شــخصيات الروايــة والتعبــر عنهــا، وســعت 

ــخصيات  ــع الش ــن واق ــف ع ــك إلى الكش ــه كذل ــن خلال م

ــن  ــا م ــا ووضوحً ــر قربً ــدو أك ــي تب ــري، ل ــي والفك النف

ــاء  ــالًًا في بن ــك دورًا فعّ ــوار كذل ــى أنَّ للح ــارئ، ولا نن الق

أحــداث الروايــة وتطويرهــا وتعميقهــا، وأنَّ لــه علائــق 

وثيقــة، وصــات متينــة بــن كل مــن عنــاصر البنــاء الــردي 

مــن مــكان، وزمــان، وأحــداث، وصراع.  لقــد اســتطاعت 

الكاتبــة مــن خــال توظيــف الحــوار بهــذه الروايــة أن 

تكشــف عــن مغــزى روايتهــا، وتوضــح المقصــود منهــا، بــكلِّ 

ــفافية. ــالٍ وش ج



56

ــكِّلون  ــا يش ــقيق إنَّمَّ ــربي ش ــر ع ــي كل قط ــكَّ أنَّ مبدع لا ش

مــع إبداعاتهــم وحــدة الفــنّ العــربّي الــذي إن لم تجمعهــم 

السياســة عــى قلــب واحــد، فقــد جمعهــم الإبــداع الإنســاني 

عــى قلــم واحــد تداخَــلَ مــع حياتهــم، وعــرََ آمالهــم 

المشــركة، وأحلامهــم المتعانقــة وأمانيهــم المتفاعلــة مــع 

ــه. ــربي ومغرب ــرق الع ــاس الم ن

ــت لفيفًــا  ومــن الســاحة الإبداعيّــة الأردنيّــة، وقــد ضمَّ

هويتّــه  متمثــاً  المعــاصر  العــربي  الــرد  مبدعــي  مــن 

الإبداعيّــة والإنســانيّة، يغــوص الناقــد العراقــي "عِــذاب 

ــة  ــراّء العربي م لق ــدِّ ــرديّ الأردنّي ويق ــج ال ــرِّكابي" في المنُتَ ال

ــة.. قــراءة في الــرد الأردني  ــه النقــديّ )إيقاعــات سرديّ كتاب

ــون" في  ــاشرون وموزع ــن دار "الآن ن ــادر ع ــاصر( والص المع

عــاّن، وبدعــم مــن وزارة الثقافــة الأردنيــة عــام 2017.

م مــن خلالهــا الكتــاب، يقــول الــركابي:  في التوطئــة التــي قــدَّ

ــم  ــة، له ــة ورواي ــاب قص ــون- كت ــاء المبدع ــؤلاء الأصدق "ه

-بشــكل  وهــم  والعــربي،  الأردني  الــرد  في  حضورهــم 

"آنــدرس  بتعبــر  الآخريــن-  حيــوات  مصّاصــو  سّري- 

لا  برصيــد  كلــات  الحيــاة  بنــك  في  ثروتهــم  نيومــان"، 

ينفــد، وهــي تنســاب مــن أنهــار قراّئهــم بنكهــة الفانتازيــا، 

منطادهــم الخيــال قلعــة الجــال وشــطآن اللانهايــة -بــرأي 

"دستوفســي"- ويرصــدون حــركات أبطالهــم بلغــة مــن 

ــص كل شيء –بتعبــر "رامبــو"- تميِّزهــا وردة  الــرّوح تلخِّ

أسرارهــم وهــي تفــوح بعطــر أهليهــم ومواطنيهــم البســطاء 

الظامئــن لحيــاة لا تشــكو مــن الحيــاة")ص7(.

"إيقاعاتٌ سرديّةٌ..."  تأملٌ نقديٌّ بليغٌ 
لمثاليات السرد الأردني المعاصر

فرج مجاهد عبدالوهاب*

* ناقد مصري

م الناقد كتابه إلى قسمين: قسَّ

ــاول  ــرة في الأردن، فتن ــة القص ــي القص ــاص بمبدع ــم خ قس

ــزن  ــات الح ــن يوميّ ــوشرار في "م ــرى أب ــن: ب ــال كلٍ م أع

الظــل"،  ثقــال  العقيــي في "ضيــوف  العــادي"، وجعفــر 

ومجدولــن أبوالــرُّب في "الرجــوع الأخــر". 

وقســم خــاص بكُتـّـاب الرِّوايــة، وتنــاول فيــه أعــال كل مــن: 

بــرى أبــوشرار في روايتََــيْ "شــهب مــن وادي رم" و"العربــة 

الرماديــة"، وصبحــي فحــاوي في روايــة "عــى بــاب الهــوى"، 

وهــزاع الــراري في روايــة "أعــالي الخــوف".

ــة واعيــة، كشــفت عــن مســار  ــا بذلــك بانورامــا نقديّ مً مقدِّ

ــر  ــفت الكث ــاصر، وكش ــراك الأدبي الأردني المع ــرد في الح ال

ــداع الــرديّ. ــك الإب عــن مُناخــات ذل

في القســم الأوَّل، المعنــيّ بالقصــة، يتنــاول المؤلــف بالدراســة 

ــزن  ــات الح ــن يومي ــوشرار "م ــرى أب ــة ب ــد مجموع والنق

العــادي"، فــرى أنَّهــا "قصــة واحــدة لراويــة واحــدة، تســكب 

ــن ترتبــط بهــم  مــاء همومهــا في حــوض همــوم الآخريــن، ممَّ

ــة الضائعــة؛  بنبــض الــدم، وتتواصــل معهــم عــر أثــر الهُويّ

ــدم  ــئ ق ــن موط ــة ع ــذات الباحث ــص ال ــا قص ــاّ يجعله م

برائحتــه قطــرات مطــر عافهــا الغيــم المــراوغ، وظِــلّ شــمس 

خانتهــا نهاراتهــا، قصــة الوجــود بــا وجــود، والحيــاة الحالمــة 

بالحيــاة، قصــة المواطــن في بيــت بــا ســقف، وقصــة وطــن 

باحــث منــذ الأزل عــن وطــن")ص13،14(.

ــص  ــركابي قص ــل ال ــها يحلِّ ــدة نفس ــعريةّ الناق ــة الش وباللغ

المجموعــة قصــة قصــة، ويــرى أنَّ القصــة تشــبه ســطح المــاء، 
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وأنَّ بإمكانــك أن تعــرف منــه الكميّــة التــي تريدهــا)ص18(، 

ــرى،  ــى الذك ــكَّل ع ــو شرار" تتش ــص "أب ــل إلى أنَّ قص ويص

الحنــن، النســتولوجيا العاليــة، الغربــة، قضيــة وتاريخ شــعبها 

الفلســطيني المغيَّــب في أجنــدة العدالــة، والقصص فسيفســاء 

إبداعيّــة باهــرة الألــوان والخطــوط والــرؤى)ص18(.

ــة  ــات في لغ د الإيقاع ــدَّ ــدث، وتتع ــى الح ــص يتنام في القص

ة عــر حلــم الــذات/ الكاتبــة، الممتــدّ  كثيفــة مقتصــدة ومعــرِّ

ــب  ــم يصع ــث الحل ــالم حي ــدن إلى الع ــات والم ــر للأزم العاب

تأجيلــه أو قتلــه، إلى الحريـّـة.. الوطــن بــا بوّابــات ولا شرطــة 

ولا نقــاط تفتيــش)ص25(.

ــا في قصــص جعفــر العقيــي ومجموعتــه "ضيــوف ثقــال  أمّ

الظــلّ(، فإنَّــه يشُــبِّه الواقــع بالفانتازيــا المموســقة بشــاعرية 

ــازي  ــع والفانت ــن الواق ــم م ــط متناغ ــة في خلي ــة وعالي دافئ

قصــص  الــركابي  ـل  ويحلّـِ والمتخيَّــل)ص27(،  والسرديــة 

ــة، ويصــل  ــة والإبداعيّ ــا التناوليّ المجموعــة مســتخرجًا قيمه

ــم – ــرز ضجــر المتكل ــي، ي ــر العقي ــه في قصــص جعف إلى أنَّ

ــرَ  ــه حج ــيكولوجيّ بكون ــا الس ــخصيّة بإيقاعه ــراوي- الش ال

الأســاس في بنــاء القصــة، وشرطـًـا في كتابــة الــذات، كــا يــرز 

في قصصــه عنــر التخيُّــل؛ وهــو مــا يتيــح الحريّــة والقــدرة 

ــة.  ــة غــر التخييلي ــاورة أكــر مــن الكتاب عــى المن

ليســت هروبيــة،  بفانتازيــا موقظــة،  المقــرون  التخييــل 

ولا محبطــة، تحييهــا في القلــب والعقــل معًــا، والفضــل 

ــع تزهــو بلحظــات  ــرة أصاب ــة لا تهــدأ، ومثاب لقريحــة صافي

ــة، لا  ــة الحميمي ــة باذخ ــر لغ ــاء، ع ــة والإيح ــون الكتاب جن

تبتعــد عــن ملامــح وهواجــس الــراوي –البطــل- في كلِّ 

قصــةٍ وهــي تأخــذ الشــكل الصحيــح المقُنــع، والتــوازن 

الصحيــح أيضًــا، حتــى ترتيــب وإيقــاع الكلــات، إلى أن تــأتى 

مُنمقــة، شــفافة مندلقــة، مــن جســد الكاتــب عــى الــورق 

مبــاشرة، بهــذا الشــكل الممتــع شــديد الإثــارة شــكَّل مزيجًــا 

ــه  ــازي الشــاعري في إيحاءات ــي- الجــالي والفانت ــن الواقع م

مؤسسًــا لبنيــة سرديــة مســتثمرة للكلــات والأخيلــة والــرؤى 

معًــا)ص42-41(.

ــر"  ــص "الرُّجــوع الأخ ــركابي في قص ــذاب ال ــد ع ــرى الناق وي

للأردنيــة مجدولــن أبوالــرُّب قصــص الواقــع وحكايــات الناس 

الذيــن غابــت الشــمس عــن بيوتهــم، فاســتبدلوها بشــمس 

البــوح وأبجديتّهــا، نثــار أجســادهم المتشــظية، مصحوبـًـا 

ــد  ــة، وهــي تجسِّ ــل الكاتب ــن قِبَ ــم م ــل معه بتعاطــف هائ

ــانية. في  ــه الإنس ــد ضرورت ــاز لا يفق ــش بانحي ــم المعي واقعه

ــف  ــراوي طي ــا وال ــب قصصً ــع يكت ــر" الواق ــوع الأخ "الرج

ــمة)ص43(. ــة النّس بخفّ
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ويتداخــل مــع القصــص كشــفًا وبســطاً وتحليــاً وربطـًـا 

الشــخصيات  حالــة  ــدها  تجسِّ التــي  الإنســانية  بالحــال 

ــا اجتماعيًّــا بامتيــاز.  الإنســانيّة بــكل حــرة وقلــق، مفــرزةً قصًّ

ــا،  ــرُّب" في مجموعته ــو ال ــه إلى أنَّ "أب ــة بحث وخلــص في نهاي

الكتابــة فعــل  ــا تكتــب وترســم تصــوِّر، تكتــب لأنَّ  إنَّمَّ

اســتذكار، وترســم لأنَّ الرَّســم محصّلــة ظــروف وهــو )تخييــل 

ــارف.  ــاس ج ــيل إحس ــا بس ــوِّر أيضً ــة(، وتص ــة حيويّ وطاق

والكاتبــة مجدولــن تكتــب وكأنَّهــا تســعى بمثابــرة مخلصــة 

لإنقــاذ حيــاة شــخص آخــر متســلحة بذاكــرة تــوأم الخيــال.. 

الواقــع)ص55(.

في القســم الثــاني الخــاص بالرِّوايــة يتداخــل أوَّلًًا مــع روايــة 

بــرى أبــوشرار "شــهب مــن وادي رم" حيــث يــرز الســؤال 

أهــي غربــة روح أم غربــة وطــن؟ أم هــي حلــم وُلــد في ليــالي 

زمننــا الحالــك! 

ــام،  ــة لا تن ــن حزين ــف ع ــم نزي ــن وادى رم- حل ــهب م ش

التحتيّــة لمنــارة  البنيــة  وكهربــاء جســد لا يهــدأ، وهــو 

ــة  ــذا المــكان أو الصــاة الواجب ــق به شــموخ شــاهقة، للتعل

العطــرة)ص42(.

ــدم،  ــوة ق ــاع كل خط ــي بإيق ــكان المتماه ــة الم ــي غرب وه

ونبضــه قلــب نحيــل، غربــة في الوطــن الــذي تمــدّ شريانــك 

الغــد  الطاهــر)ص63(. هــى  إليــه وتغذّيــه مــن دمــك 

الفلســطيني المنتظــر، والوطــن المحــرّر حيــث يقــذف بحــر 

ــة. ــم والعدوانيّ ــفن الظل ــدل بس ــق والع ــور والح الن

والمبدعــة أبــوشرار لا تفلــت مــن أنيــاب هــذا الواقــع وتدنيــه 

فحســب، بــل تحــاول بتعويــذة الإلهــام أن تغــرِّ العيــون التي 

ــع  ــض لواق ــالًًا للراّف ــا مث ــن بطلته ــذة م ــع، متخ ــرى الواق ت

مظلــم بشراســة)ص68(.

الروايــة نســتولوجيا معذّبــة، ووجــودٌ قلــق، ومــكانٌ  في 

ــة  ــة، وبري ــي غرب ــم)ص70(. وه ــع الحل ــا اتَّس ــق كل يضي

شرســة تلتــف لتقطــع أنفــاس القلــب، ممتــدة عــر الأزمــان 

والحقــب والعصــور، رصدتهــا الروائيّــة بإصبــع غــر مرتعــش، 

أســلوب  مســتخدمة  يصــدأ)ص74(،  لا  ذاكــرة  ومعــدن 

التداعــي- "الفــاش بــاك"، وهــي تجمع شــتات ذاكــرة بطلتها 

المبعــرة بــن مــاضي الطفولــة الجميــل، وحــاضٍر قــاسٍ بشــع. 

ومــن روايــة "شــهب مــن وادي رم" إلى روايــة "العربــة 

ــث  ــذات تبح ــث ال ــوشرار حي ــرى أب ــة ب ــة" للكاتب الرماديّ

ــة  ــروي نفســها بنفســها؛ في "العرب ــا، والأحــداث ت عــن ذاته

ــة  ــام أســئلة أنثروبولوجيّ ــارئ نفســه أم ــة" يجــد الق الرماديّ

ــا عــى مــرّ الزمــان، فهــل هنــاك  تحمــل إجابــات أكــر عذابً

دة بغــزو  عربــة رماديـّـة متهالكــة فعــاً؟ أم أنَّهــا الحيــاة المهــدَّ
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مــوت جهنَّمــي بطــيء؟

ينتهــي، عربــة متهالكــة، حيــاة  لغــة جــدل لا  الروايــة 

مضطربــة، مــاضٍ ســعيد، حــاضر حزيــن أشــد تعاســة، نحــن 

أمــام روايــة تفتــح لــك ذراعيهــا، متاحة وليســت منيعــة أبدًا، 

ــراوي الســاردة  ــفافية ال ــة وش ــكل حميمي تمنحــك نفســها ب

ــة)ص88(. ــا السريّ ــة عقله ــة وغرف ــي روح الرِّواي ــي ه الت

"العربــة الرماديـّـة" لحظــة صراعٍ واعٍ حــاد وقاتــل بــن المــاضي 

والحــاضر، المــاضي القريــب، البعيــد بــكل تفاصيلــه: الوطــن، 

الأم، الأب، الطفولــة الحــارة، الأمــاسي العائليّــة)ص90(.

ــدًا، والإصرار عــى  ــة" المــاضي الحــاضر أب ــة الرماديّ في "العرب

ــة  ــاة الراوي ــاة في اللازمــن، وحي العيــش في المــاضي هــو الحي

ــا مــن حــاضر  ــا وأمانً ــر المــاضي أكــر ســعادة وأحلامً في سري

ــم)ص92(. ــة الجحي ــه بفاكه جنت

ــردات  ــه بمف ــة عن ــؤالٌ، الإجاب ــة" س ــة الرمادي ــة "العرب رواي

الحنــان متعــة، تضيــف للــروح عطــراً وطيبــة، ترقــق القلــب 

ــالًًا لجســد يتجــدّد)ص102(. ــم كرنف وتقي

ــروائي الأردني صبحــى فحــاوي  ــوشرار إلى ال ومــن بــرى أب

وروايتــه "عــى بــاب الهــوى" حيــث إخفــاق الذاكرة بــن قوة 

الانتــاء وضعــف الوجــود، فالروايــة لحظــات صراع يعيشــها 

الــراوي بجــرح نــازف بــن انتــاء قــوي يعزفــه كل جــزء في 

ــود  ــف الوج ــانية إلا ضع ــه الإنس ــك إيقاعات ــده، لا يرب جس

وقلقــه، الــراوي مواطــن حــالم بوطــن يديــن بالحريــة، يجــد 

ــط  ــطينيًّا، يتأبّ ــا فلس ــندبادًا عربيًّ ــا، س ــراً ملائكيً ــه ط نفس

هُويتّــه العربيــة –متهمــة- التــي تجــرحُ في كل مــكان تطــؤه 

ــذاق  ــى بم ــة حت ــم الحريّ ــرِّب طلس ــتان، يج ــاه المرتعش قدم

ــو  ــال، وه ــع، الخي ــرًّا في الواق ــانا ح ــه إنس ــد نفس ــرّ، يج مُ

ســجين هُويتّــه ويعالــج ســجنه الــذي يبــدو لــه مؤبَّــدًا بقــوّة 

الانتــاء الــذي لا تنطفــئ نيرانــه، وقلــق الوجــود بفقــه 

قوانــن الآخــر- الغــرب ليكــون اســمه "الــا أحــد")ص104(.

ويــرى الناقــد الــركابي أنَّ صبحــي فحــاوي يبــدع في أســلوب 

المفارقــة الســاخرة، حيــث كلماتــه تنســاب بسلاســة شــديدة 

وتعبــر قــويّ، تتجسّــد الصــورة الحزينــة القائمــة للعــربي حين 

ــاني،  ــرب الإنس ــاء الغ ــب في فض ــاد غري ــه كمنط ــد نفس يج

وعقلــه المبرمــج وفــق الآلــة التوراتيــة، بــكل دقــة لملاحظــة 

ــرق  ــي تغ ــه، وه ــوق أرض ــربي ف ــا الع ــوة يخطوه كل خط

ــح  ــي تكتس ــانية الت ــة والإنس ــة والديمقراطي ــيول الحري بس

ــة لديهــا  ــر" مؤسّســاته الأمني ــم كل الســدود، و"أضاب وتحطِّ

ــهم  ــه، وبحسِّ العــربي متَّهــم، وهــو لمـّـا يــزل جنينًــا في رحــم أمِّ

الأمنــي العــالي لا يكتفــون بتتبُّــع خطــاه المضطربــة البريئــة، 

بــل ومعرفــة منابــع أحلامــه ونهــار أفــكاره)ص106(.

وينتهــي الناقــد إلى أنَّ روايــة "عــى بــاب الهــوى" سرد مثــر، 

ــوان والظــال... حيــث نجــد  فسيفســاء إبداعيــة شــيّقة الأل

ــاد  ــوبٌ برم ــه مكت ــر، كأنَّ ــيّ مث ــفر إبداع ــام سِ ــنا أم أنفس

أرواحنــا جميعًــا، لا يمتلــك إلا أن تنَــر عــى حروفــه وجملــه 

ــل، وتحتفــي بــه  الرشــيقة عطــر الإصغــاء، وفاكهــة التأمُّ

ــب. ــة في القل ــا ضرب ــة فيه ــات كل جمل بكل

ويخصّــص الــركابي بحثــه الأخــر لدراســة روايــة "أعــالي 

الخــوف" للــروائي هــزاع الــراري، ويــرى الناقــد أنَّهــا روايــة 

مشــاهد، شــخصيّات تكتــب نفســها بنفســها، يأخــذ الــروائي 

ــه  ــرق أصابع ــيقي؛ فت ــام والموس ــة الرس ــا مهم ــن خلاله م

ألوانـًـا وخطوطـًـا وكلــاتٍ وأفــكارًا، لتنتــج "بورتريهــات" 

ــو  ــروائي وه ــا، وكأنَّ ال ــر له ــاعر لا ح ــا بمش ــن قراءته يمك

حقيقيّــة  أســاء  اســتخدام  إلى  المثــر  سرده  في  يســعى 

ــة  ــة واقعيّ ــا رواي ــا يجعله ــا، وهــذا م ــل شــعورًا حقيقيًّ لينق

ــة تنــوء بأعبائهــا ذات الكاتــب، ويصبــح  لشــخصيّات حقيقيّ

ــزاً)ص148(. ــا مرك ــال واقعً ــا الخي فيه

ــم  ــم ومواقعه ــة وواقعه ــخصيّات الرِّواي ــل ش ــد أن يحلِّ وبع

ــالى الخــوف"  ــوت، يصــل إلى أنَّ "أع ــة الم ومعيشــتهم وقضيّ

ــها  ــها بنفس ــت نفس ــة كتب ــاز، رواي ــه بامتي ــة البورتري الرواي

لكاتــب مثابــر يتعامــل مــع اللغــة عــى أنَّهــا الملجــأُ الحــالمُ، 
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وتتحــوّل الروايــة بفضــل بلاغــة اللغــة إلى أنمــوذج للبســاطة 

في الــرد وهــى البســاطة المحســوبة الدقيقــة، حيــث تقــرأ 

الروايــة بموجبهــا صــورةً.. لوحةً تشــكيليّةً، موســيقى. ص157 

وبلغــة شــعرية بارعــة ورائعــة طالمــا عــرف بهــا الناقــد 

الــركابي قــدم دراســة نقديــة متقدمــة  الشــاعر عــذاب 

لإيقاعــات الــرد العــربي المعــاصر في الأردن مــن خــال 

أهــم مبدعيــه الذيــن اشــتغلوا عــى فنــيّ القصــة والروايــة، 

فكشــف عــن ســياقات هــذا الــرد وعلاقاتــه التبادليــة بــن 

ــاة  ــا بالحي ــراوي، وربطه ــف وال ــن المؤل ــال وب ــع والخي الواق

الاجتماعيــة التــي أســهمت بــولادة المنتجــات الإبداعيــة 

المعــاصرة المكتوبــة بإيقــاع قريــب مــن القلــب، وهــي وجبــة 

ــن حــالات  ــة م ــكل حال ــة ل ــدلالات عميق ــد ل ــص المجسّ الن

ــرف  ــر ع ــر ومبه ــدي باه ــاول نق ــة، في تن ــص والرواي القص

ــن،  ــن الآخري ــه ع ــر في كتابت ــو يبح ــركابي وه ــذاب ال ــه ع ب

ووقوفــه عــى أعمالهــم الإبداعيــة حيــث )لا تجــد كلامًــا أو 

ــرة  ــة المهج ــة النقدي ــس الكتاب ــنن ومقايي ــا بس سردًا تقليديً

ــه يقــول في كل عمــل يتناولــه مــا في نفســه مــن  مســبقًا، إنَّ

ــر  ــذا الأداء يع ــذا الأداء، إن كان ه ــع ه ــاء م ــف ولق تعاط

ــكل  ــاة ب ــاه الواقــع، وتجــاه الحي ــة جــادة تحي عــن مصداقي

ــات.  ــلبيات وتطلع ــن س ــا م ــا فيه م

ــة  ــة نقدي ــة" تجرب ــات سردي ــن "إيقاع ــل م ــا يجع ــذا م وه

متطــوّرة في مجــال النقــد الــردي المعــاصر، فيعــد مرجعًــا لا 

بــدَّ منــه، ليــس في مجــال الحراك الــردي المعــاصر في الأردن؛ 

ــا في مجــال النقــد العــربي المعــاصر المختــص بإيقاعــات  وإنَّمَّ

الــرد في القصــة والروايــة، في حــراك النقــد المتجــدّد الــذي 

ــد  ــدة إلى فضــاء النق ــة مجــدة ومجته ــات واعي ــدم إضاف يق

الــرديّ، وبشــكلٍ عــام.
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في كتابــه الــذي صــدر عــن دار أزمنــة للنــر، ناقــش الباحــث 

ــاذا  ــاد "لم ــردّد في أذهــان المهتمــن والنقّ ــزال ي ــا ي ســؤالًًا م

نــرى المنجــز مــن شــعر الرجــل في العــالم  يتفــوّق عــى شــعر 

المــرأة كــاًّ ونوعًــا؟.

ــةً لكفــاءة شــعر المــرأة،   الســؤالُ الــذي يحمــل إدانــةً ضمنيّ

ــة  ــن جه ــرأة م ــعر الم ــة ش ــل بإعاق ــلطة الرج ــا لس واتهامً

أخــرى.

ــة  ــة الإجاب ــه محاول ــبَ عيني ــثُ نص ــع الباح ــا؛ وض ــن هن م

عــن ذلــك الســؤال؛ فقــام بجهــدٍ مخلــصٍ دؤوب يتفقّــد 

شــعرية المــرأة في بيئــات العــالم المختلفــة، مختــراً نماذجهــا 

الشــهيرة، معاينًــا صــداه وأثــره باســتقراء مســتبصٍر لفضــاءات 

شــعر المــرأة ومنابتــه التاريخيــة وحضــوره في المشــهد الثقــافي 

ــرأة في  ــال شــعر الم ــعة لح ــة موسّ ــة أدبي ــي، ومعاين العالم

العــالم، مُقدمًــا مجسّــاتٍ نقديـّـةً قريبــةً مــن الشــمولية، 

انطلاقـًـا مــن كــون الشــعرِ فنًّــا إنســانيًّا خــارج شروط الجنــس 

واللغــة والعــرق، ولأنَّــه جــالٌ والجــالُ حريــة، ولأنَّــه حلــمٌ، 

ــات. ــم ســيّد الحري والحل

ــه أســلوب المســح المعلومــاتيّ  ــع د. راشــد عيــى في كتاب اتب

محاولــةٍ  في  النقديــة  الإضــاءات  مــع  متداخــاً  الموجــز، 

ــرأة  ــعر الم ــن ش ــديّ م ــف النق ــات الموق ــاف اتجاه لاستكش

ــاني،  ــام الث ــعريةّ في المق ــح الش ــسِّ ملام ــام الأول، وج في المق

ــة، دون  ــة المتداخل ــن المناهــج النقدي ــة م مســتعينًا بمنظوم

أن يخفــى لصاحــب البصــرة صعوبــة دراســة شــعر المــرأة في 

ــاب واحــد محــدود. ــي كت ــن دفت ــالم ب الع

 شعريةُ المرأة في العالم؛ مكاشفاتٌ
نقدية، للدكتور راشد عيسى

سمير أحمد الشريف*

* كاتب وناقد أردني

ــا  ــر، موزعًّ ــع الكب ــن القط ــة م ــابُ في 372 صفح ــاء الكت ج

عــى خمســة فصــول، جــاء الفصــلُ الأول فيــه تحــت عنــوان 

"شــعر المــرأة بــن الظلمــة والنور/المــرآة المعتمــة". وعــرض 

فيــه لأنمــاط العراقيــل التــي عاشــتها الشــاعرات في بيئاتهــن 

ــي  ــة الت ــه طبيعــة الأعــراف الاجتماعي ــة؛ مــا فرضت المختلف

تــرى شــعر المــرأة نوعًــا مــن ثقافــة العيــب أو المحــرمّ، مــرزاً 

ـا  أهــم المنجــزات التــي حققتهــا بعــض الشــاعرات عربيّـً

ــا. وعالميًّ

تتبــع الناقــدُ الباحــثُ في هــذا الفصــل أيضًــا محطــاتِ الفكــر 

ــرأي  ــل ل ــى وص ــرأة، حت ــعر الم ــد ش ــويّ ض ــوريّ النخب الذك

ــتعدادَ للشــعر  ــرى أنَّ الاس ــذي ي ــاد ال ــود العق ــاس محم عب

نــادرٌ، وهــو بــن النســاء أنــدر، فالعقــادُ يــرى أنَّ المــرأة قــد 

تجيــد كتابــة القصــة والتمثيــل، وقــد تحســن الرقــص الفنــيّ 

وضروب الفنــون الجميلــة الأخــرى، لكنَّهــا لا تحســن الشــعر، 

والعقّــادُ في رأيــه يتبــع رأي الفيلســوف الألمــاني "شــوبنهاور"، 

الــذي وقــف موقفًــا عنيفًــا مــن أدب النســاء، بقولــه "ليــس 

لهــن مــن ذوق حقيقــي أو إدراك صحيــح للموســيقى أو 

ــبية  ــتثناءات النس ــا الاس ــة، أمَّ ــون التصويري ــعر أو الفن الش

ــة أنَّ  ــر في حقيق ــه، إذ لا تغ ــاس علي ــا لا يق ــة فم الطفيف

ــا." ص 17. ــون إطلاقً ــدّرن الفن النســاء كــن وســيبقين لا يقُ

ومــع أنَّ الباحــثَ يتفّــق مــع العقّــاد بنــدرة الشــاعرات؛ 

ــك الظاهــرة،  ــجّل مخالفتــه لــه في تعليلــه لتل ـه يس إلا أنّـَ

فالباحــثُ يــرى أنَّ مقولــة العقّــاد" الأنوثــةُ مــن حيــث هــي 

أنوثــة ليســت معــرّة عــن عواطفهــا "زعــمٌ قديــم متــوارث 
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تجاوزتــه قــدرات المــرأة  المعــاصرة، ويظهــر فيــه تأثــر العقاد 

ــة  ــح "فحول ــد مصطل ــة لتأكي ــة ضمني ــطو، وإحال ــرأي أرس ب

ــد نقــاد العــرب القدمــاء، ويخلــص لحقيقــة أنَّ  الشــعر "عن

ــرأة، وأنَّ  ــل والم ــي للرج ــقٌّ طبيع ــريٌّ وح ــرٌ فط ــعرَ تعب الش

آراء الفلاســفة والمفكريــن في قضيــة شــاعرية المــرأة وصلتنــا 

مــن طبيعــة عصورهــم، وأنَّ وراء هاتيــك الآراء أســباباً خفيّــة 

ــة  ــا طبيع ــي أملته ــوّة الت ــفة الق ــي فلس ــا لتبن ــود بعضه يع

العــر الــذي عــاش فيــه الفيلســوف، ويعــود بعضهــا الآخــر 

ــه أو  ــوف لزوجت ــره الفيلس ــل في ك ــخصيّة تتمثّ ــباب ش لأس

ــدى  ــال ل ــو الح ــا ه ــب، ك ــله في الح ــة فش ــه، أو نتيج أمّ

ــل.  ــبيل التمثي ــى س الفيلســوف "شــوبنهور" ع

ــة للتعــرف عــى  ــن كتاب ــاني م ــص الباحــثُ الفصــل الث خصّ

ــة  ــة ومتابع ــال مدارس ــن خ ــاد، م ــل المي ــرأة قب ــعر الم ش

 " ســيّما  لا  الزمــن،  ذلــك  شــاعرات  لأهــم  اســتبصارية 

ــدة  ــافو" بع ــة "س ــبقت الأغريقي ــاعرة س ــا " أول ش انهيدوان

ــا، مؤكــدًا عــى  قــرون، وســجّلت عنفوانـًـا شــعريًّا خاصًّ

ــان لدقــة معلومــات  حقيقــة أن ليــس مــن الســهل الاطمئن

تاريخيــة  قديمــة عــن شــعر المــرأة قبــل الميــاد، فقــد عاشــت 

الثقافــة قرونـًـا وهــي تعتقــد أنَّ "ســافو" هــي أوّلُ شــاعرةٍ في 

التاريــخ، ثــم أظهــرت الاكتشــافات والترجــات والتحقيقــات 

أنَّ "  انهيدوانــا" هــي الشــاعرة الأولى، كــا أنَّ مــن الصعوبــة 

ــل  ــا بنق ــات والتزامه ــواب الترج ــان إلى ص ــكان الاطمئن بم

النصــوص إلى اللغــات المعــاصرة، بقســط مــن الدقــة والأمانــة 

والمــزاج  للهــوى  عــادةً  الترجــات  تخضــع  إذ  العلميــة، 

ــا. ــر عنه ــوص والتعب ــم النص ــة في فه ــدرات المتفاوت والق

متتبعًــا  الشــعرية  "ســافو"  رحلــة  مــع  الباحــث  وقــف 

المصــادر التــي جــاءت عــى ذكرهــا، مستشــهدا بنــاذج مــن 

أشــعارها، فبعــد ألــف وســبعمائة مــن الســنوات أفــل نجــم 

ــا" في الحضــارة الســومرية، وســطع نجــم "ســافو"  "انهيدوان

وامتــازت  اليونانيــة،  ليســبوس  ولــدت في جزيــرة  التــي 

ــا  ــا الشــائعات بخروجه ــرة، وطالته ــة المؤث بشــخصيتها القوي

ــي. ــوف الأخلاق ــى المأل ع

ــادة  ــة ج ــةٍ غربي ــافو" أوّلَ محاول ــات س ــابُ "أغني ــدُّ كت يعُ

لجمــع شــعر الشــاعرة، وأنَّ الشــاعرة الأمريكيــة "مــاري 

ــا  ــافو"، أمَّ ــع شــعر "س ــة المتحمســن لجم ــارد" في مقدم برن

عربيَّــا فالمترجــم  عبــد الغفــار مــكاوي أول مــن ترجــم حيــاة 

ــن  ــدة كل م ــود الرائ ــذه الجه ــع ه ــعرها، وتب ــاعرة وش الش

ــاض. ــر ري ــاعر طاه ــاش،  والش ــاء النق ــد رج الناق

خصّــص الباحــثُ فصــلَ كتابــه الثالــث لشــعر المــرأة العربيــة 

ــاب "شــواعر  ــع كت ــف م ــات، فوق ــارات والأنطلوجي في المخت

الجاهليــة" للباحثــة الســورية رغــدا ماردينــي، وفيــه وضعــت 

ــة  ــن شــاعرات الجاهلي ــراً م ــددًا واف ــا ع ــن أيدين ــة ب الباحث
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ــع  ــف م ــن، ووق ــة لحيواته ــعارهن وترجم ــن أش ــاذج م بن

ــدُّ أحــدَ  شــعر المــرأة في كتــاب حماســة أبي تمــام، والــذي يعُ

ــذي  ــرأة ال ــي أوردت نمــاذج مــن شــعر الم ــب الت أهــمِّ الكت

ــف  ــا وق ــاعر، ك ــش للش ــعر ولي ــاره للش ــه انتص ــح في يتض

ــاب" نزهــة الجلســاء في ـــشعر النســاء" للســيوطي،  مــع كت

وفيــه نتعــرف عــى شــاعراتٍ مــن عهــد الرشــيد حتــى الغــزو 

المغــولي، ويحتــوي عــى نمــاذج شــعرية لأربعــن شــاعرةً مــن 

ــد  ــذي يج ــس، وال ــاد الأندل ــرب وب ــام والمغ ــراق والش الع

ــاذج  ــيّ للن ــب الفن ــزاً في الجان ــا متمي ــه تفوقً ــث في الباح

الشــعرية المختــارة التــي تجــدّد اللغــة العربيــة فيهــا شــبابها 

ــا الخلاقــة. وتجــدد طاقته

ــربّي في  ــن الشــعر الع ــارات م ــاب "مخت يشــيد الباحــثُ بكت

ــه  ــذي أصدرت ــة، ال ــه الخمس ــن"، في مجلدات ــرن العشري الق

مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز البابطــن للإبــداع العــربّي، 

العمــل التوثيقــي والجهــد الحضــاريّ العــروبّي، عــى مســتوى 

ــكلِّ  ــرة ل ــة  مخت ــرة ذاتي ــاب س ــرد الكت ــث أف ــة، حي الأم

شــاعرٍ وشــاعرة، وثلاثــة نمــاذج شــعرية منتقــاة بنزاهــة 

وموضوعيــة، مســجلًًا عليــه بعــض الملاحظــات؛ مــن أهمّهــا 

وجــود شــاعرات مــن القــرن التاســع عــر، والكتــاب معنــون 

ــعريةٍّ  ــواتٍ ش ــن أص ــاب م ــوّ الكت ــن، وخل ــرن العشري بالق

ــعرية  ــع ش ــا مجامي ــارهُا، وله ــا وانتش ــا حضورهُ ــةٍ له عربيّ

ــر  ــن غ ــس له ــاعرات لي ــاء ش ــل أس ــن أدخ ــرة، في ح كث

ــة أخــرى،  ــن الشــعر لانشــغالات ثقافي ــد، وترك ــوان وحي دي

كــا يــرى الباحــث أنَّ مــن التعســف تقييــم تجربــة شــعرية 

مــن خــال قصيــدة واحــدة فقــط، وبتدقيــق النظــر في 

النصــوص المنشــورة وجــد أنَّهــا جميعًــا لا تخــرج عــن 

مضامــن الشــكوى مــن الحيــاة، والتعبــر عــن المعانــاة 

ــي  ــيٍّ حــالم يكت ــم كحــلٍّ رومان المعيشــيّة، والاتجــاه للحل

ــا البنــى  بالحنــن، والتبــاس الــذات أمــام  أســئلة الوجــود. أمَّ

الموســيقية للقصائــد فلــم تتجــازو المتــداول المعــروف الــذي 

ــر.  ــدة الن ــة وقصي ــطرين والتفعيل ــن الش ــراوح ب ت

الأنطلوجيــات  تجــارب  أمــام  الباحــث  وقــف  وعندمــا 

الغربيــة كــا في أنطلوجيــا الشــاعرات العربيــات بالإيطاليــة 

لشــاعرات  نمــاذج  فيهــا  وجــد  والألمانيــة،  والإنجليزيــة 

الخــرة،  تنقصهــن  ممــن  معروفــات  وغــر  معروفــات 

الشــخصية  العلاقــة  حســب  الاســاء  اختيــار  وخضــوع 

والتغافــل المقصــود عــن ذكــر بعــض الأســاء المعروفــة، 

التجــاريّ. الهــدف  وتغليــب  الترجمــة،  وضعــف 

تنــاول الباحــثُ في فصــل كتابــه الرابــع شــعر المــرأة في الدرس 

ــي وردت في  ــن الدراســات الت ــدي، مســتعرضًا نمــاذج م النق

كتــب أو مواقــع إلكترونيــة، وقــد وجــد أنَّ غلبيــة الدراســات 

دارت حــول التبجيــل والتأريــخ والانطباعيــة المتعجلــة، وإن 

لم تخــلُ أحيانـًـا مــن أحــكامٍ موضوعيّــة، مشــراً لكتــاب 

ــجاعةً  ــات ش ــر الدراس ــن أك ــه م ــى أنَّ ــاس ع ــد العب محم

ــاعرات  ــن ش ــرٍ م ــددٍ كب ــى ع ــموله ع ــا لش ــمولًًا وعمقً وش

ــة. ــواتي صــدرت بحــقِّ شــعرهن آراء غــر مجامل العــالم الل

أفــرد الباحــثُ فصــلَ كتابــه الخامــس لأهــمِّ الشــاعرات 

المعروفــات في المشــهد الثقــافّي العالمــيّ في كلٍّ مــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، والمكســيك، وتشــيلي، والبرازيــل 

ــد،  ــة، وأســبانيا، والاتحــاد الســوفيتي، والهن ــكا اللاتيني وأمري

وباكســتان، وفيتنــام، وأفغانســتان، مــع الإشــارة إلى أنَّ بعــض 

ــة تخالــف جنســياتهن. الشــاعرات مــن أصــول جغرافي

ــة ملاحظــات  ــة لمجموع ــص الباحــث في كتاب ــد خل هــذا وق

ونتائــج، بعــد أن أكّــد عــى أنَّ جهــده هــذا ليــس غــر 

مفاتيــح واصفــة لشــعر المــرأة، متمنيًّــا أن يكــون ذلــك 

ــن  ــث ع ــق في البح ــون الطري ــدد يكمل ــن ج ــاة لباحث مدع

الســؤال الــذي طُــرح في بدايــة البحــث، ومــن نتائــج بحثــه:
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- أغلــبُ شــعر المــرأة العربيــة في الجاهليــة مقطوعــات 

ــاء. ــو الرث ــررٍ ه ــسٍ متك ــرضٍ رئي ــرة، لغ قص

ــر  ــيٍّ في الع ــورٍ فن ــلَ حض ــة أفض ــى الأخيلي ــجّلت لي - س

ــاعرات. ــن الش ــويّ ب الأم

ــاسي والفاطمــي  - معظــمُ شــاعرات العــر الأندلــي والعب

الصــن  في  الشــاعرات  مــن  ككثــرٍ  جاريــات،  محظيــات 

والأندلــس، يقلــن الشــعر للتســلية وبمــا يوافــق الــذوق 

الذكــوري.

- عائشة التيمورية تمتلك أدوات الشعر.

ــاني  ــزارة، ويع ــم بالغ ــاصرة اتسّ ــة المع ــرأة العربي ــعرُ الم - ش

ــي. ــاء الفن ــه مــن ترهــل البن أغلب

ــة  ــعرية والموهب ــة الش ــن الثقاف ــا م ــة حظه ــازك الملائك - ن

ــان. ــدوى طوق ــن ف ــا م ــر حظً أوف

- شعرُ الإغريقيات اتجّه لتمجيد الآلهة الحاكمة.

- اتخّــذ شــعر المــرأة الأوروبيــة والأمريكيــة في القرنيــن 

ومعانيــه  موضوعاتــه  في  متباينــةً  مســاراتٍ  الأخيريــن 

وجمالياتــه.

ــذل  ــن ال ــاةً متأرجحــةً ب ــات عشــن حي - الشــاعراتُ الصيني

والحظــوة، والشــاعرات اليابانيــات تمتعــن بقســطٍ أعــى مــن 

الاحــرام في المجتمــع.

- شــاعراتُ فيتنــام والفلبــن وكوريــا مثقفــاتٌ عــى الأغلــب، 

ــيطة  ــورة بس ــة بص ــع، والطبيع ــع الواق ــعرهن م ــاس ش يت

تجسّــد الانتــاء للوطــن.

ــدرةِ  ــيّ، ون ــر الفن ــودةِ التصوي ــاعراتُ في ج ــاوت الش - تتف

اللغــة الشــعريةّ المتوهجــة، وغلبــة العاطفــة والانفعــال 

الرومانــي. 

*صدر في عمان عن دار أزمنة للنشر والتوزيع.



65

ــه  ــر، لكنَّ ــا مث ــة عنوانه ــدك إلى رواي ــدَّ ي ــهلًًا أن تم ــس س لي

مســتفزٌ ويدعــوك للتســاؤل عــن المحتــوى، فمجــرد تصفحــك 

ــوص  ــرّر الغ ــة، فتق ــة كافي ــد إجاب ــات؛ لا تج ــع صفح لبض

ــا  ــك عــن أنَّه ــة، ناهي أعمــق للاكتشــاف وســر أغــوار الرواي

ــك  ــزداد رغبت ــروف؛ فت ــاعرٍ مع ــة الأولى لش ــة الروائيّ التجرب

بمعرفــة قــدرة الشــعراء عــى امتطــاء صهــوة الــرّد، وهــم 

ــل بالشــعر. ــادرون عــى التبتّ الق

ا )أسماء(  •عتبة النص / العنوان "ماتت رجلًًا"، أمَّ

فهي بطلة الرواية.

عندمــا قــرأت الاســم لم يــرق لي، شــعرت أنَّــه واســع المــدى، 

لأنَّ للاســم ملامــح وفراغــات يحلــو لنــا أن نملؤهــا بتفاصيــل 

المعــاني  المقابــل يحمــل  لكنَّــه في  تكــون وهميــة..  قــد 

ــه  ــن الأســاء، لأنَّ ــا ع ــاره دونً ــروائي اخت ــلَّ ال ــدة، ولع العدي

مثــل قامــوسٍ حمــلَ في جعبتــه شرحًــا للشــخصية، التــي كلــا 

ــا ســبب حملهــا لهــذا الاســم.  ــا فيهــا أدركن تغلغلن

ــاء(  ــذه الـــ )أس ــبّ ه ــك إلّّا أن تح ــراءة.. لا يمكن ــد الق بع

رغــم اختــاف شــخصيتها عــن بنــات جنســها، فهــي صغــرة 

وقــاصر، ومــا زالــت عــى مقاعــد الدراســة. كــا أنَّهــا تعيــش 

ــروائي  ــدّد ال ــاّن، لم يح ــة ع ــن العاصم ــدة ع ــة بعي في قري

اســمها، لكنــه وثـّـق عمــر )أســاء(، فهــي مــن مواليــد العــام  

.2000

هنــا نــدرك أنَّ الروايــة معــاصرة للغايــة، والدليــل؛ أنَّ زميلاتها 

يســتعملن الهاتــف الــذكي وتطبيقاتــه مثــل: )ســناب شــات، 

قراءةٌ حسّيةٌ في رواية "ماتت رَجُلًًا 
"للروائي الشاعر محمد خضير

حنان باشا*

* كاتبة أردنية

فيســبوك(. في المشــاهد الأولى التــي اســتهلّ بهــا الــروائي 

ــا  ــل في داخله ــية تحم ــة مدرس ــن حافل ــدث ع ــه، يتح روايت

خمسًــا وثلاثــن طالبــة ومعلماتهــن، تأخذهــن في رحلــة 

تثقيفيــة إلى جبــل اللويبــدة مــن أجــل زيــارة معــرض فنــي 

"جالــري" لفنّــان تشــكيلي يدعــى )قاســم(.. شــاب ثلاثينــي، 

بوهيمــي الشــكل، وســيم، ومحــطّ أنظــار ومبتغــى لبعــض 

ــالٍ،  ــرورٍ وتع ــع غ ــة م ــطوة ذكوري ــك س ــق ذل ــاث. يراف الإن

ــن  ــان يتق ــة بفن ــات مجتمع ــذه الصف ــد ه ــا نج ــراً م وكث

ــن سّر  ــتار ع ــف الس ــة، ويكش ــح بالريش ــه، يمس ــة فنّ مزاول

ــة. ــئ بعناي مخب

يســهب الــروائّي بوصفــه، ويرســم ملامــح )أســاء( منــذ 

البدايــة؛ بشــعرها القصــر الأســود الناعــم، بنطالهــا الواســع، 

وقميصهــا الفضفــاض، حركــة أصابعهــا وهــي تمسّــد رقبتهــا 

ــا،  ــا، صوته ــب بنطاله ــا في جي ــدى يديه ــي إح ــن تخف في ح

نظراتهــا، وبعــض الزغــب الــذي يعلــو وجههــا.. ومــا تخفيــه 

أعظــم.

اهتماماتهــا ومــا تصبــو إليــه؛ لا يشــبه أبــدًا مــا تســعى لــه، 

صديقاتهــا ومــن يقاربنهــا في العمــر؛ فهــي متهــورة، شــجاعة، 

ــاقة.  ــة وش ــات صعب ــولى مه ــا تت ــا أنَّه ــة، ك ــة البني وقوي

معاونــة لجدّهــا في حراثتــه لــأرض، تعشــق ركــوب الخيــل، 

ــا..  ــا وغرابته ــة ملامحه ــم نعوم ــدًا، رغ ــا لا تشــبههن أب كأنَّه

ــن، ولا  ــاب بينه ــدي الحج ــي لا ترت ــدة الت ــا الوحي ــا أنَّه ك

تكــرث أبــدًا بمســاحيق التجميــل كــا تفعــل زميلاتهــا قبــل 

الترجّــل مــن الحافلــة بغيــة لفــت انتبــاه الفنــان.. عــى أن 

تحظــى إحداهــن بفرصــة رســمها!
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حــوارات لذيــذة ومضحكــة، والعديــد مــن المناوشــات، 

تدفعــك للشــعور بالألفــة وأنــت تقــرأ.. كــا يأخــذك الــروائي 

بلغتــه الرشــيقة العذبــة، وفي مقاطــع فاتنــة أقــرب للشــعر، 

مثــل: "تهــدأُ )أســاء( للحظــاتٍ وهــي تمــرّر الشــوارع بــن 

ــن  ــارد م ــف ش ــوق رصي ــا ف ــزرع أحلامه ــا ت ــا، كأنّّم جفنيه

ــة  ــدافِ أدار دفّ ــن مج ــوت أتى م ــا الص ــا: "كأنَّمَّ عابريه".أيضً

العبــارات  مــن  ملكوتها".والعديــد  في  الســابح  خاطرهــا 

التــي تعطــي الــرد دســامة أنيقــة وحلــوة، دون أن تكــون 

ــا داع. ــة ب ــدة أو لزج متعم

ــدأ بالتســاؤل مــا شــأن أســاء  ــب الصفحــات نب ونحــن نقلّ

الجوّانيــة  مشــاعرها  لنــا  تـُـرِّب  بــدأت  والتــي  هــذه، 

قصاصــات قصاصــات.. مثــل الخــرز، ذكرياتهــا، أحلامهــا، 

ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــارات واح ــذا، بإش ــع كل ه ــا يجتم ماضيه

مثــل عتبــة تتبعهــا أخــرى قبــل أن نلــج في عمــق الحكايــة.

• من الإهداء: "إلى من أغرقهم مركبُ العيب، 

فتشبثوا بالحياء/ الحياة "

ــط  ــو مرتب ــا ه ــكلُّ م ــب، ف ــلع القل ــا يش ــة م ــدرك أنَّ ثم ت

ــاً إلى  ــان حت ــة يؤدي ــرة المجتمعي ــال النظ ــب، واخت بالعي

ـه أمــرٌ حتمــي. يطــرح الــروائي  المــوت والخــراب.. وكأنّـَ

قضيــة كبــرة، أهــم مــا فيهــا أنَّــك لا تســتطيع تغيــر تفكــر 

مجموعــة مــن النــاس مهــا كانــت زمكانيــة الحــدث! رغــم 

ــة  ــور المبهم ــن الأم ــر م ــن كث ــفا ع ــب كش ــم والط أنَّ العل

ــه  وحللّهــا بلغــة بســيطة، وأوجــد لهــا نهايــاتٍ ســعيدة، لكنَّ

يعجــز أحيانـًـا عــن إيصــال نتائجــه إلى تلــك العقــول القاتمــة 

حــدّ الجحــود. 

وكأنـَـك تبــرّ هــؤلاء بديانــة أخــرى، أو تطــرق بــاب العِرافــة، 

ــم  ــك القدي ــول ذل ــال مفع ــة لإبط ــزةٍ قويّ ــاج إلى معج تحت

المتعــارف عليــه، فكــم مــن الســهل أن ترمــي عــبء التفكــر 

جانبًــا، وإرجــاع مــا لا تفهمــه إلى الشــعوذة أو الفجــور 

ــي. والانحــال الخلق

• ما تهابه ولا تفهمه حريٌّ بك أن تقذفه بحجر!
ــا  ــة، لعلن ــن قضي ــريء ع ــرحٌ ج ــاً" ط ــت رج ــة "مات في رواي

ــاة  ــا، وربمــا لم نفكــر بحجــم معان ــا بأحــد أبطالهــا يومً مررن

ــقَ بتلــك الحالــة المســتعصية. بدايــةً، هــو لا يــدرك  مــن خُلِ

ــة،  ــة طاحن ــارك جواني ــن مع ــه م ــا يخوض ــر، م ــة الأم ماهي

ــالم. ــر واضحــة المع ــة غ ــات ومشــاعر مكبوت رغب

ــا،  ــا لوالده ــة جدّيه ــة ربيب ــاء اليتيم ــته أس ــذا عاش كل ه

ــه، ووريثتهــا.  ــة عن ــدة الباقي ــرى الوحي ــرةّ عينهــا والذك ق

)أســاء( التــي كانــت تبحــث عــن ذاتهــا، عــن هُويتهــا، ولا 

ــا في ســر أغوارهــا  ــروائّي معه ــا ال ــدرك مــن تكــون. يأخذن ت

وأســئلتها المعقــدة، وكيــف أنَّهــا أنثــى ولا تشــعر بذلــك، ولا 

تحمــل مــن مقومــات الأنثــى ســوى الاســم! يهولهــا الفســتان 
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الأحمــر، تكــره مقتنيــات الفتيــات، وبعيــدة كل البعــد عــن 

مهاتــرات زميلاتهــا في ذلــك العمــر الفتــيّ.

ــم،  ــاركتهم هواياته ــور ومش ــة الذك ــراً بمصاحب ــب كث وترغ

تبــدأ بالتعــرضّ لملاحظــات أهــل القريــة: أســاء عاريــة 

ــر عــى  ــاط ..هــذا كث ــة للاخت ــرأس قصــرة الشــعر، محب ال

المجتمــع الريفــي. قــد يبــدو مبهــاً في مدينــة عــاّن التــي 

والجنســيات  والأغــراب  الأجانــب  مــن  العديــد  يقطنهــا 

المختلفــة. تشــدُّ )أســاء( أنظارهــا نحــو عــاّن لتشــعر 

بحريــة التجــوال والحركــة.

إنَّ مــن الغريــب أن عــاّن شــدّتها إليهــا لتســكتها بعــد 

يهــا في فــرة متقاربــة لتبــدأ الوحشــة تســكن  رحيــل جدَّ

ليــالي  )أســاء(، رغــم تلــك العلاقــة التــي جمعتهــا بالفنــان 

ــق  ــار وتعلَّ ــف ص ــديد وكي ــا الش ــم تعقيده ــم( ورغ )قاس

ــا حتــى تقــدّم  ذلــك الثلاثينــي بالفتــاة القــاصر فشــغفته حبً

ــا. لخطبته

مــا يثــر الغرابــة أكــر أن لا يلتفــت مــن هــم حــول  )أســاء( 

ــران  ــا كب يه ــا إن جدَّ ــك ســواء الأهــل  - وإن قلن ــا تل بحالته

ــا..  ــدركا- نحــن ننظــر إلى المدرســة وهيئته ــن ي في الســنّ ول

ــرض  ــكل شيء إلا الم ــر ل ــزون الأم ــك؟ يع ــم ذل ــف فاته كي

ــن  ــض وم ــن المري ــوّة ب ــام، زادت اله ــا مــى ع ــاً؟ وكل مث

حولــه، وتعــر التفاهــم وتفاقمــت الحــال صعوبــة. مريــض 

ولم يتــم تشــخيصه بشــكل ملائــم، ذلــك أكيــد.

وقــد يقــوم البعــض باســتنتاج بعــض الظــروف الحزينــة وغير 

ــك  ــرح أســباب ذل ــد، والوحــدة، ل ــم والفق المناســبة، كاليت

الضيــاع والتخبــط، الرغبــة بالتمــردّ، أو حتــى الاســتهتار -كــا 

ــواب بوجــه  )أســاء(  ــم إغــاق الأب ــة- وت ظــنَّ أهــل القري

وحتــى طردهــا لمجــرد أنَّهــم لا يفقهــون مــا الــذي تمــرُّ بــه 

وأي حــالٍ هــو حالهــا. يتخلـّـل ذلــك كلــه شرح بلغــة رشــيقة 

شــفافة في كثــر مــن مقاطــع الروايــة.

 تجــد بصمــة الــروائي وقــد حملنــا معــه بــكل تفصيــل 

ومعانــاة داخلــت )أســاء( البطلــة التــي أخــذ اســمها شــكلًًا 

آخــر، يليــق بهــا وبالروايــة، وبــكلِّ ذكاء. حتــى تــكاد تتســلل 

إلى قلــب القــارئ ويســعد معهــا ويحــزن لأجلهــا؛ فهــي 

عاشــقةٌ بخجــل لصديقتهــا  )كلثــوم( القادمــة مــن الولايــات 

المتحــدة بجمالهــا الأخّــاذ، وشــعرها الأشــقر، وجســدها 

ــوق. الممش

 وتلــك قصاصــات جديــدة تــم رميهــا للقــارئ عــى مراحــل 

كي يجمــع خطــوط الــرد بمهــارة، فيــدرك أنَّ )أســاء( 

ليســت ســويِّة، وأنَّهــا فتــاةٌ مضطربــة الهُويــة، وغــر قــادرة 

ــى التحــدث بصراحــة لأيّ  ــادي، أو حت ــر أو الت ــى التعب ع

كان، ولا حتــى الانســجام.. وحتــى قربهــا مــن )قاســم( 

الفنــان الــذي قــام برســم وجههــا بــكلِّ لوحــة جديــدة لــه، 

ومشــاعرها الأغــرب نحــوه حتــى عقــد قرانهــا بــه، واكتشــافنا 

بأنَّهــا كانــت بطلتــه الوحيــدة وملهمتــه الأقــوى، في معرضــه 

الأخــر.

ــن  ــدة ع ــل بعي ــا، بتفاصي ــا معه ــاء( بإشراكن ــتمر )أس تس

ــع  ــا م ــا له ــة جدّه ــور؛ هدي ــوم الص ــا وألب ــوقها لوالديه ش

ــا؛  ــا البائســة في إيجــاد الآخــر فيه مــراث كامــل. ومحاولاته

ــه يســكنها.. ثمــة شــخص آخــر يعيــش فيهــا  فهــي تظــنُّ بأنَّ

ويســعى للتحــرر. وكيــف لم يــرق لهــا ذلــك الســوار الفــيّ 

ــكان  ــجائر ل ــا س ــدّم له ــو ق ــا ل ــا، ربم ــم( إليه ــة )قاس هدي

ــي! ــت ه ــو.. وليس ــا ه ــرة أنَّه ــبث بفك ــي تتش ــل، فه أفض

أثنــاء حــرة )أســاء( وهــي تجمــع خطــوط حياتهــا مــا بــن 

اليتــم العظيــم وصغــر الســنّ وتخلِّيهــا عــن الدراســة كي تعُيل 

نفســها وجدّتهــا بعــد رحيــل الجــدّ، وإصرارهــا عــى العمــل 

ــر  ــا تضط ــة لتصرفه ــل القري ــتنكار أه ــة الأرض.. واس بفِلاح

)اســاء( للرحيــل إلى عــاّن والســكنى بجبــل اللويبــدة مــع 

ــا  ــب حزنه ــذي راق ــا )قاســم( ال ــوم( وحبيبه ــا )كلث صديقته

ــب  ــوء للطبي ــدة باللج ــا إلى الوح ــا وركونه ــاب أحواله وانق
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ــى أدرك أنَّ  ــت، حت ــن الوق ــر م ــا الكث ــذ منه ــي، أخ النف

ــم  ــى، ث ــاع الأنث ــدي قن ــا وهــي ترت )أســاء( قضــت أعوامه

دفــع بهــا إلى طبيــب آخــر مختــص بالجهــاز التناســيّ، مؤكدًا 

أنَّهــا تحمــل صفــاتٍ ذكوريـّـةً واضحــة، ثــم يســتنزف أموالهــا 

لتبــدأ بيــع ممتلكاتهــا كي تــرف عــى علاجهــا، رافضــةً 

ــا. ــا ماديً ــا له مســاعدة أصدقائه

ــا  ــي تحبهّ ــا الت ــوم( صديقته ــع )كلث ــا م ــد حواراته وفي أح

جــدًا تــدرك )كلثــوم( أنَّ )أســاء( لــن تعــود كالســابق: "مــا 

ــي  ــك أن لا تتورط ــي، علي ــا صديقت ــدًا ي ــر ج ــه خط تفعلين

ــوم  ــاء(: كلث ــرد )أس ــه". ل ــور إلي ــن العب ــا تحاول ــر في أك

ــي،  ــي عن ــي تفصلن ــرة الت ــيَّ أن أردم الحف ــي، ع ــا صديقت ي

فأنــا أرتــدي ثوبــن، وعــيَّ شــلح أحدهــا، أنــا لــن أمــوت، 

بــل ســأقشر الزيــف الــذي غلفّنــي، أريــد أن أجهــر بصــوتي 

الحقيقــي، ومــن أجــل الخــروج مــن الشرنقــة، عــيَّ تمزيقهــا، 

أدري أن موقفــك صعــب جــدًا، فالشــائعات أحالتنــي لمســخ، 

ــا  ــاص ي ــن ولا من ــوتي واه ــيج عنكب ــي إلى نس ــت بيت وحوّل

صديقتــي، لــذا أتوســلك أن تبقــي إلى جانبــي حتــى النهايــة".

ــة  ــن الأدوي ــر م ــة؛ بكث ــة وصعب ــاج طويل ــة ع ــدأ رحل وتب

ــاة،  ــك المعان ــى تل ــرَّا ع ــان م ــدوار والألم، عام ــة وال المهرمن

تكدّســت مــن خلالهــا التقاريــر الطبيــة مــع تقلــص حصتهــا 

ــراث. ــن الم م

ــا،  ــور في قلوبن ــروائي مــن حب ــه ال ــا أدخل ــل م إنَّ مــن الجمي

أنَّ في حيــاة )أســاء( شــخصيات قليلــة، لكنَّهــم تفانــوا 

في مســاعدتها كوالــد )كلثــوم( الطبيــب )أحمــد( الــذي 

أســهم بمســاعدتها بإرســال تلــك التقاريــر إلى أطبــاء في 

أمريــكا، وبعــد مــداولات تبــنّ أنَّهــا بحاجــة إلى تدخــل 

جراحــي لتعديــل الجنــس. وتــم التوثيــق بأنَّهــا تجــاوزت كل 

ــه  ــة، ومــا تشــعر ب ــا العقلي ــي تؤكــد صحته الفحوصــات الت

حقيقــة علميــة تثبــت بشــكل قاطــع ذكورتهــا، وأنَّ أعضاءهــا 

ــة! ــية متواري الجنس

ــت  ــت تح ــت وعاش ــي عان ــكينة والت ــاء( المس ــا لـــ )أس ي

ــرت  ــتهترة واضط ــا مس ــى أنَّه ــت ع ــى، وعومل ــمّى أنث مس

ــذا  ــرضى ه ــا، كي ي ــكوك عنه ــد الش ــل كي تبع ــران برج للاق

المجتمــع الظــالم الــذي يرفــض إعطــاء الآخــر فرصــة كي ينجــو 

ــون،  ــتمعون، لا يفقه ــم لا يس ــه.. لكنَّه ــه وآلام ــن عذابات م

ــع. ــكل قاط ــون بش ورافض

• عودة )أسماء( بعد عمليات جراحية في الهند
هــل كان عــى )أســاء( أن تخــرج عــى العــالم في بــث 

حــيّ ومبــاشر كي تــرح قصتهــا، رغــم أنَّهــا حملــت الأوراق 

والاثباتــات لأهــل قريتهــا ولم يتقبلــوا أنَّهــا كانــت رجــاً 

ــب؟  ــا ذن ــي ب ــي الت ــر وه ــاءت التقدي ــل أس ــل. ه بالفع

ــو  شيء  ــة، ه ــة الجندري ــراب الهُوي ــن اضط ــت م ــد عان لق
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لــه علاقــة بالمــخّ؛ فبعــد معاينــة الطبيــب النفــي أكــدَّ أنَّهــا 

ــه الجنــدر داخــل  شــخصٌ طبيعــيٌّ جــدًا ومتــزن، لكــن توجُّ

ــدد  ــصّ بالغ ــا لمخت ــم تحويله ــاز، فت ــا بامتي ــخّ كان ذكوريً الم

بالأمــراض  مختــص  ليتبعــه  البوليــة،  والمســالك  الصــاء 

النســائية، ليتبــن بعــد الأشــعة والتحاليــل أنَّهــا لا تعــاني مــن 

ــل  ــد تحلي ــر بع ــدَ الأم ــا عقَّ ــة، م ــة داخلي ــاكل عضوي مش

للكروموســومات والهرمونــات!  أي أنَّهــا أنثــى وجيناتهــا( 

ــح الأطبــاء المنطــق الأول الــذي يعــود إلى  )xx46(، ولــذا رجَّ

ــدري. ــل جن ــن خل ــاغ م ــدور في الدم ــا ي م

ــي،  ــب الشرع ــاء والط ــه إلى دار الإفت ــا التوج ــذا كان عليه ل

كي تحصــل عــى إذن لتعديــل الجنــس، وكانــت معركــة 

طاحنــة حصلــت بعدهــا عــى الموافقــة. وطبعًــا يذكــر 

الــروائي التفاصيــل الكثــرة المهمّــة التــي يطــول شرحهــا، 

ــدف  ــول إلى اله ــا للوص ــي تحتاجه ــات الت ــم العملي ــن ك ع

ــل،  ــا كرج ــم له ــاد اس ــة إيج ــراً إلى نقط ــل أخ ــو؛ لتص المرج

واســتبعاد اســم )أســاء(.. وهنــا يظهــر اســم )ميــاد(؛ الــذي 

ــي  ــه بالنســبة لأســاء الت ــد عمــق هــذا الاســم وأهميت يؤك

اختفــت ملامحهــا وتبــدل حالهــا وتغــر كل مــا يتعلــق بهــا. 

ــة: أســاء  ــن الثلاث ــا ب ــروائي م ــا ال ــة بثه ــع مقاطــع محزن م

مــع  بعلاقــة جديــدة  الحــال  لينتهــي  وقاســم وكلثــوم، 

ــراّء،  ــت. وكق ــف آل ــة وكي ــذه العلاق ــراب ه ــاد( واضط )مي

ننتظــر نهايــة ســعيدة بعــد كل هــذا البحــث المضنــي مــن 

ــزن. ــب والح التع

 كيــف صــار وعــاد )ميــاد( إلى بيتــه في القريــة، في محاولــة 

أخــرى حامــاً أوراقــه لمواجهــة أهــل القريــة، محدثـًـا إياهــم 

بصوتــه الحقيقــي الأجــش: كنــتُ منــذ البــدء رجــاً، لم أكــن 

أنثــى فصدقــوني..

• هل للبشر أن يتغيّّروا رغم الحداثة؟
مــؤلم أن يبقــى البــر برفضهــم ذاك، ليصــدح أحدهــم: 

ــا..  ــة، شــؤم عــى والديهــا وجدّيه ــذ البداي ــةٌ هــي من ملعون

ــدون. ــذا يعتق ــس.. هك ــوا إبلي ــا، احرق اقتلوه

"كان الدخــان يمــأ عينــيّ "ميــاد" بالدمــوع، فحجَــب عنــه 

ســرته المطويـّـة بــن غلافــن، وارتــدت الكلــات ثوبهــا 

ــد  ــة آتٍ، حــن أمــى مــاذه الوحي الأبيــض.. مــوتٌ لا محال

ــاء"،  ــورات "أسْ ــت ع ــذا البي ــرَ ه ــا س ــه، فلطالم ــا ل مدفنً

ــرى،  ــة لأخ ــن زاوي ــاد" م ــضُ "مي ــا.. يرك ــا أسراره ــمَ له وكت

مذعــورًا مــن الدخــان الــذي تــرّبَ مــن الشــقوق ليحــره 

ــة  ــن أدركَ حقيق ــوت؛ ح ــه الم ــد أدرك ــار، لق ــد الن في مواق

الآخــر الــذي اســتوطنهُ عُمــراً، لقــد حــرّرَ نفســه مــن 

ــف  ــو يق ــا ه ــد، ه ــن جدي ــار مِ ــه الن ــود وتكبّل ــاكنهِ لتع س

ــه  ــن عورت ــف ع ــه؛ ليكش ــه ملابس ــع عن ــو يخل ــدًا وه مرتع

ــي  ــه الت ــة حقيقت ــاة القري ــدرك قضُ ــاً في أن ي ــدة أم الجدي

ــه بينهــم! لكــن جســدَهُ عــاد إلى  ــا أدركوهــا خــال حيات م

ــهِ بعــد أن أعــادت ألســنة النــران تشــكيلهُ، كــا  رحلــة التيّ

ــه صلصــال طــريٌّ بيــد خــزاّفٍ مبتــدئ.  مــىَ، وهــو  ــو أنَّ ل

ــة؛  ــذت دَور الهوي ــةٍ أخ ــى وثيق ــراهُ ع ــع ي ــض بأصاب يقب

لقــد حملــت اســمه الجديــد "ميــاد".. فأباحَــت لــه المــوتَ 

رجلًًا".هنــا نقــف بلوعــة، وكنــا نرجــو لــو أنَّ النهايــة كانــت 

ــن  ــر م ــة لكث ــات بائس ــت النهاي ــا كان ــن لطالم ــعيدة، لك س

ــن. ــاكين والمظلوم المس

ــد  ــاً، لق ــون فيل ــتحق أن تك ــة تس ــذه الرواي ــد أنَّ ه أعتق

تذكــرت بأنَّنــا في العاميــة نطلــق عــى هــذه الحالــة المرضيــة 

اســم "خُنثــى"، لقــد ســبق وأن شــاهدت بــأمّ عينــي، وكانــت 

مثــارًا للدهشــة والحــرة وكأنَّهــا مخلــوق مــن كوكــب آخــر 

محــاط بالاســتهجان والاســتغراب، ولا أظــنُّ أنَّ أحدنــا يرغــب 

بتبــادل الأدوار معهــا.

)روايــة "ماتــت رجــاً" صــادرة عــن دار دجلــة نــاشرون 

).2022 عــاّن،   وموزعــون- 
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في ثمانينيــات القــرن المــاضي تعودنــا أن تكــونَ المكتبــاتُ 

ــةِ مراكــزَ للمعنيــن  ــطِ الأدبي ودورُ النــرِ والصحــفِ والرواب

إربــدَ،  مختلفًــا في  كان  الوضــعَ  أن  غــر  الثقــافي،  بالهــمّ 

ــم  ــور إبراهي ــادةُ الدكت ــةُ الشــال وعي ــت صيدلي ــث كان حي

ــنان،  ــة للأس ــم غرايب ــز هاش ــه-، ومرك ــه الل ــب -رحم الخطي

ومنــازل الأصدقــاءِ مثــل ناجــح الخطيــب وســليمان الأزرعــي، 

روابــطَ  للكتــاب قبــل افتتــاح فــرعٍ للرابطــة هنــا، في عــروس 

الشــال. وبعــد ذلــك أيضًــا ظلـّـت أبــوابُ الصيدليــةِ كما هي 

أبــوابُ قلــبِ صاحبِهــا الــروائيِّ والفنــانِ التشــكيلّي والدكتــور  

محمــود عيــى مــوسى مشرعــةً عــى مــدار الأســبوع، عــى 

محدوديــةِ المســاحةِ المخصّصــةِ لمكتبــه وضيوفــه. فــا تــكادُ 

"غلايــةُ" قهوتِــه بحجمهــا الكبــر تــردُ عــى الطاولــة، كــا لا 

تغيــبُ صــورةُ الشــاعرِ "خالــد أبــو خالــد" عــن حيّزهــا عــى 

ــع  ــى للجمي ــت صيدليتــه ملتق ــود، وظلّ ــذ عق ــدار من الج

أدبــاء وفنانــن وأكاديميــن ومبدعــن عــى اختــاف مشــاربهم 

للقلــوب  ومــاذاً  السياســية،  أو  الفكريــة  ومرجعياتهــم 

ــل دلالِ  ــا قب ــرٍ من ــدٍ لكث ــدوقَ بري ــن، وصن ــةً للمتعب وأريك

التقنيــات، فيهــا نتــداول الشــعرَ والنــرَ والكتــبَ والهــمَّ 

القومــيّ، والمناقشــاتِ والمثاقفــاتِ، والقــراءاتِ لمــا يســتجد، 

ــك مــن  ــل النــر، وغــر ذل والاطــاعَ عــى المخطوطــاتِ قب

ــع.. ــوم ومواضي هم

حــن عرفتُــه كان خليــةَ نحــلٍ مجتمعــة، مــن أنشــطِ أعضــاءِ 

التشــكيلي  بالفــن  منشــغلاً  فاعليــةً،  وأكثرهِــم  الرابطــة 

ــارضِ  ــراتُ المع ــه وع ــرح،  لوحاتُ ــةِ  والم ــعرِ والرواي والش

التــي شــارك فيهــا تشــهدُ عــى تميّــزهِ وبراعتِــه في هــذا الفــن، 

تشكّلاتُ السخريةِ في روايةِ )بيضة العقرب..
السيرة السرطانيّة( لمحمود عيسى موسى

عطاف جانم *

* كاتبة أردنية

ــدٌ  ــرةٌ ونق ــش.. س ــد مري ــه )محم ــت أولى إصداراتِ ــا كان ك

ــك بقاطــرة الدهشــة لسلســلة  ــد ذل ــا بع تشــكيلّي( ليحملن

ــي حطمــت دون أن  ــا المدهشــة الت ــات  بعوالمه ــن الرواي م

ــاد  ــاءاتِ ب ــعةً فض ــو" موس ــايكس بيك ــالَ "س ــرَ أقف تجاه

الشــام.  ابتــداء مــن )حنتــش بنتــش( عــام  1995 ولــن 

ــلحفاة( 2020. ــي الس ــاء ب)حبيبت ــونَ انته تك

في هــذا الملتقــى - صيدليــةِ الشــال- تعرفــتُ منــذ بدايــاتي 

عــى رمــوز الحركــة الأدبيّــة والثقافيّــة في إربــد: )ومــع حفــظ 

الألقــاب، والرحمــةِ عــى روح مــن غــاب ولم يغــب(: "خالــد 

ابــو خالــد، نايــف أبــو عبيــد، ســليمان الأزرعــي، نمــر حجاب، 

إدوارد حــداد، ابراهيــم الخطيــب، ناجــح الخطيــب، هاشــم 

غرايبــة، حســن ناجــي، محمــود الشــلبي، محمــد مقــدادي، 

ناريمــان الروســان، ومنــرة قهوجــي، ويحيــى يخلــف، ونضــال 

القاســم، وأحمــد الخطيــب، وعمــر أبــو الهيجــا، خليــل 

قنديــل، وســواهم كثــر، وليعــذرْني مــن لم أذكــر اســمَه."

ــا أدقَ لمحمــود عيــى المبــدع والإنســان  ولا أكاد أجــدُ وصفً

مــا وصفَــه بــه صديقُــه الأديــبُ محمــد رفيــع ب)الجبــل(! 

ــن مجــردِ تســميةِ  ــرب م ــاً ونحــن نته ــف لا  يكــونُ جب كي

ــرض(  ــذاك الم ــه ب) ه ــي عن ــمه فنكن ــان باس ــرضِ السرط م

ــمه  ــا اس ــميناهُ نطقن ــا وس ــا تجرأن ــد( وإذا م ــره وبعي أو )ب

  CANSEL!  بالإنجليزيــة

ى روايــةَ مرضِــه ب)بيضــة العقــرب..  ــا محمــودٌ فقــد ســمَّ أمَّ

الســرةُ السرطانيّــة( ومــى يكتــب ســرةَ المــرضِ في جســده! 

ــه الرابعــة ربمــا بتحريــض مــن هاشــم غرايبــة  لتكــونَ روايتَ

ــه  الدكتــور حســن  تِ ومؤنــس الــرزاز، وتحايــلٍ مــن ابــن عمَّ



نمــر حجــاب. بعــد أن لاقــى ذلــك في نفســه هــوى. فالكتابــةُ 

ــا  ــه مصافً ــغُ ب ــكرهُ وتبل ــحرهُ وتس ــول: تس ــا يق ــدَه ك عن

ــشَ الكيــاوي، وأســهمت  ــا، أنســته آلامَ السرطــان وفحُ عاليًّ

إســهامًا فعــالًًا في شــفائه مــن المــرض!   

)بيضــةُ العقــرب( إذن هــي روايــةُ الســرةِ المرضيّــةِ التــي مــرّ 

بهــا الــروائيُّ في بدايــةِ الألفيــةِ الثانيــةِ تقريبًــا، حينما اكتشــف 

مرضَــه أولَّ مــرةٍ خلســةً وسَــط  ثلــةٍ مــن الأصدقــاء في جَلســة 

أنُــس بعــد ألم شــديد صعــد إلى وجهــه قبــل أن يكتمَــه، 

ــن  ــص م ــه في التخل ــي خدمت ــةِ الت ــاء والفُكاه ــودَ للغن ويع

ــةُ عــن  ــه. وتتحــدث الرواي ــه في حــرجِ  موقــف  وجــد نفسَ

ــاةً قاســيةً  ــه معان ــذي عــانى من ــلِ مــرضِ السرطــان ال تفاصي

ليســت أهــونَ منهــا تلــك الأزمــاتُ النفســيةُ التــي تســببت 

عنهــا، ودارت بينهــا معركــةٌ شرســةٌ، وشُــفي منــه والحمــد 

ــرة  ــذه الف ــال ه ــرةُ خ ــداثُ المُ ــددت الأح ــد تع ــه، وق لل

ــببه  ــل بس ــذي رحَّ ــرض الأب ال ــن م ــر؛ م ــر الآخ ــدًا إث واح

محمــود البــدءَ في العــاج لثمانيــة أشــهرٍ تاليــة، إلى اعتقــالِ 

ــر واحــدة. ــاث واحــدة إث ــاّتِ الث الأخ، فمــوتِ الع

الــروائيُّ في روايتِــه عــى أســلوبِ المشــهدِ  وقــد اعتمــدَ 

والتقطيــعِ والاهتــامِ بالتفاصيــل الدقيقــةِ بأســلوبٍ ســاخر، 

ــوع مــن الأمــراض  ــةُ هــذا الن ــك مجابه ــه مــن وراء ذل هدفُ

بشَــجَاعة بالغــةٍ، وعــدمِ الرضــوخ والاستســامِ للرعــب إذ إنَّــه 

مــرضٌ ككل الأمــراض يمكــن التعامــل معــه بصــر وشَــجاعة، 

ويرســلُ مــن خلالهــا رســالةً غــرَ مبــاشرةٍ لزملائــه السرطانيــن 

كــا وصفهــم!، خاصــةً وأنّ الأعــالَ الروائيــةَ التــي تناولــت 

ــادرةٌ في الأدب العــربي· ــةَ السرطــانِ ن تجرب

ــرة  ــردَّ س ــة الأولى مج ــرب( للوهل ــة العق ــدو )بيض ــد تب وق
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ذاتيــة كــا نوهْــتُ مــن قبــل، لكنَّــه يراهــا أكــرَ مــن ذلــك؛ 

فهــي كــا يقــول "ســرةٌ ذاتيــةٌ للعالـَـم وليــس لشــخص 

بعينــه"، وقــد اســتعان في هــذا المجــال ب)الرزنامــة( أو 

الأجنــدة ليربــط َالمفاصــلَ البشــعةَ والفاجعــةَ في تاريــخِ 

ــن  ــدث ع ــن يتح ــاً ح ــخصّي، فمث ــه الش ــع تاريخِ ــا م الدني

ــةَ  ــةَ الذري ــخِ القنبل ــوم والتاري ــر بالي ــاوي ذكَ ــةِ الكي جُرع

وهيروشــيما·

ــا  ــونَ منهجً ــة أن تك ــرةِ السرطاني ــخريةُ في الس ــكادُ الس وت

روحِــه  الكاتــب في روايتــه، ربمــا لأجــل رفــعِ  اعتمــدَه 

المعنويــةِ أولًًا؛ والحفــاظِ عــى نشــاطه الذهنــي وعــدم 

الاستســامِ لكآبــةِ المــرض، وقــد لاحظــت خــال قــراءتي 

ــديّ أو  ــرضُ أو الألمُ الجس ــه الم ــتبدَّ ب ــا اس ــه كلّ ــة أنَّ للرواي

المعنــويّ فــرّ الى الدُعابــة والنكتــة والســخرية.

إذن أســلوب الســخرية أو مفارقــةِ الاســتهزاء والفُكاهــةِ 

والدُعابــةِ وغــر ذلــك مــن التســميات التــي تصــبُّ في المفهوم 

نفســه في روايــةِ محمــود عيــى، انســحب أيضًــا عــى 

ــا  ــج في معظمه ــم تن ــة، فل ــلَ الرواي ــةِ داخ ــنِ الفرعي العناوي

مــن روحِ دُعابــة أو ومضــةٍ ســاخرةٍ او نكتــةٍ مضحكــة. تســتلُّ 

ــة!،  ــح الجــادة الصارم ــة عــى الملام ــذُر الضحكَ الوجــوم وتبَْ

فمــن تلــك العناويــن ) امــرطْ  بيضــةَ العقــرب ( ) وطاقيــةُ 

مصــوّر(  يــا  )صــوّر   ) الكعبــورات  )امطــوّل؟   ) الإخفــاء 

)مقدمــة ٌمنهــا.. ليــدز فيرســت(  )مقدمــةٌ منــي: الخباثــة ( 

ــخ . . ــوق السرطان(..ال ــةُ حق ــروز ولائح )الف

ــا  ــراءةَ هاشًّ ــعَ الق ــراوي كي تتاب ــن ال ــة م ــوةٌ ذكي ــي رش أه

ــد الألم ؟!. ــلٌ ض ــه مص ــا؛ أم إنَّ باشًّ

• اللغة
ــةِ بمــا  ــهِ هــذه الســرةِ السرطاني واســتطاع محمــود في روايت

أوُتي مــن مهــاراتٍ أن يحــوّلَ اللغــةَ البســيطة َوالمحكيــةَ 

الدارجــةَ والعاليــةَ والرشــيقةَ روايــةً؛ موظفًــا تقنيــاتٍ عديــدة 

لتقــعَ  في نفــس القــارئ حيــث شــاء لهــا مــن ناحيــة، 

ــةُ  ــة، فاللغ ــة ثاني ــن ناحي ــةِ م ــن الكتاب ــاه م ــقَ مبتغ وليحقّ

العاميــةُ  عنــدَه تزاحــمُ الفصحــى طريفــةً ســاخرةً، تدخــلُ 

النــصَّ عــى جَنــاح نســمة في عفويةٍ محببــة،  في أوج ســاعاتِ 

القلــق المفــرض، لتعمــلَ - هــذه اللغــةُ - عــى تعزيــز الــروحِ 

ــه. ــربَ إلي ــارئ وتكــونَ الأق ــه وللق ــه ولمحدث ــة ل المعنوي

ــل  ــفى قبي ــةِ في المش ــه الممرض ــع قريبتِ ــه م ــي حديث     فف

ــه: ــول ل ــة، تق العملي

"- سلامات ابن الخال، خير؟ 

غمزتهُــا، ففهمــت قصــدي، مجــردُ فتَــقٍ بســيط لكيــا يعــرفَ  

جــال. قــرَأتْ الملــفَّ )غرشْــتْ(، ولم تعــد تســأل، )طزعتنــي(  

الممرضــة حقنــة "البثيديــن" اســتعدادًا للتخديــر" الروايــة ص 
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ــن  ــب م ــم الخطي ــور إبراهي ــلَّ الدكت ــر:" أط وفي موضــع آخ

ــاً: ــه قائ ــات، وهــو يضحــك كعادت ــة العملي ــاب غرف ب

- صنديد أبو العيس صنديد.. ضحكنا"

وأيضًــا: "وأدُخلــت بعدهــا غرفــة العمليــات، بســت التوبــة 

مــن هــون ومــن هــون، هــا أنــا أكتــب، أمركــم عــى عينــي 

وراسي، ارتحتــم؟! ارتحــت يــا حكيــم يــا ابــن عمتــي؟! 

ــة 33ص. ــة؟!" الرواي ــرأة المعذب ــا الم ــتِ أيته ارتح

وفي موضــع آخــر يقــول: "نظــرتُ إلى وجــه الدكتــور حســن 

الــذي امتقــع بٍهَــمٍّ  وغــمّ، قلــتُ محــاولًًا ترطيــب الجــوّ:

ــا  ــان، ضحكن ــوني بالسرط ــم يهن ــا بده ــال م ــا خ ــه ي - والل

معًــا." الروايــة ص94

ولم يقتــر اســتخدامُه للهجــةِ العاميــةِ المحليــةِ بــل اتســع ؛ 

ليســتخدم بعــض اللهجــات العربيــةِ والأجنبيــةِ أيضًــا؛ إمعانـًـا 

في نــرِ جــوٍّ مــن الحبــورِ والفكاهــة؛ مثــاً :

"قلبــي راح مــا يوقــف عندمــا زعقــت موظفــة معنــا كالبومة 

لا تعــرف مــدى قربــك منا:   

- مات محمود عيسى موسى!!
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لقد دمرتنا يا رجل!."

فكان ردُّه على هلع تلك الصديقةِ :

- آسف ما كانش أصدي".

ــرز،  ــاءَه لأكل الك ــا أصدق ــد دع ــر وق ــف آخ ــك في موق كذل

ــا: ــال أحدهــم مصحّحً ــم ق ــم، ث ــن ضحْكه فتعجــب م

"-هايدا جَرنَكِ ْيا محمود!"

• من أساليب السخرية في الرواية
الســرة السرطانيــة أســاليبَ  الــروائّي في  اســتضاف  وقــد 

ــدةً  للســخرية؛ كالحــوارِ بأنواعــه، والتلاعــبِ بالألفــاظ  عدي

ــل  ــف، ب ــورة  والوص ــاء  والص ــرار والغن ــتقاقاتِ والتك والاش

إننّــا وغالبًــا مــا نجــد تقاطعــاتٍ لأكــر من أســلوب للســخرية  

ــدة. ــارة الواح في العب

1. الغناء

ونجــد مقولــة )إن كــرت همومــك غنيلهــا( مترجمــةً في غــر 

موضــعٍ مــن روايتــه، وقــد تعــددت أوجهُ الغنــاءِ المســتخدمةِ 

ــةِ، والزجــلِ  ــاء بالفصحــى أو العامي ــا الغن ــة؛  فمنه في الرواي

الشــعبي، ومــا إلى ذلــك. لنســتمعَ لقولــه:

"رحــت أشرب وأشرب مــا يزيــد عــن حاجتــي النفســية 

والجســدية وبمــا يفيــض عــن حاجــة حــرب المواجهــة بينــي 

ــاء."  ــات الم ــه زجاج ــة أثقلت ــاب الثلاج ــاوي، ب ــن الكي وب

ومن ثم يداري ضيقه بالغناء:

ــة ومفاتيــح جــداد، علبوابــة في  "بــاب الثلاجــة ببابــن، قفول

ــر بــن شــداد" الروايــة ص192" ــن، الكيــاوي وعن عبدي

وفي موضــع آخــر يقــول: "أخــرني الطبيــب أننّــي مصــاب ب )  

USA(، ضحكــت، اســتغرب الطبيــب وقــال: مــا بــك؟. قلــت: 

ــا أن أصُــاب بأمــركا  مــا أعرفــه أننّــي مصــاب بالسرطــان، أمَّ

فهــذا أمــر في غايــة الغرابــة!  

ضحكنا معًا.

بعد أربعةِ أشهر أجَريتُ عمليةَ القسطرة

وقسطرة مشي العرايس قسطرة".

ولم يكتــف بذلــك بــل جعــل الكيــاوي أيضًــا يغنــي، ويقــول 

مثــل النــاس بــل مثــل فــروز :

 "لما لمحته وطل صرت ملبكي

وعرفت أصده، وألت بده يشتكي

فتشت عكلمة تافتح له حديث

وِقفْت وقف واتنينا نسينا الحكي

ومن يومها عم نلتئي ونئعد سوى" الرواية ص 231

تأثــرُ  يكــونُ  الغنــاء  بعــد  ـه  أنّـَ طبيًّــا  ثبــت  وقــد 

مســتوى  ويرتفــعُ  أقــلَّ  التوتــر(  الكورتيزول)هرمــون 

ــن  ــي،  في ح ــزاجَ المتلق ــنُ م ــا يحس ــدم م ــجيِن في ال الأكس

ــاغِ،   ــقَ في الدم ــدةَ مناط ــزُ ع ــالٍ يحفِّ ــوتٍ ع ــاءَ بص أنّ  الغن

ــن  ــفاء م ــهمُ في الش ــةِ، ويس ــفَ الرئ ــةَ ووظائ ــزّزُ المناع ويع

، ويمنحُنــا شــعورًا إيجابيًّــا  الألِم الجســديِّ والعاطفــيِّ والنفــيِّ

وصحيًّــا.

2. التصوير

العميقــةُ  وتجاربـُـهُ  الواســعةُ  محمــودٍ  ثقافــةُ  وتتفاعــلُ 

ــه  ــا فرحُ ــق فيه ــة يتعت ــر في  لغ ــفّ وينصه ــه، فيش في نفسِ

ــاثِ  ــات، ث ــاثِ خروب ــن ث ــدثُ ع ــن يتح ــه ح ــرارةُ حزن وم

ــلبيةُ  ــه الش ــة عمّتُ ــة، وخاصّ ــعِ الحنَّان ــه كنب ــنَّ ل ــاتٍ ك ع

ــه. عمتـُـه حســنية أمُّ  "أشــلب بنــات إجــزم " كــا وصفتهــا أمُّ

حســن، فيتخــى عــن أصابِعِــه عنــد  الكتابــةِ عنهــا  لتســيلَ 

روحُــه  كلامًــا عامــراً بالتشــبيهاتِ العفويــةِ الأخــاذةِ المحببــةِ 

المعطــرة برائحــةِ الفاكهــةِ الطازجــة والفُكاهــة؛ حــن يقــول:

"كانــت تشــيل العــرسَ عــى رأســها وكأنَّهــا تحمــلُ طبقًــا مــن 

القــش، تقيــم عرسًــا بالطبــة، غصبًــا عــن الطبيعــة!" الروايــة 

ص.161

 وفي موضــع آخــر يقــول: "أكلــتُ الكيــك مــن يديهــا بنهــم 

أجلســتني  زواجهــا،  مــن  الأولى  الأيــام  جائــع، في  كلــب 
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ــك  ــل البي ــك مث ــت الكي ــرسي، وأكل ــى الك ــم ع ــف مه كضي

حتــى )انفــزرت(، مــا أجمــلَ ثيابهَــا، مــا أفخــم البــر والمــرآة 

الكبــرةَ فوقـَـه التــي نظــرتُ فيهــا فرأيــتُ حــالي كجــروٍ 

ــر!" صغ

لقــد حــوَّلَ التصويــرَ إلى لعبــةِ كــرة، يصــوّبُ رميتهَــا في 

ــروح  ــال ال ــن أثق ــفَ م ــا كي يخفّ ــد، ربم ــذي يري ــاه ال الاتج

وقــد تضاعفــت باعتقــال أخيــه رائــد في ليلــة القــدر،  وقبيــل 

ــول: ــق! يق ــار بدقائ الإفط

"في ســنةٍ كبيســة الأحــداثِ والتفاصيــل التــي زرعهــا )الــوًش 

( في رأسي.

يستدرك: الوٍش أحسن من القفا

كل الســنوات بعــد ســنة ال48 كانــت كبيســة الأحــداث 

والفصــول بالنســبة لنــا نحــن الذيــن اقتلعنــا وشردنــا عنــوة 

ــتة." ــة بس ــيش.. خمس ــيش.. وش ــاً، وش وظل

 انظــر إليــه كيــف خــرّج القــارئ وخــرّج نفسَــه عــى جَنــاح 

الهــزل والنكتــة مــن ثلاثيــة المعانــاة والألم الجســدي وســجن 

الأخ، وتبعــاتِ احتــال الأرضِ والاقتــاعِ مــن الجــذور.

3. أفعال الأمر

والأعــراضِ  الألِم  تباريــحِ  عــى  عيــى  محمــود  ويتعــالى 

ــا  ــة ناصحً ــم غرايب ــرهَ هاش ــا أم ــاويّ، حين ــةِ للكي الجانبي

بكتابــةِ ســرتهِ السرطانيــة، كررهــا وأكــر مــن مــرة: اكتــب.

ــلِ  ــا هاشــم؛ بســبب التنمي ــةٍ ي ــبهُ معطل ــي الآن ش - أصابع

والخــدرِ الــذي يــري في يــدي، وأجــدُ صعوبــةً مــع القلــم.

قال:

- مالــه ســجل بصوتــك، احْمٍــلْ آلــة التســجيل حتــى لا يضيــع 

منــك ولا نتفــة.

- مني وإلا من القصص.

ضحكنا، والضحكُ ليس عيباً ولا حرامًا".

وتتكــرر صيــغُ الأمــرِ الســاخرةِ في مواضــع كثــرة، فمــرةً 

يســخر مــن المــرض، وأخــرى يســخر مــن نفســه؛ كأن يقــول:

"أيهّــا الكيــاوي ويــن بــدك تــروح ؟! المجــرم لا بــدَّ وأن يــرك 

ــب  ــل كل ــا مث ــك، وأن ــت علي ــة دل ــه، الرائح ــدلُّ علي ــراً ي أث

الأثــر،  كشــفتك، اطلــع مــن البرابيــش، علينــا يــا ازعــر".

فــأيّ تحفيــز للــروح يــا محمــود،  وأيــة ســخرية تتعــالى عــى 

المرض؟!

4. الحوار

ــدِ  ــع أح ــرَّ م ــوارٍ أن يم ــركَ لح ــود أن ي ــل محم ــس لمث ولي

أصدقائــه دون أن يميــدَ الجــوُّ بالســخرية  والفــرحِ،  فكيــف 

إذا كان هــذا الحــوارُ مــع فايــز محمــود، أو مؤنــس الــرزاز؟

اقتطف من حواره الذي بدأه مع فايز محمود:

-قال شو طالع معك الكذا مذا اللي ما بتسمّى.

ــع  ــك، طل ــك هي ــع معــي الهي ــت الصــادق، طل ــه: وأن فأجبت

معــي الهــاظ والهظاك..بعيــد الــر بــرة وبعيــد اللــه يبعدنــا 

عنــه. طلــع الخايــس، طلــع الماخــوذ، طلــع اللايــذ مــن 

ــاش. ــا بتس ــع إلّي م ــذات، طل اللاي

فعلقّ فايز: يا أخي طلع سرطان،  خلصونا.

مؤنــس الــرزاز اتصــل بي بالهاتــف النقّــال، كان يضحــك 

ــةَ الســاخرة:  ــه المجلجل ــودة، ضحكتَ ــة المعه ــه الثخين ضحكتَ

مــروك مــروك يــا محمــود،  مــروك السرطــان يــا محمــود.

ــل  ــال، أجم ــذا الاتص ــس به ــا مؤن ــط ي ــا مغتب ــه: أن ــتُ ل قل

مكالمــة  وأعظــم تهنئــة تلقيتهــا. وواصلنــا الضحــك إلى الأبد."

ــك  ــذا الضح ــه أنَّ ه ــبَ عيني ــعُ نص ــود يض ــل كان محم ه

ــه،  ــن أصدقائ ــه وب ــذي انتقــل  كالعــدوى  بينَهــا، أو بين ال

ــر عــى وظائــف الجســم، وهــو يدفــع  ــه مــن تأث ــه مــا ل ل

بالأكســجين  إلى الرئتــن، وينشّــط الــدورةَ الدمويــة؛ فيتصدى 

ــةٍ شرســة!!؟ الجســم للمــرض في مقاوم
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وقــد لاحظــتُ مــن خــال حواراتـِـه مــع أصدقائــه المتوجســن 

والخائفــن عليــه، أنّــه هــو مــن كان يبــادرُ ويطمئنهــم، أنَّــه 

ـه رغــم قســوة الألم، السرطــانُ قابــلٌ للشــفاء  بخــر، وأنّـَ

ــمَّ  ــمَّ واله ــب الغ ــود يقل ــل كان محم ــاة! ب ــةِ الحي ومواصل

ــا! فرحً

5. حواره مع الكائنات والجمادات

ــا  ــثَّ فيه ــا، وب ــاداتِ ومازحه ــاورَ الج ــاتِ وح ــنَ النبات أنس

ــرةً  ــا، وم ــرآةَ ويناورهُ ــاورُ الم ــرةً يح ــه، فم ــضِ روحِ ــن في م

ــر! ــتغلُ بالسري يش

قال مناديًّا سريره:

" -يا ستاش، التفت نحوي، كيف تجدُني؟

- هادئ، حركتكُ خفيفة.

- كم مرَّ عليكَ من المرض؟

- بل قل كم سيمرُّ بعدَك؟ 

وراحَ يزقزقُ ويضحكُ بصوتٍ أزيزي.

-افهَْــم يــا عزيــزي السريــر، أنــا لا أحــب الزيــارات، مــا هــي 

إلا مجــرد عــبء.

- وأنا هيك "

وإذا ما عاد لبيته حاور صباراته مداعبًا:

"فتحــتُ البــاب عــى مصراعيــه، فنهضــت نباتــاتي مــن 

ــا  ــت كلُّه ــتيكية، قال ــة والبلاس ــة والحديدي ــا الفخاري أسرتّه

بصــوتٍ واحــد:

-قيام، صباح الخير.

ابتسمتْ: صباح الصبر والنور.

حملــتُ دلــوَ المــاء، والمــاءُ يكبكــبُ مــن حوافــه ويطرطــش.. 

ــمعتُ  ــى س ــدة، حت ــدةً واح ــا واح ــقيها في فمه ــت أسَ ورح

شــهقةَ الارتــواء، القُنفــذةُ الصغــرةُ قالــت: ذلــوس كانــت مــا 

زالــت تلــدغ: أي جلــوس"

الصبــاراتُ التــي كان يحاكيهــا ويحــنُّ عليهــا كانــت زهورهُــا 

حــن تتفتــحُ تــرقُ في قلبــه، وتنفــخُ فيــه الصــرَ فلنســتمع 

إليــه وهــو يقــول:

"تفتحــت أزهــارُ الصبــارةِ العاشــقةِ إبيفيليــوم )إبي في ليــوم( 

ــا كانــت ظلمــة وبــزغ ضــوءٌ في لحظــةِ ســهو،  ففرحــتُ كأنَّمَّ

ففهمــتُ معنــى المقاومــة. الروايــة ص 12.

ــل  ــش ب ــب ويطرط ــذي يكبك ــده ال ــاء وح ــو الم ــن دل لم يك

ــه أيضــا! لغت

6. الوصف

وأغبــطُ قــدرةَ الــراوي عــى الوصــفِ الســاخرِ مــع معاناتــه 

ــا إلا  ــي لا يطيقه ــدرةُ الت ــذه الق ــرارة الألم.  ه ــديدة لم الش

مثقــفٌ واســعُ الاطــاع مــرنُ الفكــرِ والطبــاعِ، تمكّنــت منــه 

روحُ الدُعابــة والمـُـزاح، وقــد  كــر في الوقــتِ نفسِــه جمــودَ 

ــاً يقــول: اللغــةِ ورتابتِهــا، فمث

"البابــور رســمتهُ في لوحــةٍ زيتيّــةٍ مــن لوحــاتِ معــرضِ 

ــع،  ــخص أصل ــه رأسَ ش ــتبدلت برأسِ ــر، واس ــاء الأخ الصُلعَ

وأدرتُ فيــه النــار.

بابــورٌ هــادرٌ لا يهــدأ، لا ينطفــئُ، لا يكــفُّ عــن الــوَش، لا في 

ــنِ مــن هــون ومــن  ــولا نعمــةُ الأذن ــلِ ولا في النهــار، ول اللي

ــق أيُّ شيء وتناثــرت عظامــي. هــون لطــقَّ رأسي، كــا يطُ

قالــوا إذا حبســتَ القــطَ انقلــبَ أســداً، ولم يقولــوا إذا 

الروايــة38 لغــاً."  انقلــب  البابــورَ  حبســت 

وفي موضع آخر يقول:

ــقِ  ــافِ والحل ــوةِ الجف ــشِ وقسَ ــرةِ العط ــن كَ ــل إلّي م " خُيّ

الملتهــب بــأنَّيَّ ســأشرب بركــة البيبــي، واعتقــدت أنّ الشركــةَ 

أعدتهــا لمثــل هــذا اليــوم المشــهود، لم أحــبُّ البيبــي 

ــة ولا  ــرب النكب ــابقة، لا في ح ــروب الس ــه في الح ــا أحببتُ ك

النكســة، ولا حتــى في حــربِ الخليــج، أحببــتُ بــا عاطفــة: 

مذاقَــه، حلاوتـَـه،  سلاســتهَ، ولذعــةَ الصــودا. همــت بــه بــا 

هيــام حتــى صــار أكلي وشربي، عندمــا جُــنَّ جنــونُ معــدتي، 
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ــرَ  ــةٍ، وغ ــةٍ ومرتبك ــرَ واضح ــةً، وغ ــخيفةً وخائف ــت س وبات

ــا. ــا والســيطرةَ عليه ــمَ به ــدتُ التحكّ مســتقرةٍ؛ فق

ــه؟ قلــت عنهــا  -ألا يســتطيعُ الإنســانُ أن يمــونَ عــى معدت

ــا  ــرَ غنجُه ــادت وك ، فت ــكتُّ ــتُ، س ــة، تحملْ ــائبة، دلوع س

ــردُ  ــجُ ف ــاج.. تتغن ــا مغن ــت عنه ــرة.ِ قل ــةِ الصغ ــام اللقم أم

ــا أشــدُّ مــن هــون وهــي  اللقمــةَ إلى حلقــي، تعاكســني، أن

ــجِ  ــاراتِ الغن ــأ عص ــدُّ فأتقي ــعُ الش ــون.  ينقط ــن ه ــدُّ م تش

والدلــع! الاســتفراغُ مــع البيبــي لم يكن مقــزّزاً .. كان قاســيًا، 

ــا  ــه لم يختلــف لا في الدخــول ولا الخــروج، وداعً لكــنّ طعمَ

أيهــا البيبــي، وداعــا للســاح، وداعًــا للحــب الطائــش، كان 

ــزواج لم نكــذب." ــا، لم نفكــر بال ــا صادقً ــا بريئً ــا مثلجًّ حبًّ

7. التكرار والتلاعب بالألفاظ

-هل يستطيع أخي رائد أن يتدبر الأمر؟!.

-يستطيع.

-الله بفرجها كما يفرجها دائماً.

صفحــة الأجنــدة تشــر إلى أنَّ الأســطول المــريّ قــد انتــر 

ــذا  ــل ه ــحبالا، في مث ــة س ــانّي في موقع ــطول اليون ــى الأس ع

اليــوم مــن ســنة 1824 ميلاديــة.

سحبالا

سح بدنه

سح وإلا خطأ

صح."

ــك المــاديّ  فقــد خدمــه التكــرار في الخــروج مــن هــمِّ الضن

وهــمِّ المــرض مضفيًــا جــوَّ الفكاهــة عــى ذاتــه وعــى 

ــكلام أو  ــف ال ــأ إلى تحري ــف يلج ــه كي ــر إلي ــارئ! وانظ الق

والتلاعــب بالألفــاظ، حــن يقــول: "كي تجهــزَ عــي وتفترسَــني 

ــا الزمــان بالثــاث، حكــم.." قبــل أوان الحتــف، حتــف علين

ــة؟.. ولا أدري  ــه المقاوم ــتكون علي ــف س ــتُّ لا أدري كي "فب

أيضًــا إن كان مــن حقــي أن أطالــبَ بحقّــي، أم أنَّــه ليــس لي 

حــق مــذ ضــاع الحــق في الدنيــا؟".

ــا  ــي معينً ــوجُ الداخ ــبُ، وذاك المنول ــذا التلاع ــل كان ه ه

عــى مواجهــةِ واقــعٍ عائــي أمــرَّ مــن المــرض، لينقلــك عــى 

ــق إلى الابتســامة. ــن الضي ــة م ــاح كلم جَن

ويقول في موضع آخر:

"سي تي ســكان.. تصويــر طبقي..صــورة طبقيــة.. وليســت 

إســكان للأطبــاء أو الصيادلــة أو المعتقلــن!

بالأمس اعتقُل أخي

ما دخل الاعتقال بالصورة!

ما دخل رمضان بالمصائب"!

• الخاتمة
لغــةٌ ســاحرةٌ،  ســاخرةٌ، مشرقــةٌ حيويّــةٌ، تــرقُ مــن أتلامهــا 

وشــقوقِها  أســاليبُ الســخريةِ المتعــددةِ،  والدُعابــة  المحببــةِ  

التــي تلفــت انتبــاه القــارئِ؛ فــروّح عــن نفسِــه ويرســل إلى 

ــا مســتمتعًا   ــا  مبتهجً ــع قراءته ــارئ رســالتهَ، فيتاب ــب الق قل

حتــى الســطر الأخــر؛ لتظــلَّ بعــد ذلــك ســاريةً في القلــب. 

وأرى أنَّ هــذه الروايــةَ يمكــنُ تســجيلها - كماركــة تجاريــة - 

ــةِ محمــود عيــى مــوسى، ومنهاجــهِ  لــو جــاز التعبــر-  للِغُ

وروحِــه، وقــد تماهــت فيهــا ســاتُ الروايــةِ والــروائّي.
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ــا أدبيًّــا،  كثــرةٌ هــي العوامــل التــي تجعــل مــن نــصٍّ مــا نصًّ

ولعــلَّ أبــرز هــذه العوامــل تناغــم مبنــى النــص مــع معنــاه، 

أو شــكله مــع مضمونــه. هــذا التناغــمُ ليــس بالأمــر اليســر، 

ويغفــل عنــه الكثــر، بــل قــد لا يســتطيعونه، فنجــد نصوصًــا 

اشــتغل كتابهــا عــى مضمونهــا كثــراً ولكنَّهــم لم ينجحــوا في 

نســج علاقــة تناغــم وانســجام بــن شــكل النــص ومضمونــه. 

كــا أنَّ هنالــك نصوصًــا أخــرى ينحــت كتابهــا شــكلها نحتًــا 

ولكــن يكــون هــذا الجهــد المضنــي عــى حســاب مضمــون 

ــا )كلاســيكيًا( مــن  النــص، والــذي يكــون في الغالــب مضمونً

حيــث الثيمــة والأحــداث والشــخصيات والزمكانيــة.

ــا في )البحــث عــن مســاحة( لتيســر نظمــي فالوضــع جــدّ  أمَّ

ــة  ــدارات حرك ــن إص ــاحة( م ــن مس ــث ع ــف. )البح مختل

إبــداع لعــام )2019(، وهــي مجموعــةٌ قصصيــةٌ كبــرة تضــمُ 

بــن طياتهــا خمســة كتــب؛ كل كتــاب يمثــل مجموعــة 

قصصيــة: الكتــاب الأول )خارطــة للمــوتى/ خارطــة للوطــن(، 

الكتــاب الثــاني )لغــة للطيــور بــا أجنحــة(، الكتــاب الثالــث 

)البحــث عــن مســاحة(، الكتــاب الرابــع )الدهــس(، الكتــاب 

ــذه  ــازُ ه ــر(. تمت ــش العصاف ــر وع ــة وحري ــس )وليم الخام

ــون  ــن مضم ــجام ب ــم والانس ــة بالتناغ ــةُ القصصي المجموع

النــصِّ وشــكله، ولقــد اخــرتُ من هــذه المجموعــة القصصية 

الكبــرة ثــاث قصــص عــر تحليلهــا، ســتتجلى الطريقــة التــي 

جعــل فيهــا القــاص شــكل النــص منســجمًًا مــع مضمونــه. 

ــي  (، وه ــاًّ ــم ت ــر يرس ــوان )الصغ ــل عن ــةُ الأولى تحم القص

ــر:  ــا الظاه ــة، مضمونه ــة والرمزي ــن الواقعي ــراوح ب قصــة ت

المبنى والمعنى في المجموعة القصصيّة
)البحث عن مساحة( لتيسير نظمي

أسَُيْد الحوتري*

* كاتب أردني

الرســم. تلميــذٌ صغــرٌ يطلــب الأســتاذ منــه أن يرســم جبــاً 

عــى لــوح الصــف لينقــذ الفقــراء مــن الطوفــان، فيرســم تــاًّ 

ــل  ــب ظ ــل صاح ــة إلى رج ــل فبحاج ــا الجب ــرٌ، أمَّ ــه قص لأنَّ

ــات  ــون بالكل ــي تك ــذه الت ــم ه ــواء الرس ــل. وفي أج طوي

تــارةً وبالطبشــور تــارةً أخــرى، نجــد بــأنَّ تيســر نظمــي قــد 

جعــل شــكل القصــة ينســجم مــع مضمونهــا وذلــك برســم 

مســتطيلين داخــل نــص القصــة. مســتطيلان يمثــان لوحــن: 

اللــوح الأول موجــود في الصفحــة الأولى مــن القصــة وكُتــب 

ــا  ــن مســاحة: 55(. أمَّ ــوح" )البحــث ع في وســطه: "قصــة ن

اللــوح الثــاني فهــو موجــودٌ في الصفحــة الثانيــة مــن القصــة 

وقــد كُتــب في أســفله "وصــل طــارق بــن زيــاد/ أحــرق 

الســفن/ حــدود الدولــة الإســامية الأندلــس/" ) المرجــع 

نفســه: 56(. فكــا أنَّ مضمــون القصــة يــدور حــول الرســم، 

ــن  ــص. وم ــكل الن ــن ش ــا م ــن كان ــم لوح ــاص برس ــام الق ق

( وكأنَّهــا  جانــب آخــر، بــدت قصــة )الصغــر يرســم تــاًّ

ــم  ــذي يرس ــي ال ــي الع ــر ناج ــف( لكاريكات ــورة )نيغاتي ص

ــاهد  ــة الش ــون حنظل ــم، ويك ــى الرس ــه ع ــق بكلمات ويعل

ــس  ــي عك ــر نظم ــن أنَّ تيس ــم؛ في ح ــا رس ــى م ــديّ ع الأب

ــه  ــه ناجــي العــي، فقــد كتــب وأضــاف إلى نصِّ مــا يقــوم ب

رســاً تــرك فيــه القــارئ ليقــوم مقــام حنظلــة، ليبقــى هــذا 

ــدم  ــذا ق ــص. وهك ــوح الن ــى ب ــديّ ع ــاهد الأب ــارئ الش الق

ــى  ــوى ع ــصِّ احت ــن الرســم وشــكلًًا للن ــا ع ــاص مضمونً الق

رســمٍ أيضًــا، وهنــا يكمــن الانســجام بــن المضمــون والشــكل، 

ــاه. ــى النــص ومعن ــن مبن ب



78

ــوان  ــي قصــةً قصــرةً أخــرى بعن ــدم تيســر نظم ــذا ويق ه

)في الليــل يصَلــب منقــاري(، وهــي مهــداة للشــاعر محمــد 

الأســعد كــا ذُيـّـل أســفل العنــوان. القصــة حــوار بــن اثنــن، 

ورثــاء للوضــع المأســاوي القائــم: الضعــف، والفقــر والجهــل، 

ــد النظــر إلى هــذه القصــة  ــل، والخــذلان والقمــع. عن والقت

دون قراءتهــا نــرى أنَّ شــكلها يشــبه شــكل قصيــدة الشــعر 

الحــر. لقــد غــاب الــرد عــن القصــة إلا مــا نــدر، واكتســح 

ــوارَ  ــذا الح ــع ه ــات، وتقط ــض الصفح ــر بع ــوار القص الح

قصيــدةُ شــعرٍ حــرٍّ مــن أصــل النــص تقــول:

" حاولت رؤى، حاولت امرأة، حاولت قميصًا،

حاولت الأشياء الأسماء

حاولت عينيها...")نفس المرجع: 74(

وتمتدُّ القصيدة حتى تصل إلى: 

"والسياب يغرق أحزان/ وشناشيل وجدران

حاولت.." ) المرجع نفسه: 75(

وأخــراً؛ تنتهــي القصــة بــردٍ شــعريٍّ أو بشــعرٍ منثــور. تبــدأ 

الفقــرة الأخــرة مــن القصــة بهــذه الجمــل" في طريقــي إلى 

البيــت، كنــت وحيــدًا. ســأنام مــع العصافــر الصغــرة، لكــن 

ــو في  ــو تنم ــو تنم ــو تنم ــو. أن تنم ــدَّ أن تنم ــي لا ب أجنحت

..." ) المرجع نفســه:  الليــل. كالطــر الجــارح لا بــدَّ لا بــدَّ لا بــدَّ

82(. وهنــا نلاحــظ مــرة أخــرى كيــف أن شــكل النــص الــذي 

غلبــت عليــه اللمســات الشــعرية قــد تأثــر بمضمونــه والــذي 

هــو رثــاء للوضــع القائــم. وهكــذا كتــب تيســر نظمــي قصةً 

جعــل شــكلها يشــبه شــكل قصيــدة الشــعر الحــر، ثــم أودع 

بــن جنبــات هــذه القصــة قصيــدةَ شــعر حــر، وأخــراً أضفــى 

صبغــة شــعرية عــى نصهــا الــردي، وعــى اســمها كذلــك 

)في الليــل يصَلــب منقــاري(، وأراد القــاص مــن كل مــا ســبق 

أن تســتحيل قصــة )في الليــل يصَلــب منقــاري( إلى قصيــدة 

ــذذ  ــعرية يتل ــة ش ــول إلى لغ ــام، وأن تتح ــع الع ــاء للوض رث

بتذوقهــا الشــاعر محمــد الأســعد الــذي أهُديــت لــه القصــة.

ــة  ــي سردت حكاي ــاحة( والت ــن مس ــث ع ــه )البح وفي قصت

ــكل  ــز بش ــي ترم ــوء، والت ــرد، واللج ــت، والت ــدان البي فق

ــة  ــذه القص ــكل ه ــدُ أنَّ ش ــن، نج ــاع الوط ــول إلى ضي معق

ــول.  ــة فص ــن خمس ــةٍ م ــةٍ طويل ــكل رواي ــذ ش ــرة أخ القص

فاللجــوءُ يســتحيل أن يكــون بــأيِّ حــال مــن الأحــوال قصــة 

قصــرة حتــى لــو وســعته قصــة. إنَّ اللجــوء دون شــك حــدثٌ 

ــةٌ لا تنهــي إلا بالعــودة إلى البيــت وإلى  ــةٌ طويل ــلٌ ورواي جل

الوطــن. فوجــود هــذه الفصــول الخمســة في القصــة، والتــي 

هــي مــن شــكل النــص، يشــر إلى أنَّ القصــة قد ارتــدت ثوب 

ــة  ــا الرواي ــا هــي مقســمة ك ــة وأخــذت شــكلها، فه الرواي

إلى عــدة فصــول. هــذا وتؤكّــد عناويــن هــذه الفصــول أيضًــا 

عــى أنَّ قصــة )البحــث عــن مســاحة(: البحــث عــن بيــت 

ا كانــت بدايتهــا منــذ  ووطــن، مــا هــي إلا روايــة طويلــة جــدًّ

الأزل وهــي مســتمرة إلى ســاعة الــرد وإلى مــا بعــد الــرد. 

ــارةً  ــدور( إش ــره الأرض والص ــعت سري ــوانُ الأول )وس فالعن

ــة الكــرسي والتــي تتحــدث عــن الخالــق )عــزَّ وجــلّ(َ  إلى آي

وعــن كرســيّه )وســع كرســيه الســموات والأرض(]ســورة 

البقــرة:255[، وكأنَّ هــذا العنــوان يشــر إلى أنَّ هــذه القصــة 

ــا  ــق. أمَّ ــل الخل ــق وأوائ ــدَم الخال ــة قِ ا وقديم ــدًّ ــة ج طويل

الفصــل الثــاني فيحمــل اســم )هبــوط الوحــي( وفيــه إشــارةٌ 

ــالات،  ــي بالرس ــا الوح ــزل فيه ــي ن ــة الت ــة القديم إلى الأزمن

وهــذا تأكيــد عــى أنَّ هــذه القصــة طويلــة بطــول الروايــة، 

فقــد امتــدت منــذ بدايــة الخلــق إلى فــرة الرســالات. وتمتــدُّ 

ــالة  ــرة الرس ــن ف ــة م ــوب الرواي ــة ث ــة المرتدي ــذه القص ه

ــل  ــذي يحم ــل ال ــل إلى الفص ــى تص ــرة حت ــاوية الأخ الس

اســم )النكســة( والــذي يســتحضر حــرب النكســة عــام 

)1967( والتــي أصــاب فيهــا الفلســطينيين مــا أصابهــم مــن 

ــا مــن  ــوا فيه ــي عان ــت والوطــن، والت خســارة متكــررة للبي

ــل إلى  ــة لتص ــدُّ القص ــنون وتمت ــرُّ الس ــوء. وتم ــرد واللج الت

عنــوان )شــعنون يبــدع ويكتشــف ويفكــر(، فهــا هــو أحــد 
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ــد  ــه يج ــه ووطن ــة بيت ــه النكس ــن أفقدت ــطينيين الذي الفلس

ــض  ــز يتســع لبع ــه إلى "وجــود حيّ ــه وينتب ــأ إلي ــا يلج مكانً

ــن  ــم ثلاث ــى هزائ ــت ع ــيط غط ــار بس ــة انتص صوره...فرح

ســنة مــن عمــره" ) المرجــع نفســه: 108(، ويمــرُّ الوقــت مــن 

جديــد وتمتــدُّ القصــة حتــى تصــل إلى الفصل الخامــس والذي 

ــل المســاحة(، فيفقــد  ــوان )الأخــاق العامــة تحت يحمــل عن

هــذا الفلســطيني المســاحة التــي اعتقــد أنَّهــا باتــت ملكــه 

ــن  ــدت العناوي ــق فيهــا صــورة مــن يحــب. وهكــذا أكّ ليعل

الخمســة بشــكلها ومضمونهــا بــأنَّ القصــة القصــرة )البحــث 

ا امتــدت  عــن مســاحة( هــي في الأصــل روايــة طويلــة جــدَّ

منــذ بــدء الخليقــة حتــى الاحتــال الكامــل لــكلِّ المســاحة، 

ــا  ــة، لاجئً ــة في القص ــخصية الرئيس ــعنون، الش ــزال ش ــاّ ي ف

ــه  ــد ل ــذي لم يع ــن ال ــه وصــل إلى الزم ــى أنَّ ــذ الأزل، حت من

فيــه أي مســاحة يمكــن أن يعلّــق عليهــا صــورة مــن يحــب. 

وهكــذا أســتطاع القــاصُّ عــر تقطيــع نــصِّ القصــة القصــرة 

إلى خمســة أقســام معنونــة، أن يوحــي بــأنَّ هــذه الأقســام 

مــا هــي إلا خمســة فصــول، فأظهــر القصــة القصــرة بمظهــر 

الروايــة ليتناغــم شــكل القصــة مــع موضوعهــا: خســارة 

ــر  ــرد واللجــوء، هــذا الموضــوع الكب ــت والوطــن والت البي

الطويــل الــذي تعجــز قصــة قصــرة عــن سرده، ولكــن 

ــة بشــكل أدق وأشــمل. ــه الرواي تقدم

ــن(  ــد حس ــم )أحم ــل اس ــي تحم ــة الت ــبة للقص ــا بالنس أمَّ

ــرد  ــش، فت ــود دروي ــطيني محم ــاعر الفلس ــداة للش والمه

مــوت رجــل يدُعــى أحمــد حســن أثنــاء بحثــه عــن بطاقــة 

ــن  ــا م ــرة أبياتً ــه. لم يســتخدم تيســر نظمــي هــذه الم عمل

ــه كــا اســتخدمها عندمــا أهــدى قصــة )في  الشــعر في قصت

الليــل يصلــب منقــاري( للشــاعر محمــد الأســعد، ولم يكــن 

ــال في  ــو الح ــا ه ــعريًّا ك ــن( ش ــد حس ــة )أحم ــم القص اس

إلى محمــد  المهــداة  منقــاري(  يصلــب  الليــل  )في  قصــة 

ــدة  ــكل القصي ــبه ش ــة لم يش ــكل القص ــا أنَّ ش ــعد، ك الأس

ــلّ الــرد كل أجــزاء القصــة  ــا هــذه المــرة، فلقــد احت مطلقً

ــر  ــرر تيس ــد ك ــك فق ــع ذل ــوار. م ــن أي ح ــت م ــي خل الت

القصــة الجديــدة  نظمــي اســتخدام الشــعرية في هــذه 

ــعرية  ــت الش ــد جعل ــا. ولق ــع مضمونه ــكلها م ــم ش ليتناغ

ــد  ــد أحم ــرثي الفقي ــذي ي ــن(، وال ــد حس ــة )أحم ــص قص ن

حســن، يقــرب مــن صــوت قصيــدة الرثــاء. وهــذه الشــعرية 

التــي ســيطرت عــى شــكل النــص انســجمت تمامًــا مــع كــون 

ــود  ــع محم ــذي هــو بالطب ــدى لشــاعر، وال ــص مُه هــذا الن

درويــش كــا هــو ظاهــر أســفل اســم القصــة، ")إلى محمــود 

ــش(" ) المرجــع نفســه: 141(، فالشــعرُ لغــةُ الشــعراء  دروي

ــا. ــي يحســنون فهمه الت

لقــد اصطبغــت قصــة )أحمــد حســن( بصبغــة شــعرية 

مســيطرة كــا تــمَّ بيانــه ســابقًا، وكثــرةٌ هــي الجمــل التــي 

أكّــدت شــعرية النــص، ومنهــا "الســواعد والوجــوه الســمراء 
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المقدوحــة بالشــمس، مبعــرة في الحفــر وفوقهــا عــى طــرف 

الشــارع") المرجــع نفســه: 141(، "قامتــه انحنــت قبــل مائــة 

ــد حســن  ــات") المرجــع نفســه: 141(، "أحم ــل مئ ــام، قب ع

في الأرض. أحمــد حســن القطــع يتحــول. أحمــد حســن 

عــى مقربــة مــن ثــروات الأرض. أحمــد حســن القطــع 

في الإســطوانات. في الجرافــات. في المينــاء. بعينــن نصــف 

ــة  ــخ المعروق ــخ. بالتواري ــروق بالتاري ــاعد مع ــتين. بس بائس

بالهزائــم، المعروقــة بالقهــر. المعروقــة بالمذلــة. المذلــة تزاحــم 

الحــرات. الحــرات تحتــج عــى هــذه المزاحمــة المســتمرة. 

ــه: 142(. ــع نفس ــر" ) المرج ــا ذل منت ــا ب ــد وطنً وتري

كــا أنَّ المتأمــل في الجمــل نفســها التــي في الأعــى، ســيجد 

ــل قصــرة  ــجُّ بجم ــص القصــة، تع ــال كل ن ــا ح ــا، حاله بأنَّه

ــه كان مــن الممكــن  مكونــة مــن كلمتــن أول ثــاث. مــع أنَّ

أن تسُــتخدم الفواصــل بــدلًًا عــن النقــاط التــي أنهــت 

ــب تيســر نظمــي  ــن الممكــن أن يكت هــذه الجمــل. كان م

النــصَّ بهــذا الشــكل )أحمــد حســن القطــع في الإســطوانات، 

ــاعد  ــتين، بس ــف بائس ــن نص ــاء، بعين ــات، في المين في الجراف

معــروق بالتاريــخ، بالتواريــخ المعروقــة بالهزائــم، المعروقــة 

بالقهــر، المعروقــة بالمذلــة، المذلــة تزاحــم الحــرات...(. مــع 

ــي تشــر  ــي أن لا يســتخدم الفواصــل الت ــار نظم ــك اخت ذل

إلى عطــف عبــارات عــى أخــرى وإلحاقهــا بهــا، واختــار عــن 

ســابق إصرار اســتخدام النقــاط لــي يقُطـّـع النــص إلى جمــل 

ــا  ــا، "غادرن ــا قطعً ــد حســن قطعً ــع أحم ــا تقطّ ــرة، ك صغ

ــع  ــن القط ــد حس ــر والبحر...أحم ــق ال ــا بطري ــا قطعً قطعً

الذي...لملــم قطعــه، الســاق المبتــورة، اليــد، الأحشــاء، الــرأس 

ــة  ــذه الطريق ــه: 142-143(، وبه ــع نفس ــوق...") المرج المفل

قطـّـع النــص إلى قطــع صغــرة لينســجم مــع مضمــون النــص 

ــا  ــا قطعً ــذي "غادرن ــن ال ــد حس ــة أحم ــروي قص ــذي ي ال

ــا" ) المرجــع نفســه: 142(. قطعً

ــن فقــط يســرعي  ــة مــن فقرت ــصَّ القصــة المكون كــا إنَّ ن

انتبــاه المتأمــل بهــا. فليــس مــن المألــوف أبــدًا أن تمتــدَّ قصــة 

في أربــع صفحــات وتكــون مكونــة مــن فقرتــن لا غــر. 

ــن يحــاكي اســم  ــدو أنَّ هــذا الشــكل المكــون مــن فقرت ويب

القصــة واســم شــخصيتها الرئيســة )أحمــد حســن(. وهكــذا 

يتناغــم شــكل القصــة المكــون مــن فقرتــن فقــط مع اســمها، 

ومــع اســم شــخصيتها الرئيســة المكونــة مــن مقطعــن فقــط: 

أحمــد حســن.

ختامًــا؛ وبعــد تحليــل ثــاث قصص مــن المجموعــة القصصية 

الكبــرة؛ التــي تحمــل اســم )البحــث عــن مســاحة( يتضــح 

ــأنَّ تيســر نظمــي قــد اشــتغل بمهــارة عــى شــقيّ النــصِّ  ب

الأدبي: المبنــى والمعنــى، أو الشــكل والمضمــون، وجعلهــا 

ــارات  ــن المه ــذه م ــل، وه ــم وتكام ــجام وتناغ ــة انس في حال

التــي تميــز النــص الغــث مــن النــص الســمين، والرخيــص مــن 

الثمــن.

هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ تيســر نظمــي كاتــبٌ أردنيٌّ 

مــن مواليــد ســيلة الظهــر، فلســطين عــام 1952، وهــو قامــة 

ــابق،  ــي س ــد، وصحف ، وروائي، وناق ــاصٌّ ــو ق ــوعيّة، فه موس

ومترجــم. ويحمــل شــهادة البكالوريــوس في الأدب الإنجليــزي 

مــن جامعــة الكويــت التــي تخــرج فيهــا عــام 1975، ومــن 

ــاحة( 2019،  ــن مس ــث ع ــاب: )البح ــة كت ــه القصصي أعمال

والمشــتمل عــى خمــس مجموعــات قصصيــة كُتبــت في 

فــرات زمنيــة مختلفــة وســبق ذكرهــا. كــا ولــه مجموعــةٌ 

قصصيــةٌ تحمــل اســم )رجــل الثلــج( ، وروايــة )وقائــع ليلــة 

القطــار إلى  الســحر في وادي رم( 2004، وكتــاب )عــودة 

ــة،  ــالات نقدي ــوى عــى أبحــاث، ومق ــذي يحت الخريطــة( ال

وحــوارات صحفيــة. هــذا وقــد ترجــم تيســر نظمــي عــدة 

كتــب منهــا: )مذكــرات موشــيه شــاريت( 1980، وروايــة 

)المجتثــون(: يوميــات منفــى فلســطيني، تأليــف فــواز تــركي 

1984، وكتــاب )القيــر الجديــد( تأليــف الكاتــب )ســتيفن 

لي مايرنــز( 2022.
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الحمولــة  ذات  ومرجعياتهــا  بمكوّناتهــا  الهُويــة،  ترتبــط 

ــال  ــا الأفع ــق فيه ــة.  تتعال ــلوكية والحضاري ــة والس الفكري

ــا،  ــا )زمنيًّ ــرّ محدداته ــع تغ ــر م ــة.  تتغ ــات خاص بمرجعي

ومكانيًّــا، وثقافيًّا...الــخ(. بمعنــى أنَّهــا ليســت جوهريــة، 

ــرة  ــى م ــك؛ لا تعط ــا. لذل ــج له ــاء المنت ــة بالفض ــل مرتبط ب

واحــدة وإلى الأبــد، بقــدر مــا تتشــكّل وتتحــوّل عــى طــول 

الوجــود. لهــذا؛ فالهُويــة في طــور التكويــن المســتمر. تتجمــع 

مكوّناتهــا مــن التاريــخ والجغرافيــا، والثقافــة والسياســة 

...الــخ.  تتموضــع بشــكل مــا. وقــد توجّههــا السياســة باتجّــاهٍ 

ــع  ــاود التحــوّل م ــن، وتع ــن الزم ــةً م ــن، فتســتقر  بره مع

مؤثــرات جديــدة. لكــن تموضعهــا كثــراً مــا يعُــزّز بمــؤشرات 

ــكانٍ  ــانٍ وم ــا في زم ــكيلها، وتمظهره ــى تش ــدلُّ ع ــة، ت مادي

ــة. ليســت  ــة اعتباري ــة مادي ــة الهُوي معينــن)1(. لهــذا؛ فمادي

ــا  ــر في تأثيره ــل تظه ــات. ب ــودات والمحسوس ــة الموج كمادي

ــم. لكــن عــى  ــم وتوجهاته عــى الأفــراد، وتشــكيل وعيه

ــى  ــا ع ــد في حضوره ــة تعتم ــإنَّ الهُوي ــك، ف ــن ذل ــم م الرغ

جملــة الصفــات التــي تميــز موجــودًا) فــردًا أو جماعــةً( عــن 

ســواه. بحيــث يبقــى الموجــود هــو هــو، وغــره غــره، بإبــراز 

ــا  ــا)2(. أمَّ ــه ذاتيًّ ــا يخصّ ــداه وم ــا ع ــود ع ــد الموج ــا يح م

ــن خــال الاشــراك في ممارســات  ــج م ــة، فتنت ــة العام الهُوي

مــدة  وأخــاق مشــركة  وتقاليــد،  اجتماعيــة، وعــادات، 

ــا  ــة في تركيزه ــبه طبيعي ــن وش ــون أم ــة. فتك ــة طويل زمني

ــراد  ــا شــعور الأف ــن.  يتحــوّل معه ــز عــن الآخري عــى التميّ

ــة  ــذ الهُوي ــاص. لتأخ ــاء خ ــزات، إلى انت ــذه الممي ــاه ه اتج

سؤالُ الهُوية في النصِّ القصصي: مجموعة
''الرجوع الأخير'' لمجدولين أبو الرب أنموذجًا

سعيد بوعيطة*

* ناقد ومترجم مغربي

بتشــكيل عناصرهــا. مــا يعنــي أنَّ مكوّنــات الهُويــة متعددة 

ــخ(.   ــون، والجغرافيا...ال ــا، والل ــن، والأيدولوجي )اللغــة، والدي

ــاءات، فيكــون العنــر  ــد يســيطر واحــدٌ مــن الانت كــا ق

الحاســم فيهــا.  لكــن قــد تتعقــد مكوّنــات الهُويــة وتكــون 

انتــاءات متناقضــة ومركبــة. يصعــب معهــا معرفــة التوجــه 

الحقيقــي للــذات. إذ تبــن تعقــد تمثــات الهُويــة بمرجعياتهــا 

وظروفهــا. لعــلَّ أبــرز مثالــن لذلــك في العــالم العــربي الــروائي 

أمــن معلــوف، والمفكّــر إدوارد ســعيد. لذلــك؛ فــإنَّ مختلــف 

الشــعوب التــي تعرضــت للســلب والاقتــاع )شــأن الشــعب 

ــث  ــة. حي ــدوال الهُوي ــر حساســية ب الفلســطيني(، هــي أك

تستشــعر دائمـًـا أنَّ عليهــا رقابــة لرمــوز هُويتهــا. وتأخــذ ردة 

ــذي يهدّدهــا. ــا للخطــر ال ــن شــكلًًا معاكسً فعــل المهدّدي

يملــك النــصُّ الــرديُّ خاصــة والإبــداع عامــة، قدرتــه عــى 

ــا  ــى أنَّه ــا. حت ــر به ــة الآخ ــة ومقارن ــة الثقافي ــراز الهُوي إب

أصبحــت مفتاحًــا للثقافــة، وعلامــة مــن علاماتهــا. فقــد عرف 

ــة  ــكا اللاتيني ــزاك"، وأمري ــات "بل ــاً، برواي ــا مث ــالم فرنس الع

بروايــات "ماركيــز"، ومــر بروايــات نجيــب محفــوظ...

الــخ.  لأنَّ النــصَّ الــرديَّ مــن أبــرز الوســائل الإبداعيّــة التــي 

ــى  ــعوب. إذ تتماه ــة للش ــا الثقافي ــن الأنثروبولوجي ــرّ ع تع

ــا في جســد  ــا وفكريًّ ــة، فنيًّ ــا الهُوي ــة، ومنه المفــردات الثقافي

ــر  ــة عــى تصوي ــدرة النصــوص السردي ــص. كــا تعــود ق الن

الهُويــة، لاتســامها بالرحابــة، وقدرتهــا عــى دمــج مــا تحــت 

الأدبي. إذ تحــوّل عمليــة التسريــد للعنــاصر الدالــة عــى 

ــاني الشــعبيّة،  ــل الأغ ــة؛ مث ــاصر فنيّ ــة، إلى عن ــة الثقافي البني
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والمقــولات  والحكايــات،  والشــعر،  والأمثــال  والمواويــل، 

التراثيّــة. حيــث تتحــوّل الجــذور الثقافيّــة إلى تقنيــاتٍ روائيــة 

ــال  ــن خ ــع م ــئلة الواق ــر أس ــى تفج ــل ع ــاصرة.  تعم مع

ــا،  ــة وعناصره ــاج الثقاف ــل نت ــة. تمثّ ــة مغلق ــكالٍ جمالي أش

ــتمرارها.                                                                                                                     ــه اس ــت نفس ــن في الوق وتضم

عتبة النص الرئيسية )الرجوع الأخير(                                                                                                      
يشــكّل عنــوانُ المجموعــة القصصيــة" الرجــوع الأخــر"، 

للقاصــة "مجدولــن أبــو الــرب"، المحــركَ الأســاس الــذي 

ــوانُ  ــدُّ عن ــا يعُ ــة. ك ــي نصــوص المجموع ــه باق ــي علي تنبن

ــن  ــي تتضم ــة الت ــذه المجموع ــث له ــي الثال ــصِّ القص الن

ــص  ــذا الن ــأنَّ ه ــي ب ــا ي ــا. م ــا قصصيًّ ــر نصً ــة ع أربع

النــواة  تلــك  بمثابــة  الصفحــة:12(،  الأخــر/  )الرجــوع 

حيــث  عــام.  بشــكل  القصصيّــة  للمجموعــة  المركزيـّـة 

ــة  ــي النصــوص القصصي ــا باق ــن خلاله تتشــظى لتتناســل م

المكــوى)ص:16(،  العتمــة)ص:6(،  أبيــض)ص:2(،  )كــذب 

)ص:24(،  الظنــون  مســارح  الخميــس)ص:19(،  بانتظــار 

ــوع)ص:  ــر)ص:32(، المضب ــن أو أدنى)ص:28(، تغي ــاب نعل ق

القــاع)ص:44(،  تكفــي)ص:42(،في  رشــفات  بضــع   ،)35

ــت  ــدلال)ص:54(، عفاري ــم ب ــا)ص:50(، تبتس ــض غزله وتنق

ــك  ــة في فل ــدور هــذه النصــوص القصصي مقيمــة)ص:56(. ت

ــص  ــذا ن ــكّل ه ــر(. ليش ــوع الأخ ــة الرج ــصِّ المحور)قص الن

ـا/ générateur narratif؛  ''الرجــوع الأخــر''، مولــدًا سرديّـً

ســواء عــى مســتوى المعجــم أو الدلالــة، أو الرؤيــا الإبداعيّــة 

للقاصــة "مجدولــن أبــو الــرب".  تتشــكّل عتبــة هــذه 

المجموعــة القصصيــة الأساســية )العنوان/الغــاف الأمامــي(، 

مــن عنــاصر لســانية )لغويــة(، وأخــرى بصريــة/ غــر لغويــة 

ــوان  ــاصر اللســانية عــى عن ــوي العن )صــورة الغــاف(. تحت

المجموعــة )الرجــوع الأخــر(، اســم القاصــة )مجدولــن أبــو 

ــح  ــة(. يفت ــاق الأتوبيوغــرافي )مجموعــة قصصي ــرب(، الميث ال

هــذا الأخــر/ الميثــاق، أفــق انتظــار المتلقــي مــن أجــل تلقــي 

ــة لهــذه المجموعــة القصصيــة. إلا إنَّ مــا يثــر  العــوالم النصيّ

ــاه أكــر، هــو البنيــة الدلاليــة للعنــاصر المكوّنــة لهــذا  الانتب

العنــوان الــذي تضمــن وحدتــن لغُويتــن: الرجــوع، الأخــر. 

ــن،  ــن اللغوي ــن العنصري ــة ب ــتجلاء العلاق ــا اس ــإذا حاولن ف

ــكان(،  ــل، الم ــن، الأص ــوع )الحن ــن الرج ــة ب ــد أنَّ العلاق نج

وصفــة الأخــر التــي تــؤشر عــى عــدم التكــرار، والاســتقرار، 

ــتقرار،  ــات والاس ــو الثب ــي بالســعي نح ــة ت ــك، علاق والتمل

ــتقرار.                                                                                                                                       ــدم الاس ــول وع ــن التح ــالات م ــد ح بع
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سؤال الهُوية في مجموعة ''الرجوع الأخير''
ــاً. لأنَّ  ــراً وعم ــان فك ــى الإنس ــطوته ع ــكانُ بس ــز الم يتميّ

تشــكّله العــام، يحمــل دلالاتٍ عــدة.  غالبًــا مــا تكــون 

مرتبطــة بعــر مــن العصــور. حيــث تســود ثقافــة معينــة، 

ــان  ــار الإنس ــكل اعتب ــك أنَّ ش ــالم. ذل ــة للع ــة خاص أو رؤي

لقيمــة المــكان، يتــم تحديــد صورتــه في فكــره، وبالتــالي 

ــاه  ــان اتج ــا الإنس ــرّ رؤي ــإنَّ تغ ــذا؛ ف ــه(.  له في أدبه)إبداع

المــكان، يفــرض تعــددًا للأمكنــة. مــا يجعــل للمــكان 

الواحــد صــورًا متنوّعــة، حســب زاويــة النظــر التــي يلتقــط 

المبــدع لقطــاتٍ متعــددة، تختلــف  يقــدّم  منهــا. فقــد 

باختــاف التركيــز عــى زوايــا معينــة.  لهــذا؛ فــإنَّ النصــوص 

السرديــة )الإبداعيــة عامــة( التــي ترتبــط بمــكان واحــد، 

تخلــق أبعــادًا مكانيــة مختلفــة في أذهــان الشــخصيات 

أنفســهم.  كــا أنَّ إنتــاج المــكان، يحتــاج إلى امتــاك القــدرة 

ــد حضــور الإنســان  ــه،  تخلّ ــة ل ــرة ثقافي ــى تشــكيل ذاك ع

ــة  ــع للأمكن ــان يصن ــى أنَّ الإنس ــاته.  بمعن ــه وممارس وأفعال

ــد حضــوره حقيقــةً ورمــزاً)3(. لأنَّ  ــى يؤكّ ــا، حت ــا سرديًّ تاريخً

امتــاك الإنســان للمــكان واقعيًّــا، يمكنــه مــن إنتــاج ثقافتــه 

ــى  ــدوره ع ــود ب ــه، ويع ــة منتجي ــدّد بهُوي ــه. فيتح وهُويت

ــه.  ــاشًرا في أدب ــراً مب ــر تأث شــكل ســلطة عــى منتجــه، ويؤث

وقــد يســهم في تشــكيل العنــاصر الأدبيــة دون وعــيٍّ كامــل 

ــةً عــى دلالات الحــدث الحــكائي.  ــدُّ علام ــه يعُ ــا أنَّ ــه. ك ب

وكل مــكان يولــد في الكتابــة، تكــون لــه ذاكــرة مخصوصــة. 

ــارد في  ــول الس ــة. يق ــرة الجماعي ــاصر الذاك ــى عن ــل ع يحي

الصفحــة 45 مــن مجموعــة ''الرجــوع الأخير'':)اعتــادت أمّــي 

أن تســتحضرها وتخلطهــا خلطـًـا عجيبًــا وكأنَّهــا تمــزج الزمــن 

ــر  ــا، فتبع ــاء أفكاره ــا في إن ــن، وتخضّه ــخاص والأماك والأش

ــوراء،  ــام إلى ال ــرج الأي ــاضر، وتتدح ــاضي عــى درب الح الم

ــا  ــا(. م ــم بينن ــن، تبعثه ــذ زم ــوا من ــخوص مات ــل ش ويط

يعكــس روح الشــخصيات والأمكنــة التــي عاشــت فيهــا.  يبرز 

مــن خــال نصــوص المجموعــة القصصيــة'' الرجــوع الأخــر'' 

هيمنــة فضــاء القــدس بشــكل بــارز.  عــى الرغــم مــن 

ــص  ــدس )ن ــن عــان/ الأردن/ والق ــوّزع ب ــة تت ــون الأمكن ك

الرجــوع الأخــر/ص: 13، 14، نــص قــاب نعلــن/ ص:31، نــص 

ــخ(. لكــن لا تنعكــس هــذه  ــت مقيمــة/ص: 56، ...ال عفاري

ــا،  الفضــاءات في نصــوص المجموعــة القصصيــة، انعكاسًــا آليًّ

ولا مســاويًّا لــه. لأنَّ هــذه النصــوص قــد خلقــت عــن طريــق 

ــة  ــه الفني ــس معــزولًًا في صورت ــه والمــكان لي ــات مكان الكل

العامــة، بقــدر مــا يؤثــر في العنــاصر السرديــة الأخــرى ويتأثــر 

ــة في  ــة خاص ــز بفعالي ــه يتمي ــه.  لكون ــت نفس ــا في الوق به

إظهــار العلاقــات بــن المكوّنــات السرديــة، خاصــة الشــخصية 

التــي تنطبــع بطابعــه.  ذلــك أنَّ الإنســان  يخضــع  مــن خلال 

ــره. مــا يجعــل  ــارات المــكان ومعاي ــه ونظمــه لاعتب علاقات

التأثــر متبــادلًًا بــن الشــخصيات والمــكان الــذي تعيــش 

فيــه، أو البيئــة التــي تحيــط بهــا. فيســهم في الكشــف عــن 

الحالــة الشــعورية التــي تعيشــها الشــخصية.  يقــول الســارد 

ــأةً  ــرةً، وفج ــان م ــا في ع ــش في بيته ــة 38:) تعي في الصفح

ــا إلى  ــيَّ أن آخذه ــحُّ ع ــدس، وتل ــت آخــر في الق ــا بي يناديه

ــه قبــل أكــر مــن خمســن  ــذي عاشــت في بيتهــا. البيــت ال

الداخليــة  التحــوّلات  في  الشــعور  هــذا  يســهم  ســنة(.  

ــج عــى  ــر النات ــل التأث ــى الشــخصيات مقاب ــي تطــرأ ع الت

تغــر الأمكنــة. يقــول الســارد:) أنــا أعــرف جيّــدًا أيــن 

تقــف الســيارات الذاهبــة إلى القــدس( ص: 28. ويقــول 

كانــت تجلــس وقربهــا حقيبــة ســفر.  الصفحــة14:)  في 

ــت  ــا طوّل ــول: "أن ــادرتْ بالق ــي، وب ــرد أن رأتن ــتْ بمج نهض

ــد هــو  ــه أبي يســتعوقني، وأكي هــون، ينبغــي أن أروّح، والل

ــرف أروّح...  ــا بع ــراج، وأن ــي إلى الك ــا أوصلن ــق علّي...هي قل

ــال  ــدّد أفع ــذا، تح ــى(.  له ــك في الأق ــأدعو ل ــوك... س أرج

ــه؛ لأنَّ بمقــدور  ــاءه وهويت الشــخصيات قيمــة المــكان وانت

المــكان )أن يصــوغ الشــخصيات والحــوادث، يســهم هــو أيضًا 
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في صياغتهــا، ولأنَّ الشــخوص الفاعلــة صانعــة الحــوادث هــي 

التــي أقامتــه، وحــدّدت ســاته فهــي قــادرة عــى تغييرهــا، 

ــكان  ــح للم ــا يمن ــه)4(.  م ــر ب ــه تتأث ــد أن تقيّم ــا بع ولكنَّه

في  مهــاًّ  دورًا  الأخــر''  ''الرجــوع  مجموعــة  نصــوص  في 

ــن  ــة م ــي الصفحــة 14، نجــد مجموع ــة.  فف ــد الهُوي تحدي

الألفــاظ التــي ترتبــط بالمــكان الأول/ الأصــل )القــدس( 

قبــل النكبــة )قبــل العــام 1948( ) المســكوبية: مشــفى مــن 

مشــافي القــدس، بــاب الخليــل: اســم أحــد أبــواب القــدس، 

حــي القطمــون: مــن الأحيــاء الجديــدة التــي نشــأت في 

ــارع  ــن: ش ــاح الدي ــارع ص ــوار، ش ــارج الأس ــي، خ الضواح

رئيــي وحيــوي في القــدس، كريكوريــان: مصــوّر أرمنــي 

ــن  ــر م ــكان في كث ــكل الم ــك أنَّ ش ــذاك(.  ذل ــه آن ذاع صيت

ــلَّ هــذا  ــة.  لع ــج للهُوي ــراع المنت ــر ال ــد عن ــان، يع الأحي

ــت  ــي جهل ــول: ) ولأننّ ــت" يق ــر وس ــيل ب ــل "مارس ــا جع م

أيــن كنــت موجــودًا، فإننّــي  لم أعــرف في اللحظــة الأولى 

حتــى مــن كنــت()5(.  مــا يحولــه إلى عنــر وجــودي. 

حيــث يتصــل بعنــاصر أخــرى )خاصــة الزمــان(. لأنَّ كليهــا 

ــدّد  ــذه الصــورة، يح ــة الشــخوص. به ــاج هُوي يســهم في إنت

ــام  ــل ع ــة/ قب ــل النكب عنــري المكان)القــدس(، والزمان)قب

1948(؛ صــورة الإنســان الفلســطيني وهُويتــه  في النــصِّ 

ــط  ــانية ترتب ــاة الإنس ــر''. لأنَّ الحي ــوع الأخ ــي'' الرج القص

بالمــكان، وتنشــأ مــن خــال التاريــخ/ الزمــان. حيــث تحــدّد 

ــط  ــن؟ ".  يرتب ــى؟ وأي ــن: مت ــؤالين المترابط ــال الس ــن خ م

الســؤال الأول في أغلــب نصــوص مجموعــة'' الرجــوع الأخــر" 

ــا الســؤال الثــاني، فيرتبــط  بفــرة تتجــاوز الخمســن عامًــا. أمَّ

بالقــدس/ فلســطين باعتبــاره المــكان الــذي تشــد إليــه 

ــكان  ــع الم ــة م ــد العلاق ــذا تجسّ ــة. له ــخصيات المجموع ش

ــا. ــا واعتباراته ــخصيات في تفكيره ــه الش توج

ــة''  ــة القصصي ــوص المجموع ــخصياتِ نص ــبُ ش ــش أغل تعي

الرجــوع الأخــر'' للقاصــة "مجدولــن أبــو الــرب"، نوعًــا مــن 

ــكان الأول/  ــذي لم ينقطــع بالم ــم  ال ــق الدائ الشــجن والتعل

ــك  ــان بذل ــط الإنس ــم يرب ــط دائ ــة خي ــل. فثم ــكان الأص الم

المــكان، لكــون الهُويــة تتحقّــق فيــه، وتبقــى متأثــرة بــه إلى 

ــد. الأب
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شــكلتّ المقامــة نوعًــا أدبيًّــا متميــزاً حتــى عُرفــت بــه وصــار 

ــا.  ــرج عنه ــكاد لا تخ ــع ت ــلوب ومواضي ــص وأس ــا خصائ له

ــس  ــذاني، مؤس ــل الهم ــذي جع ــا ال ــم م ــا لا نعل ــم أنَّن ورغ

الحــذو ويخــرج عــن  المقامــات، يحــذو هــذا  ومنشــئ 

ــب  ــن كت ــا م ــةً وصلتن ــا أدل ــره، إلا أنَّ لدين ــوف في ع المأل

التراجــم، فقيــل إنَّــه عــارض بهــا رســائل معلمــه ابــن دريــد، 

ــا  ــة فملأه ــم العربي ــل تعلي ــن أج ــتخدمها م ــه اس ــل إنَّ وقي

بالمفــردات الغريبــة وزينّهــا بالســجع والشــعر لتكــون أحــب 

ــظ. ــهل للحف ــمع وأس للس

لكــن مهمــة النقــد الحديــث لا تقــف عنــد مــا يصــل إليــه 

ــتقرئ  ــل ويس ــه أن يحلّ ــل علي ــراث، ب ــب ال ــن كت ــط م فق

ويســتنتج ليصــل لنتائــج جديــدة كانــت مخفيــة، باســتخدام 

مــا يناســب موضوعــه مــن نظريــات نقديــة، خصوصًــا 

ــك  ــة في تل ــة المخفي ــاق الثقافيّ ــوع الأنس ــسُّ الموض ــن يم ح

ــع الزمــان خــرُ شــاهدٍ عــى عــره،  الآداب. ومقامــاتُ بدي

ــت  ــات وخَفَ ــدت الاضطراب ــه المــوارد وتزاي عــرٌ شــحّت في

فيــه صــوت الشــعر حتــى تغــرّت أســاليبه، وأســباب كتابتــه 

واســتخداماته. عــرٌ انحطـّـت فيــه الكثــر مــن القيــم 

وتراجعــت فيــه اللغــة، وســيطر عليــه البديــع والحيــل 

ــة. اللغوي

ــا،  ــاعراً أيضً ــه كان ش ــط، ولكنَّ ــا فق ــن أديبً ــذاني لم يك والهم

ــه  ــل ضمنّ ــعر، ب ــرك الش ــه لم ي ــي إلا أنَّ ــره المقام ــم ن ورغ

في مقاماتــه؛ أحيانـًـا باســتخدام أشــعاره الخاصــة وأحيانـًـا 

باســتخدام أشــعار غــره بمــا يتناســب وجــو المقامــة. لكــن 

مــا يلفــت الانتبــاه حقًــا هــو خروجــه عــن قوانينــه الخاصــة 

صراعُ النثرِ والشعرِ في المقامة البِشريّة
لبديع الزمان الهمذاني

ابتسام الحسبان*

* كاتبة وباحثة أردنية

ــيًّا  ــعر دورًا رئيس ــرد والش ــا لل ــة، معطيً ــة البشري في المقام

ــر  ــث الصغ ــذا البح ــاول في ه ــجع. ونح ــاب الس ــى حس ع

تتبــع الــراع الخفــي بــن النــر والشــعر في هــذه المقامــة، 

عــر تفكيــك وحداتهــا واســتخراج عناصرهــا وإعــادة ربطهــا 

بثقافــة عــر مؤلفهــا، مــن خــال مــا تمنحــه لنــا قــوة 

ــل. ــروة التأوي ــي وس التلق

الهمذاني في عصره
ولــد بديــع الزمــان في همــذان في إيــران، وهــو بالأصــل ليــس 

ــا هــو عــربيٌّ مــريّ تغلبــيّ")1(،  ، وإنَّمَّ "فارســيًّا كــا قــد يظُــنُّ

تميّــز الهمــذاني بالــذكاء والفطنــة وسرعــة البديهــة، وعــى مــا 

يبــدو لم تكــن همــذان المــكان المناســب لمقومــات كمقوماتــه 

فارتحــل عنهــا لأكــر مــن بلــد، حتــى اســتقر في هــراة وتــوفي 

فيهــا، ومــا قالــه مــن شــعر في همــذان هــذه الأبيــات 

الــواردة في إحــدى رســائله)2(:

لا تلمني على ركاكة عقلي    إن تيقنت أنَّني همذاني

وفي هــذا البيــت نــرى مــا تميــزّ بــه الهمــذاني مــن قــدرةٍ عــى 

ــه، وإنَّ  ــزت مقامات ــي مي ــات الت ــكار المفارق ــخرية وابت الس

ــا تنــم عــن  امتــاك هــذه القــدرة عــى التقــاط المفارقــات إنَّمَّ

ــط  ــوّة الرب ــذكاء الاجتماعــيّ وق ــك ال ــلٍ غــر عــادي يمتل عق

وإضفــاء روح النكتــة عــى أفــكاره وكتاباتــه. والهمــذاني كان 

قــد تتلمــذ ودرس عــى أيــدي علــاء بلدتــه، فتعلــم الديــن 

واللغــة والأدب بفضــل والــده، ثــم مــن خــال تنقلــه وســفره 

ــه  ــكام، وحصول ــاء والح ــاء والأدب ــه بالعل ــاد والتقائ في الب
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عــى الحظــوة بينهــم.

للعيــش،  الهجــري زمنًــا ســهلاً  الرابــع  القــرنُ  ولم يكــن 

ــيُّ قــد ولّّى، وقــد "أدت الصراعــات  ــاسيُّ الذهب فالعــرُ العب

ــة، والخلافــات  ــات الاجتماعي ــة، والاحتقان ــة والعقدي المذهبي

ــب المؤسســة السياســية،  ــرٍ لم يصُ السياســية، إلى تصــدعٍ كب

ــة")3(،  ــة والاقتصاديّ ــى الاجتماعيّ ــل تعداهــا إلى البن فقــط، ب

وهــذا التعــدي إلى البنــى الاجتماعيــة لا بــدَّ وأن يلامــس 

حيــاة النــاس بشــكلٍ مبــاشر. فقلــة المــوارد، وانتشــار الســلب 

والنهــب، وكــرة الحــروب والاقتتــال هــي مــن أكــر المؤثــرات 

البــر ونفســياتهم، في المــاضي كــا في  عــى أخلاقيــات 

ــاضر. الح

ــة،  ــاة الهمــذاني المتقلبّ ــاشر عــى حي ــر المب ــرى هــذا التأث ون

ــدّةٍ  ــدنٍ ع ــن م ــاني عــرة ســنة ب ــذي اســتمر ثم فســفره ال

ــع،  ــذي عاشــه البدي يرشــدنا أولاً إلى الاضطــراب الســياسي ال

مؤامــرات  أو  دســائس  أيِّ  مــن  الفــرار  محاولتــه  وربمــا 

ــن مــدن  ــه ب ــك تنقل ــل عــى ذل ــا، والدلي ــى عنه هــو في غن

عُرفــت بالســمعة الجيــدة في رغبــة للاســتقرار والبحــث عــن 

ــذاني دون أن  ــرك الهم ــفر لا ي ــذا الس ــن ه ــدوء)4(. ولك اله

يلتصــق بأفــكاره ومقاماتــه ف "الســفر حــاضر بــكل أشــكاله 

في مقامــات الهمــذاني")5(، ولكــن أي ســفر؟ نستشــف قيمــة 

هــذا الســفر مــن خــال بطلِــه أبي الفتــح الاســكندري 

"فخلــف كل البواعــث الســطحية، تكــون الغايــة الجوهريــة 

ــة")6(. ــد المعرف ــن الســفر هــي تصيّ م

ــخصية  ــه ش ــار، تقابل ــه غب ــق ل ــبٌ لا يشُ ــح أدي ــو الفت وأب

الــراوي عيــى بــن هشــام. فــإذا مــا تمعّنــا في أبي الفتــح أكــر 

ــا، إلا أنَّ أدبــه لا يعصمــه عــن التمــرغ  وجدنــاه شــاعراً أديبً

ــا  ــش، بين ــة العي ــى لقم ــن أجــل الحصــول ع ــل م في الحي

الــراوي بــن هشــام والــذي هــو أيضًــا متــذوقٌ وباحــثٌ عــن 

الأدب يمثــل انعــكاس أبي الفتــح، أو لنقــل ضمــره الــذي 

يكشــفه في كلِّ مــرة، والــذي يمكــن اعتبــاره "صــوت الــراث، 

ــه  ــق يســلكه في منعرجات ــه طري صــوت هــو في الوقــت ذات

وعقباتــه ومفاجآتــه، الهمــذاني وأســاتذته ومقلـّـدوه")7(. فــأي 

الشــخصيتين مثلّــت البديــع في حقيقتــه؟ مــن خــال قــراءة 

ســرة حياتــه أجــد الهمــذاني خليطـًـا مــن الاثنــن، بســبب مــا 

تعــرض لــه في أســفاره ومــا لاقــاه مــن زمانــه مــن انحطــاط 

ــا  ــا وتناقضه ــل ازدواجيته ــة، ولنق ــر الأخلاقي ــرّ في المعاي وتغ

ــش،  ــة العي ــى لقم ــول ع ــة الحص ــدّه في محاول ــا، وك أحيانً

ــاتٍ لا  ــكّل حكاي ــى ش ــر ع ــك الع ــرة ذل ــا س ــج لن لينس

يمكــن فصلهــا عــن ثقافتــه التــي حصّلهــا مــن خــال خبراتــه 

ــه.   ــاء أمثال ــاة الأدب ــه وحي ــة التــي تمــسُّ حيات الحياتي

الهمذاني والشعر
قلنــا مــن قبــل إنَّ المقامــة فــنٌ متميــز، ليــس في خصائصــه 

فقــط، ولكــن مــن كونــه مزيجًــا مــن الأجنــاس الأدبيــة التــي 

لا نعلــم كيــف ولمــاذا قـُـدّر للهمــذاني مزجهــا بهــذه الطريقــة 

ــة لا  ــرة بري ــة زه ــدو "المقام ــبوقة، لتب ــر المس ــة غ الإبداعي

يـُـدرى كيــف تفتحــت")8(، والمتأمــل في هــذه الخصائــص 

ــدَّ أن نتســاءل عــن  ــون الهمــذاني شــاعراً، ولا ب يســتوقفه ك

ــمّه  ــر، أو لنس ــعر إلى الن ــرك الش ــه ي ــي جعلت ــباب الت الأس

ــر الشــعري المــرود(. )الن

مــن أهــم مميــزات المقامــة اللغويــة كــرة الســجع، ولم يكــن 

ــا عــن العــر الــذي عــاش فيــه، فأخــذ الهمــذاني  هــذا غريبً

منــه وأبــدع فيــه حتــى سُــميّ مجــازاً "بديــع الزمــان". 

وللســجع موســيقى خاصــة تنافــس موســيقى الشــعر وتمنحه 

ــا  ــرف "بوصفــه نقيضً ــاً يعُ ــزة شــعرية، فالنــر ظــلّ طوي مي

للشــعر، أي أنَّــه يخلــو مــن الــوزن")9(، بينــا يقــرب الســجع 

النــر مــن الشــعر والنظــم، وهــذا مــا أتقنــه البديــع بعباراتــه 

المســجوعة التــي تطــرق الآذان بســهولة مســتعينًا عــى ذلــك 

"بانتخــاب ألفاظــه، وتقصــر ســجعاتها، وكأنَّــه كان يعــرف أن 

ــة  ــل المســافة الزمني ــأنه أن يطي ــن ش ــل الســجعات م تطوي



89



90

ــده")10(.  ــها عن ــي نحسّ ــاقة الت ــا الرش ــا يعطيه ــوات، ف للأص

إذن فنحــن هنــا لســنا أمــام نــرٍ عــادي مــا جــاء في عــره؛ 

ــوع  ــام ن ــل أم ــرازي، ب ــظ أو ال ــد أو الجاح ــن دري ــر اب كن

جديــد مــن النــر الشــعري المحتــوي عــى الــرد، فالكتابــة 

"عــن شيء ينتســب إلى بديــع الزمــان الهمــذاني هــي كتابــة 

عــن الابتــكار والاختــاف")11(.

ـه حافــظ  وعــودًا إلى الشــعر في عــر الهمــذاني نجــد أنّـَ

عــى مكانتــه الأدبيــة، وربمــا ازدهــر بســبب اهتــام الأمــراء 

ــع، فضيقــت عــى الحريــة  ــه ازدهــارٌ مقنّ والحــكام بــه، لكنَّ

مــن  أكــر  الأدب  بشــكل  "الاهتــام  وأصبــح  الشــعرية 

ــة،  ــن الطبيع ــاً ع ــع بدي ــه، أي كان التصن ــام بمضمون الاهت

ــة")12(، ونستشــف  ــح الأصيل ــاً عــن الملام ــل بدي وكان التجمّ

مــن خــال هــذا التغــرّ في مضمــون الشــعر تغــرّاً في ســبب 

ــح الشــاعر  ــيلةً للتكســب، وأصب ــح وس ــث أصب إنشــائه؛ حي

يتوســل بــه لكســب لقمــة العيــش. والهمــذاني لم يكــن 

بعيــدًا في توجهاتــه عــن شــعراء وأدبــاء عــره، ونجــد هــذا 

ــابه  ــن التش ــا "ع ــح فيه ــث يفص ــه حي ــا في مقامات منعكسً

ــف لا  ــذا المؤلَّ ــدي... إنَّ ه ــع المك ــاعر ووض ــع الش ــن وض ب

يصــف مغامــرات عيــى بــن هشــام وأبي الفتــح الإســكندري 

ــد  ــذاني وللعدي ــا الوضــع التاريخــي للهم ــل أيضً فحســب، ب
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ــا  ــه")13(، فالهمــذاني كان أيضً مــن نظرائ

ـه لم  رهينًــا لمقتضيــات عــره؛ إلا أنّـَ

يستســلم لهــا وخــرج بمقاماتــه عــا كان 

ــا في زمنــه. ومــا يدلنــا عــى هــذا  مألوفً

اســتخدام الهمــذاني المقامــة للمــدح، 

ــا منافســة للشــعر في هــذا  مــا يجعله

ــراض  ــافي؛ فنلحــظ أن "الأغ النســق الثق

الشــعرية التقليديــة قــد تحولــت إلى 

نــر. انصهــر المديــح في قالــب القصيــدة 

كــا في قالــب الرســالة والمقامــة")14(، 

ــعر  ــاءة الش ــن عب ــرج م ــر خ أي أنَّ الن

ــه المســتقل. ــه كيان ــح ل وأصب

في  للشــاعر  الهمــذاني  نظــر  فكيــف 

ــال  ــن خ ــو" م ــا "كليط ــره؟ يخبرن ع

الهمــذاني  بــن  للمناظــرة  تحليلــه 

الزمــان  بديــع  نظــرة  أنَّ  والــرازي؛ 

للشــاعر كانــت فيهــا منقصــة حــن 

ــت  ــه "أن ــد إهانت ــرازي بقص ــف ال وص

قــول  صــار  حيــث  وشــاعر"،  كهــل 

الشــعر وصمــة عــار ومحنــة اســتعرضها 

ــه  ــفاف نظرت ــا استش ــا يمكنن ــات)15(. وك ــذاني في المقام الهم

لنفســه كناثــر متمكّــن مــن خــال المقامــة الجاحظيــة، 

التــي انتقــد فيهــا الجاحــظ وبــدا مســتعليًا في نظرتــه تلــك 

ــب  ــه ح ــرة، وأقلق ــد والغ ــك "بالحس ــبب ذل ــف بس فوُص

الظهــور")16(. إلا أنَّنــا لــو ربطنــا بــن وضــع الشــاعر في زمــن 

ــزه في  ــة الشــعرية، وتمي ــه في القــدرة النثري الهمــذاني، وتفوق

الــكلام المســجوع، بالإضافــة إلى عــن الصقــر التــي تمتــع بهــا 

في رصــده لواقعــه، ومــا تمتــع بــه مــن قــدرة عــى الســخرية 

ــر لم يكــن مجــرد حســد  ــا أنَّ الأم ــة؛ لفهمن ــاط المفارق والتق

ــذي كان  ــز ال ــع الزمــان بالتميّ ــة مــن بدي ــا رغب وغــرة، وإنَّمَّ

يســعى لــه، مــن خــال رؤيتــه الخاصــة لذلــك الــراع الدائــر 

ــذي  ــر ال ــر. والن ــن الشــعر والن ــث، ب ــم والحدي ــن القدي ب

ــام  ــع أبي تم ــى م ــثٌ يتماه ــرٌ حدي ــذاني ن ــه الهم ــو إلي يدع

ومــن شــابهه مــن حيــث غمــوض المعنــى والحاجــة لفــك مــا 

اســتغلق عــى الفهــم مــن الــكلام، مســتخدمًا أســلوباً شــبيهًا 

ــاعٌ حــرٌّ  ــه إيق ــاع، ولكنَّ ــث الإيق ــن حي بأســلوب الشــاعر، م

يمحــو الحــدود بــن الشــعر والنــر)17(. وهــذا الــراع أكــر مــا 

ــرى. ــا س ــة ك ــه البِشريّ ــر كان في مقامت ظه

الهمذاني رؤية مستقبلية
البِشريـّـة تخلخــل أركانهــا،  المقامــة  أول مــا يفاجئنــا في 

ــن أبي  ــف ع ــة مختل ــل مقام ــورًا إلى بط ــا ف ــراوي ينقلن فال

ــه  ــا، وهــو هــذه المــرة شــاعر أيضًــا، ولكنَّ الفتــح كــا اعتدن

ــة، وأمــام  ــن عوان ــر ب ــم أســاه بِ ــوكٌ مــن زمــنٍ قدي صعل

ــث  ــا للســجع حي ــرى تراجعً وجــود هــذا البطــل الشــاعر ن

"تصــر الأحدوثــة فيهــا هــي جوهــر النــص")18(، وهــذا 

التخلخــل يغرينــا بإعــادة النظــرة لهــذه المقامــة، وتحسّــس 

ــة. ــة حديث ــة نقدي ــال رؤي ــن خ ــاف م ــن الاخت مكام

ــا  ــة؟ إذا م ــذه الأحدوث ــا ه ــه لن ــاول أن تقول ــذي تح ــا ال م

تمعنّــا في عنــاصر هــذه المقامــة وجدنا أنَّ للشــعر دورًا رئيسًــا 

ــدة  ــارت "القصي ــى ص ــداث، حت ــات الأح ــى مجري ــراً ع مؤث

ــز.  ــل والمنج ــا الصــوت الفاع ــا أنَّه ، بم ــصِّ ــال الن إحــدى أبط

وكل انتصــار في المقامــة لا بــدَّ أن يرتبــط بالقصيــدة، وفي 

المقابــل تكــون الهزائــم حينــا تغيــب القصيــدة")19(، يحــدث 

هــذا الانتصــارُ حــن تحــوّل المــرأة الأســرة أنظــار بِــر 

الصعلــوك عنهــا إلى ابنــة عمــه فاطمــة عــر الشــعر، وحــن 

ــدة كتبهــا  ــر عــى رفــض عمــه، مــن خــال قصي ينتــر بِ

عــى قميصــه بــدم الأســد الحُــر، بينــا تحــر الهزيمــة حــن 

يضعــف الشــعر في حيــاة بِــر فينتــر عليــه الابــن المزعــوم 

ــه. ــوم الأســود، دون أن يقــي علي في الي
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ــدية،  ــدة الأس ــو القصي ــة ه ــذه المقام ــدُّ في ه ــا يش ــر م أك

ــن كل  ــر ع ــض النظ ، بغ ــيٍّ ــاعرٍ وهم ــة بش ــدة عظيم قصي

الخلافــات بشــأن حقيقــة وجــوده، فهنــاك قصيــدة باســمه؛ 

لذلــك فهــو شــاعرٌ موجــودٌ في العــالم الأدبي، وهــو فــوق ذلــك 

صاحــب "قصيــدة ليســت عاديــة، إنَّهــا قصيــدة تتداخــل مــع 

نصــن لشــاعرين فحلــن، هــا البحــري والمتنبــي")20(. فهــل 

يعقــل لصاحــب المقامــات وبديــع الزمــان أن يكــون خروجــه 

عــن إطــار مقاماتــه، وتداخــل قصيدتــه مــع قصيدتــن 

ــذاني  ــد لا. فالهم ــة؟ بالتأكي ــرد صدف ــن مج ــاعرين فحل لش

صاحــبُ رؤيــةٍ شــعريةٍّ ونقديــة ظهــرت بجــاء في مقاماتــه، 

وإيــراده لهــذه القصيــدة المتكاملــة الأركان، والتــي يبِــزّ فيهــا 

قصيــدة البحــري ويتغلــب فيهــا عــى عيوبهــا، تظُهــر قــوة 

الهمــذاني الشــعرية، وتلفــت النظــر لشــاعرٍ فحــلٍ، وإن كان 

تحــت اســم مســتعار "بِــر بــن عوانــة".

ــإنَّ الأحــداث تنتهــي  ــة؛ ف ــة في المقام وبالعــودة إلى الأحدوث

بطريقــة دراميــة مفاجئــة، حــن يظهــر الابــن الــذي لم يعلــم 

بوجــوده بِــر الأب، فيجــرده مــن قوتــه ويهزمــه، فيتنــازل 

لــه بِــر عــن عروســه فاطمــة ويزوجــه إياّهــا، متنــازلاً 

ــي  ــة ه ــت فاطم ــل، وإذا كان ــارس وكفح ــن دوره كف ــه ع ل

الجائــزة التــي يحصــل عليهــا المنتــر؛ فمــن هــو هــذا 

الابــن؟ لنجيــب عــن هــذا الســؤال علينــا أن نســتخدم 

ــد  ــاه فروي ــا أس ــذات م ــث، وبال ــي الحدي ــل النف التحلي

ــه  ــن في لا وعي ــة الاب ــن رغب ــث تكم ــب(، حي ــدة أودي )عق

بــأن يزيــح والــده ويحــلّ محلــه، فحكايــة أوديــب "تنطــوي 
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عــى صراع مــا بــن الابــن والأب، يتغلــب فيــه الابــن وينســخ 

ــا  ــذا ربم ــه")21(. وه ــه وفي عرس ــه في عرش ــلُّ محل ــاه، ويح أب

مــا حــدث مــع الهمــذاني في رؤيــة اســتبصارية لاحتــال 

الجديــد لمركــز القديــم، وتفــوق النــر بمــا يحتويــه مــن قــدرةٍ 

حداثيــةٍ عــى تداخــل الأجنــاس الأدبيــة عــى الشــعر المكبــل 

ــداثي  ــتبصار إلى الأدب الح ــذا الاس ــا ه ــرُ بن ــوده. ويعَُ بعام

وخصوصًــا الروايــة الحديثــة التــي "ظهــرت وكأنَّهــا تســتطيع 

ــت  ــيجها" ، فكان ــتيعابها في نس ــرى واس ــواع الأخ ــم الأن هض

المقامــةُ بــكلِّ خصائصهــا النثريــة المنافــسَ الأكــرَ للشــعر في 

ــا الحــالي. ــة في عصرن ــا هــي الرواي عصرهــا، ك

لملمة الشتات
إنَّ المتتبــعَ لســرة حيــاة الهمــذاني، ووضــع الأديــب والشــاعر 

الأديــب  بينــه وبــن بطلــه  التشــابه  يلحــظ  في عــره، 

ــه صــورةً  ــع الزمــان مــن مقامات ــع بدي المكــدي، وكيــف صن

، يتسّــمُ بــروح  عــن مجتمعــه، مــن خــال نــرٍ شــعريٍّ سرديٍّ

الســخرية التــي تظُهــر التناقــض والازدواجيــة في حيــاة النــاس 

ــا  ــام وأب ــن هش ــى ب ــف أنَّ عي ــا كي ــر، وبيّن ــك الع في ذل

ا  الفتــح الاســكندري لم يكونــا شــخصيتين خياليتــن فقــط؛ وإنَّمَّ

كانــا صــورةً مصغــرةً عــن تجربــة الهمــذاني ومــن شــابهه مــن 

خــال ترحالــه وســفره الطويــل بــن المــدن الإســامية، وكــدّه 

ــة النجــاة مــن  في الحصــول عــى لقمــة العيــش مــع محاول

ــز بهــا عــره. دســائس بــاط الحــكام ومؤامراتــه التــي تميّ

وفي تحليلنــا للمقامــة البِشريـّـة حاولنــا تحليــل عناصرهــا 

ــة والشــعريةّ، وربــط التخلخــل الحــادث في مكوناتهــا  النثريّ

مــع نظــرة الهمــذاني للشــاعر في عــره، ورغبتــه بالتميّــز عــر 

إيجــاد نــوعٍ أدبٍي جديــد ينافــس القديــم ويزيحه عن عرشــه، 

وقــد كان لــه مــا أراد؛ حيــث مــا زال إلى اليــوم يذُكــر بكونــه 

صاحــبَ المقامــات المتميــزة أكــر مــن كونــه مجــرد شــاعر.
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اللغةُ العربيةُ؛  كنزٌ من كنوزِ 
) علمِ الله )عزَّ وجلَّ

عارف عواد الهلال*

* كاتب وباحث أردني

اللغــةُ: كلامٌ مبنــيٌّ مــن الألفــاظ التــي تتشــكّل مــن حــروف 

ابتــداءً  بهــا  النطــق  الهجــاء وصــاً وفصــاً)1(، فيحــدث 

ووقفًــا)2(، جــراء الصــوت الناشــئ جهــراً وهمسًــا)3( عــن 

إطبــاق الشــفتين، أو زمهــا، أو دفــع الهــواء خارجــا، أو 

طــرق أو ملامســة أطــراف اللســان مواضــع منابــت حــروف 

المبــاني)4( في جــوف الفــم، لتتشــكل مقاطــع الأصــوات، فتكون 

الكلــات المتوافقــة مــع المعــاني، فتــأتي العبــارات المشــتملة 

ــة مــن اللغــة، فيصــل المعنــى  عــى المقاصــد لتتحقــق الغاي

ــبِ، ســواءً أكان  بالتعبــر الفصيــح مــن المخاطِــبِ إلى المخاطَ

ــروءًا. ــموعًا أم مق ــول مس الق

وتعــدادُ حــروف الهجــاء ثلاثــون حرفًــا: )ء، ا، ب، ت، ث، ج، 

ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، 

م، ن، هـــ، و، لا، ي()5(، وتنقســم إلى حــروف نطــق وحــروف 

ــي تخــرج مــن الشــفاه: )ب، ف، م،  أصــوات، فالحــروف الت

و(، وتلــك التــي مخرجهــا الحلــق: )ء، ا، ح، خ، ق، ك، هـــ، ع، 

ــا حــروف النطــق فالتــي  غ، ي( جميعهــا حــروف أصــوات، أمَّ

ــان: )ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش،  ــة اللس ــن حرك ــأ م تنش

ص، ض، ط، ظ، ل، ن، لا(، وجميــع الحــروف تــردد مــا بــن 

الحركــة والســكون لإنشــاء الــكلام، فــا يحــدث اللفــظ مــن 

الســكون، ولا يســتمر بالحركــة)6(.

فاللغــةُ العربيــةُ لهــا خصائصهــا التــي لا تفارقهــا، تلــك 

ــروح  ــا ال ــد، فك ــن الجس ــروح م ــام ال ــوم مق ــائم تق النس

تبعــث الحركــة في الجســم، كذلــك ســمة اللغــة ترســل الحياة 

في الكلمــة، فيتجــى معناهــا وفــق ســياقها اللغــوي، وإن 

تكــررت ذات المفــردة في مواضــع متعــددة، وهــو مــا يدخــل 

تحــت مســمّى )المجــاز(، مــع أنَّ أصــل المعنــى )موقــوف(، 

وهــذا يعنــي نفــي الــرادف في ألفــاظ اللغــة، وهــو مــا قــال 

ــة«)7(،  ــروق اللغوي ــه »الف ــو هــال العســكري في كتاب ــه أب ب

ــا  إذ لا تعطــي كلمــة معنــى أختهــا عــى وجــه الحقيقــة، إنَّمَّ

ــى مجــازاً. ــعًا في المعن ــاظ توسّ ــوارد الألف تت

ــاني،  ــواء المع ــن احت ــة ع ــور في اللغ ــي القص ــازُ لا يعن والمج

ــكلِّ »أداءٍ«  ــم، ول ــمّى« اس ــكلِّ »مس ــا، فل ــاً له ــا تعظي إنَّمَّ

فعــل، فــإنَّ اســتخدم اســم أو فعــل بــدلًًا مــن غــره في معنــاه 

-تعظيــاً أو تحقــراً- فهنالــك المجــاز، عــى أن يتوافــق معنى 

ــا  ــكان، بم ــان والم ــريّ الزم ــع عن ــن م ــة« في الحالت »الكلم

يشــكّل بيئــة للنــص لمنحــه وهــج المعنــى، فالــكلام المنفصــل 

ــاظ،  ــدًا للألف ــون تردي ــدو أن يك ــكان لا يع ــان والم ــن الزم ع

وتعــدادًا للعبــارات التــي تفــي إلى تشــكيل النــص، فالقــول 

ــة هــذه إنشــاءٌ بحــت خــالٍ مــن وحــي اللغــة. والحال

فأســاءُ الأجنــاس موضحــةٌ، وألفــاظُ الأفعــال مبينــةٌ، غــر أن 

التفــاوت في المعــاني يقــع في فروعهــا، فــا يتســاوى الرجــال في 

الصفــات، فــا شــكَّ في التفــاوت بينهــم في الكــرم والشــجاعة 

والمــروءة، ولا تتماثــل النســاء في الخصــال، فــا بــدَّ مــن 

التغايــر بينهــن في الجــال والــدلال والوصــال، وليســت 

ــتٍ  ــمَ، وليــس كلُّ نب ــل كرائ ــبَ، ولا كلُّ الإب ــل نجائ كلُّ الخي

ــائغًا. ــا، ولا كل شراب س ــام طيّبً ــا، ولا كل طع نافعً
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ــة الأفعــال  ــك أبني ــن الأســاء والمســميات، وكذل ــنُ ب فالتباي

تحــدّده البيئــة، أي ظرفــا الزمــان والمــكان في ذات الآن غــر 

متباعديــن، فاصطناعهــا ابتــذالٌ، وربــط الــكلام بهــا تكلف 

ــى  ــال المعن ــا اخت ــر جليًّ ــياقه، فيظه ــن س ــص م ــرج الن يخ

لعــدم توافــق المبنــى مــع مــا يحيــط بــه، وإن اجتهــد القائــل 

ــة إلى الأذهــان، فــأي لفــظ  ــار الألفــاظ لتقريــب الغاي باختي

ــه،  ــن غايت ــد ع ــدَّ وأن يبتع ــه لا ب ــه وزمان ــن مكان ــد ع يبتع

فيخالــف مقصــده، ولا يوائــم مغــزاه.

ــظ  ــل اللف ــة، يجع ــه الحق ــن مواضع ــكلام م ــاس ال إنَّ انبج

ــى،  ــروي ظــأ الســامع معن ــه الصحيحــة، ف ــع في مواقع يق

ــه  ــل دلالت ــرد لا تص ــظُ المج ــاً، فاللف ــه فه ــخ في عقل ويرس

حــدَّ الوعــي والإدراك، بــل يظــلُّ قــاصًرا عــن التبيــان والبيــان، 

ويبقــى حائــراً دون رتبتــي البلاغــة والفصاحــة اللتــن يظنهما 

الكثــرون وقفًــا عــى اللفــظ، دون احتســاب لمواءمــة المعنــى 

وفــق المغــزى لمــن أحكــم المبنــى.

ــم  ــون بأقواله ــم يتبع ــون -وه ــه المحدث ــدلٌ، يروّج ــور ج يث

ــه  ــون بأنَّ ــان، فيقول ــة الإنس ــوّر خلق ــول تط ــن- ح الطبيعي

ــة التــي هــو عليهــا الآن،  ــة أخــرى إلى الهيئ تطــوّر عــن هيئ

وهــم بذلــك يتناســون -عــن قصــد أو بدونــه- قولــه تعــالى: 

)لقََــدْ خَلقَْنَــا الْْإنِسَــانَ فِِي أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ()8(. فالتطــوّر الــذي 

ــرى إلى  ــات أخ ــوار مخلوق ــن أط ــان م ــال الإنس ــي انتق يعن

ــه إلا في توهــم المتوهمــن، فهيئــة  طــور الإنســان لا أصــل ل

ــه  ــرأ الل ــذ ب ــقٍ آخــر م ــقٍ إلى خل ــن خل ــر لم تتحــوّل م الب

آدم.

ــن- قامــت  ــد الطبيعي ــة "تطــوّر الإنســان" -عن وعــى نظري

ــوا إنَّ  ــن، فقال ــدى المحدث ــة" ل ــور اللغ ــأة وتط ــة "نش نظري

َ الإنســان خُلِــقَ أعجــاً لا يفصــح الــكلام، وبقــي كذلــك 

ــن  ــع الآخري ــه م ــت وســيلة تفاهم ــن الدهــر، وكان ــا م حينً

ــة  ــتحدثت اللغ ــم اس ــة، ث ــوات المبهم ــم بالأص ــاء،  ث بالإيم

ــم، فتطــوّرت اللغــة  ــر عــن حاجاته ــم- للتعب ــق ادعائه -وف

مــع تطــور الإنســان إلى أن وصلــت إلى مــا هــي عليــه مــن 

ــا  ــاع ب ــم أتب ــان، واتبعه ــة والفصاحــة والبي ــة في البلاغ الدق

تبــرّ، فأخــذوا يــرددون الأقــوال بــا حجــة ســوى أن القــول 

قــد قيــل ممــن يعتبرونهــم أئمتهــم في الفكــر، يســلكون 

ــلِّمون-  ــم مُسَ ــوا -وه ــة، ولم يقف ــى ضلال ــو ع ــم ول دروبه

ــت  ــا()9(. فألُقي ــاَءَ كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الْْأسَْ ــالى: )وَعَلَّ ــه تع ــد قول عن

اللغــة عــى لســان آدم مــذ بــدء خلقــه لقولــه تعــالى: )قَــالَ 

ــاَئهِِمْ()10(. وفي  ــم بِأسَْ ــاَّ أنَبَأهَُ ــاَئهِِمْ فلََ ــم بِأسَْ ــا آدَمُ أنَبِئهُْ يَ

ــهِج   ــابَ عَليَْ ــاَتٍ فتََ ــهِ كَلِ بِّ ــن رَّ ــىٰ آدَمُ مِ ــه تعــالى: )فتَلَقََّ قول

ــوَّابُ الرَّحِيــمُ()11(. وهــذا تأكيــد عــى أنَّ اللغــة  ــهُ هُــوَ التَّ إنَِّ

ليســت مــن وضــع الإنســان، إذ نطــق بهــا آدم منــذ أن خلقــه 

ــط إلى الأرض. ــل أن يهب ــروح، وقب ــه ال ــه ودب في الل

لا بــل إن وجــود اللغــة ســابق لوجــود البــر لقولــه تعــالى: 

ــةِ إِنِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الْْأرَضِْ خَلِيفَــةً صلى الله عليه وسلم  ــكَ للِمَْلََائكَِ ــالَ رَبُّ )وَإذِْ قَ

مَــاءَ  قاَلـُـوا أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ الدِّ

ــمُ  ــالَ إِنِّيِّ أعَْلَ ــكَ صلى الله عليه وسلم قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ وَنحَْ

مَــا لََا تعَْلمَُــون(َ)12(. ففــي خطــاب الملائكــة وتســبيحهم 

وحمدهــم وتقديســهم لغــة ســبقت خلــق آدم. ومــا يثبــت 

أنَّ اللغــة ســابقة عــى خلــق البــر قولــه تعــالى: )وَمَــا 

ــدُون(ِ)13(. فالجــن مخلوقــون  خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْْإنِــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُ

ــادة لا تكــون  ــه، وبعــض أركان العب ــادة الل ــر لعب ــل الب قب

ــل لا مجازفــة في القــول  ــكلام، كالدعــاء والاســتغفار. ب إلا بال

ــك  ــى ذل ــواهد ع ــر الش ــة)14(، وأي ــة أبدي ــة أزلي ــأنَّ اللغ ب

ــون في  ــم المكن ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــة ه ــة العربي أنَّ اللغ

والقــرآن محفــوظ حكــاً  الأزل،  منــذ  المحفــوظ  اللــوح 

ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــه تعــالى: )إنَِّ ــدًا لقول ــا سرم ولفظً

ــونَ()15(. ــهُ لحََافِظُ لَ
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ــرٍَ  ــا كَانَ لبَِ ــال تعــالى: )وَمَ ــم تلقــن، ق الأعــى- ليــس تعلي

ــا  ـهُ إلَِّاَّ وَحْيًــا أوَْ مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ()16(. إنَّمَّ أنَ يكَُلِّمَــهُ اللّـَ

ــا إلهامًــا بإيــداع الفطــرة كالغرائــز لحفــظ  يكــون التعليــم إمَّ

ــروع كالإرشــاد إلى الهــدى،  ــا بالقــذف في ال ــاة، أو إلهامً الحي

أو الانقيــاد إلى الهــدى أو الضــال لقولــه تعــالى: )وَنفَْــسٍ وَمَــا 

اهَا* فأَلَهَْمَهَــا فجُُورهََــا وَتقَْوَاهَــا()17(. ويــزداد الرســل عــن  سَــوَّ

ســائر البــر بالوحــي، قــال تعــالى: )أوَْ يرُسِْــلَ رسَُــولًًا فيَوُحِــيَ 

ــم  ــأتي التعلي ــم ي ــمٌ()18(. ث ــيٌِّ حَكِي ــهُ عَ ــاءُ ج إنَِّ ــا يشََ ــهِ مَ بِإِذْنِ

ــراً. بالتلقــن بــن الخلــق، فينقــل جيــل عــن جيــل توات

، يلهــم شــيئاً  ــه عــزَّ وجــلَّ ــم الل ــوز عل ــزٌ مــن كن فاللغــةُ كن

ــق  ــه لينط ــا في روع ــاده، فيقذفه ــن عب ــاء م ــن يش ــا م منه

بهــا لســانه، ولا تكتمــل علــاً جامعًــا عــى لســان بــر مــع 

ــمِ إلَِّاَّ ــنَ العِْلْ ــم مِّ ــا أوُتيِتُ ــالى: )وَمَ ــال تع ــاد، ق ــدة الاجته  ج

ــه  ــه الل ــافعي رحم ــام الش ــن الإم ــر ع ــا يؤث ــاً()19(. وم قلَِي

ــأتي  ــاء ت ــي«. وإحاطــة الأنبي ــط باللغــة إلا نب ــه: »لا يحي قول

بالوحــي والإلهــام لا كســبًا بالتعلــم، فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 

مــن حديــث الشــفاعة: »... أسَْــتأَذِْنُ عَــىَ رَبِّيِّ فيَُــؤْذَنُ لِِي 

ــدُهُ  نِِي الْْآنَ فأَحَْمَ ــرُُ ــا لََا تحَْ ــدُهُ بِهَ ــدَ أحَْمَ ــي مَحَامِ وَيلُهِْمُنِ

بِتِلْــكَ المَْحَامِــدِ...«. وقــال مــن حديــث الدعــاء: »... أسَْــألَكَُ 

ــداً  ــهُ أحََ ــهِ نفَْسَــكَ، أوَْ عَلَّمْتَ يْتَ بِ ــكَ، سَــمَّ ــوَ لَ ــمٍ هُ ــكُلِّ اسْ بِ

ــمِ  ــهِ فِِي عِلْ ــتأَثْرَتَْ بِ ــكَ، أوَْ اسْ ــهُ فِِي كِتاَبِ ــكَ، أوَْ أنَزْلَتَْ ــنْ خَلقِْ مِ

ــبِ عِنْــدَكَ...«. وفي الحديثــن مــا يؤنــس لــه بــأنَّ اللغــة  الغَْيْ

مــن عنــد اللــه وليســت مــن ابتــداع البــر.

ــرص)20(  ــا يتخ ــة فإنَّمَّ ــدع اللغ ــان ابت ــأنَّ الإنس ــال ب ــن ق فم

بالباطــل عــى الحــق بــا درايــة، نفيًــا لإثبــات راســخ بجهالة، 

ــم لا  ــا)21(، فالعل ــه حفيّ ــن ب ــا لم يك ــليم بم ــه التس وكان علي

ــواره،  ــر أغ ــل بس ــه، ب ــى عواهن ــول ع ــد الق ــل بتردي يتأص
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 الهوامش:

1. تبنى الكلمات من عدد من الحروف منفصلة مثل )إرم(، أو متصلة مثل )خلق(، 

 أو مع الاتصال والانفصال مثل )سهام(.

2. الابتداء والوقف: هما مراعاة موافقة الإملاء لأصل الألفاظ وإن اختفت بعض 

الحروف في درج الكلام أثناء النطق، نقول: »جاء الرجل«، فتم إثبات )ا( )أل( 

التعريف رسما –وهي همزة وصل- في اسم الرجل مع أنه غير منطوق بها، فلو قلنا: 

»الرجل جاء« لوجب إثباتها لأجل الابتداء لثبوتها باللفظ بالإمالة إلى همزة قطع 

خفيفة. وأما حالة الوقف فمثالها قولنا: »أنا الذي«، فحرف الألف في ضمير المتكلم 

)أنا(، وحرف همزة الوصل في الاسم الموصول )الذي( لم يظهرا في اللفظ، وأوجبت 

حالة الوقف إثباتهما في الرسم، لأن المتكلم لو وقف على )أنا( لبرهة ثم واصل 

 الكلام بالاسم الموصول )الذي( لظهر الحرفان، فصار واجبا أن يثبتا إملاءً.

3. قسمت أصوات الحروف إلى مجهور ومهموس تبعا لقوة أو ضعف النطق بها، 

فالحروف المجهورة: )ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي(، والحروف 

المهموسة: )ق، ط، ف، ح، ث، هـ، ش، خ، ص، س، ك، ت(، وتقع الهمزة بين الجهر 

 والهمس. ومن النحاة من اختلف بترتيبها.

4. حروف المباني هي حروف الهجاء التي تبنى منها الألفاظ، وهنالك اصطلاح 

لمسمى حروف المعاني التي تؤثر في الإعراب، وتكون مبنية بناء الألفاظ، أو تأتي 

فرادى كبعض حروف الجر، وأدوات النسق، والحروف المصدرية، والنواهي 

 والجوازم والاستفهام... إلخ.

5. بعض اللغويين عد حروف الهجاء ثمانية وعشرين حرفا بما يساوي الحروف 

الأبجدية، ولم يذكروا حرفي )ء( و)لا(، معتبرين الهمزة أخت الألف مع أن كلا منهما 

حرف، وإن جاءت الهمزة على شكل الألف أحيانا، وبعضهم عد حرف )لا( مركبا 

من حرفي )ل( و)ا(، فإن كان هذا الكلام حقا في بعض الألفاظ، إلا أنه ليس مطلقا، 

فـ)لا( حرف بذاته في كثير من المواضع.65. أشرت إلى «الصوت» و«النطق» في 

حركات الأحرف وسكونها في كتابي: الأباهر والخوافي في العروض والقوافي الصادر عن 

 دار أمجد للنشر والتوزيع/ عمان 2014.

7. أبو هلال العسكري )310 - 395 هـ(: هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن 

سعيد بن يحيى بن مهران، و)العسكري( نسبة إلى مكان ولادته في »عَسْكَر مُكْرمَ« 

 من أعمال )الأهواز(، له العديد من التآليف منها كتاب )الفروق اللغوية(.

 8. الآية )4( سورة التين.

 9. الآية )31( سورة البقرة.

 10. الآية )33( سورة البقرة.

 11. الآية )27( سورة البقرة.

 12. الآية )30( سورة البقرة.

 13. الآية )56( سورة الذاريات.

14. الأزل: الزمن الذي لا بداية له. والأبد: الزمن الذي لانهاية له. وهنالك لفظ: 

 السرمد: وهو جامع الأزل والأبد، أي الزمن الذي لا بداية ولا نهاية له.

 15. الآية )9( سورة الحجر.

 16. الآية )51( سورة الشورى.

 17. الآيتان )8-7( سورة الشمس.

 18. الآية )51( سورة الشورى.

 19. الآية )85( سورة الإسراء.

 20. الخرص: ظن الشيء بلا تحقق، ونتيجته العمل بلا علم.

 21. الحفي بالشيء: العالم به، الذي يدرك لطائفه الخفية.

 22.  بتصرف عن كتاب "المستطرف في كل فن مستظرف". شهاب الدين الأبشيهي.

ــه، قيــل: العلــوم أربعــة: النجــوم للأزمــان،  واســتجلاء بواطن

ــا: النحــو للســان،  والطــب للأبــدان، والفقــه للأديــان، وأجلهّ

فــا علــم إلى غــره إلا بــه)22(. وكل علــم مــن شــتى العلــوم 

عــى اتســاعها راجــع لأحــد هــذه العلــوم الأربعــة لا يخــرج 

ــة بغــر لســان،  ــا لا تكــون ألبت ــا جميعه عــن أحدهــا، وكله

ــة  ــن مرتب ــوه ع ــان لدن ــداع الإنس ــن ابت ــس م ــان لي واللس

الكــال بذاتــه، وحاجتــه للاكتــال بســواه، ولــن يصــل إليــه، 

فكلــا أحــسَّ بالامتــاء عــاد وشــعر بالفــراغ، ليبقــى النقــص 

ــه. ــارح صفت ســمةً لا تب

ــا،  ــا وألفاظً ــكام، حروفً ــن الأح ــكام م ــذا الإح ــة به ــا للغ ف

ــا ونحــوًا، واشــتقاقاً  ــا، وبلاغــة وفصاحــة، وضبطً ــاءً وبيانً وبن

وصرفـًـا أن تكــون مــن اســتنباط البــر الــذي يتهــم بالبدائيــة 

ــا، وبالعــيِّ  ــا، وبالجهــل وبالجاهليــة أحيانً غــر الســوية حينً

ــاء  ــموها بأس ــور س ــرورًا بعص ــرى، م ــن أخ ــة أحاي والأمي

ــاء، فنقلوهــا  ــة الظل ــة الجهــاء في الأزمن ــدل عــى الجهال ت

مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ تدرجًــا إلى العصــور الحجريــة 

العــر  إلى  وصــولًًا  البرونــزي،  العــر  إلى  ثــم  الثلاثــة، 

الحديــدي، ومنــه إلى العصــور الحديثــة، ولــو ســلمنا بمقولــة 

ــم لا بالادعــاء،  ــإنَّ هــذا التســليم منفــي بالعل الاســتنباط، ف

ــه  ــن علم ــر، أو م ــن اســتنباط الب ــت م ــو كان ــة ل لأنَّ اللغ

ــة  ــاء صف ــن لانتف ــول الزم ــع ط ــل م ــا الخل ــه لاعتراه بذات

ــب  ــا يوج ــص م ــا النق ــن فيه ــان، ولتب ــن الإنس ــال ع الك

ــل بــن الحــن والحــن،  ــل والتبدي النقــض، ولراودهــا التعدي

والإنشــاء والإلغــاء مــع تعاقــب الأزمنــة واختــاف الأمكنــة، 

ــس  ــا لي ــا م ــتقر في أصله ــل ويس ــة لأن يدخ ــت عرض ولكان

ــط. ــا ضواب ــا ب منه
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* شاعر أردني

 )1(

كأنـَّني أراهُ بيننا بوجههِ النبيلْ 

يوفْ يمرُّ من هنا ومن هنا يستقبلُ الضُّ

بًا بصوتهِ الوَدودْ مسلـِّمًًا مرحِّ

ووجههِ المسكون بالأحزانْ

مما يراهُ من أسى التـُّجار ِفي عمانْ

وخلفَ مقلتيهِ الفُ دمعةٍ حبيسةٍ لا 

تقبلُ الهُطولْ

إلا إذا قعوارُ كسَّرَّ القضبانْ

فالخمرُ وحدهُ يخفـِّفُ القيودْ

وَمن سوى قعوارُ يا عرارْ

بخبزةٍ ومازةٍ وخمرةٍ يجودْ

ومن ترى كالهبِر أو قعوارْ

يستقبلُ الزوارْ

بروحهِ الشفيفْ

)2(

نحنُ هنا في بيتكَ العتيق ِيا عرارْ 

نلملمُ الأسى ونجمعُ الآهاتِ من مكامن 

ِالجُدرانْ

ونستقي من نبع ِشعركَ القريبِ من 

مواجع ِالانسانْ

منْ شوبكِ الشراةِ والبتراءِ أو معانَ في 

الجنوبْ

إلى مروج ِالقمح ِوالجياع ِفي حَوْرانْ

)3(

يا أيها الصعلوكُ يا مظلـَّة َالضعيفْ

يا ناصَر المظلوم ِوالعفيفِ والنظيفْ

ومنْ يبيعُ عمرهَُ ليشتري الرغيفْ

يا أيها المسكونُ والمعجونُ بالعَدالة 

وملجأ الجياع ِحين تزحفُ البطالة

يا أيها المقاتلُ النبيلُ والعنيدْ

ولا سلاحَ في يديكَ مشرعاً ولا جنودْ

إلا طبائعَ الفرسان ِوالقصيدْ

)4(

يا أيُّها النـَّوَرْ

يا صفوة َالكرام ِمن بني البشََرْ

أجيؤُكمْ وفي الفؤادِ ألفُ غصةٍ عميقةِ 

الأثرْ

فالظلمُ لا يطاقُ كالظلامْ

ولي هنا ما بينكم مكانْ

فليس بينكمْ من سيدٍ هنا ولا مَسودْ

وليس من يسكـِّرُ الأفواهَ حيَن يلزمُ 

الطعامُ والكلامْ

أو ترسفُ الاقدامُ بالأغلالْ

أو تكبـَّلُ الزنودُ بالقيودْ 

والعدلُ بينكم والحبُّ والامانْ

ونعمة ُالسلامْ

 )5(

يا سيدي 

يا سيدَ الاشعار يا عرارْ

ما زلت في قلوبنا أميرها 

ما زلت في أشعارنا عبيرها

ما زلت في أيامنا زهورها

ما زلت في أذهاننا قصيدة من نارْ.

إلى 
عرار

محمد سمحان*
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وحيدةٌ 

أنا
رفاه هلال حبيب*

هذا المساءُ

الثملُ بالحنين

يزيح وجهك

عتمة الدرب

ويأتي...

حارسًا لأحلامي

حاضنًا آمالي

هذا المساءُ

المشبعُ بك

حبًا.. وشغفًا.. وجوىً

أتوه بعينيك

أتعثّّر بالكحل

أنهمرُ كدمعةِ شوق

على صدر النشوة

أنتظرك

بكامل لهفتي

لتهزمَ كبريائي العنيد

يا سيّدَ الحضور والغياب.

*************

وحيدةٌ أنا

كمسافةٍ فاصلة

 بين المستحيلِ والواقع

كغمامةٍ عاقر

كنحيبِ عجوز

على عمرٍ ضائع

وحيدةٌ أقارعُ الألمَ بروحٍ ثكلى

وقلبٍ مثخنٍ بالجراح

ألوذُ بصوتك في الأفقِ البعيد

أناديك من عمقِ الوجع

هل تسمعني؟ 

هل أتاك حديثُ روحي؟
* شاعرة سورية

هل تغيّّرت منظومةُ نبضِك 

فجأةً

واعتراها الارتباك؟ 

هل تعلم كم أحتاجك

في بردِ المساء

وعند انسكابِ الخوف

على حافةِ الأرق؟ 

وحيدةٌ

أعاقرُ صمتَ الحنين

أجوبُ الذكرياتِ

بحثًا عنك

أفتقدُ حضورك

أيَّها الطالعُ من شهقةِ النرجس

أيَّها الغافي على زند الوحدة

أيَّها الطيرُ العنيدُ

وحيدانِ كلانا

في هذا العماءِ

تلفّنا الغربةُ بأوجاعها

تقنصنا الأحزانُ فنسقط

كغريقين في بحرِ الشتات

أنت هناك تمضغُ الغياب

وأنا هنا

وحيدةٌ من دونك

أقتلعُ أشواكَ الصبر

وأزرعُ أقحوانَ اللقاء

أيَّها الوعدُ أسِرع

قبل أن يزحفَ اليباب

إلى حقولي

فالروحُ عطشى

لغمرة تولعُ النبض

والقلبُ يباسٌ بيباس.



أفكار / إبداع103

قميرٌ 

ٌ ساهر
محمد دلكي*

في عَرشْها وَسْطَ السّماءْ،

يسَةٌ تلهو بأنغامِ المساءْ. قِدِّ

حملتْ بأيديها جلالَ الليلِ 

لوى بأعْيُنِها، والسَّ

فاستسلمتْ غيماتُ غُربتِنا 

لوِحدَتها،

ومضتْ تلوّحُ في الهَوا راياتهُا 

البيضاءْ.

أوّاهُ يا صمتَ الليالي 

الصارخاتِ

بجرحنا المسجونِ في عُـمْـقِ 

الأسى.

أوََما كتبتْ لغيرنا بعضَ 

الجراحْ؟!

أتظلُّ أشباحُ الظلامِ تطاردُ 

الأفكارَ في عقلي،

وتزاحِمُ الأشواقَ بالرُّكَـبِ؟!

موعِ بعَيْْنِ  جفّتْ ينابيعُ الدُّ

آمالي ولمْ أبصْر سِوى،

ظلِّ لظلٍّ في ضبابٍ مِن شجنْ.

كُفّي يدَ الأحزانِ يا حُلوةْ!

هاتي مرايا الحبِّ مِن قلبِ 

الهوى،

ولتْتركي حبَّ المرايا،

فالهوى روحٌ تطيرُ ولا تعودْ،

* شاعر أردني

تعَِبَتْ من التجديفِ في بحرٍ،

بدونِ شواطئٍ ترُجى،

ولا أملٍ بأنْ تنُسى،

رقصَتْ بداياتي على عودٍ بلا 

وترٍ،

فأنا القصيدةُ مَن يغنيني؟

؟ وهل من عازفٍ حرٍّ

أتظلُّ أيامي بدون صباحْ،

دَ في لظى القبِر؟! حتى أوَُسَّ

أتثورُ لؤلؤتي على سجنِ المحارْ؟

وتبوحُ أزهاري بأنغامِ الشذى؟

أم أنَّ أزهاري بلون واحدٍ؟

حالَ من غصنٍ  لا تعرفُ التَّرَّ

لغصنٍ في حديقةِ عمرنا.

مدّي يدَ الأفراحِ يا حلوةْ!

مدّي يدًا أو بعضَها،

مدّي يدًا أو شِبْهَها،

فُكّّي قيودَ الليلِ عن شمسِ 

الصباحْ،

أطفالنُا تعبوا من النومِ،

وعيوننا رجفتْ طويلاً في 

السوادْ،

مدّي يدَ الأفراحِ يا حلوةْ!

مدّي يدَ الأفراحْ.
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ٌ ية رؤ
أحمد اللاوندي*

.. إنِّيِّ

رأيتُ الماءَ يجري..

حارَى اليابسةْ في الصَّ

ورأيتُ..

هذي الأرضَ تبرأُ مِنْ ذُنوبِ 

الأمسِ،

لالاتِ القميئةِ، مِنْ شبَحِ السُّ

والوجُوهِ العابسةْ

زيْفُ الحقيقةِ..

غادَرَ الآنَ الفُصُولْ

دتْ كُلُّ القوافلِ في المسيرِ وتوحَّ

الحُلمُ أصْبَحَ واقعًا؛

تْ.. ةُ الأخرى استعدَّ فَّ والضِّ

للوصُولْ

في الأفْقِ..

صافحَني جميعُ الطَّيرِ

حَ مِنْ بعيدٍ صاحبي،  لوَّ

اتَّسَعَتْ خُطايْ

لا خوفَ ينظرُ مِنْ عَلٍ؛

* شاعر مصري

لا ريحَ تقربُ مِنْ وصايا 

غيمتي

.. ولا التبستْ رُؤايْ. كلَّاَّ

شاهدتُ..

في الأقصى القصيِّ خُيولَنا تعدو،

ياحْ وتجهرُ بالصِّ

لا شيءَ يوُقفُها؛

وتعرفُ دربهَا

هيَ لا تشُكُّ بأنَّها عمَّاَّ قريبٍ..

باحْ ليسَ يخذلُها الصَّ

يا أيُّها الماضي اللَّعيْن

رحَلَ الأنيْن

رحلَتْ جراحاتُ الَّذينَ نحُبُّهم؛

وهُنالكَ انقشعتْ مِساحاتُ 

بابْ. الضَّ

قدْ عادَ نورسُنا المغُرِّدُ مِنْ 

جديدٍ؛

عادَ هذا البوحُ..

مِنْ بَعْدِ الغيابْ.
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 فولٌ 

نابتٌ
فاطمة ناعوت*

البوهيميةُ قالتْ:

- إنَّ الفولَ ينُبَّتُ في 

الأقمشةِ المبتلّةِ

لكنَّ القلبَ الباردَ لا 

ينُبِتُ إلا شوكًا،

وصقيعَ الرجلِ الكامنِ 

خلفَ المرضِِ

يعطِّلُ إنباتَ الفولِِ

ودفقَ الدمْ.

كِ يا عسراءُ هات كفَّ

 لماذا ظلُّكِ محبوكٌ حول 

الخصِر

كطفلٍ لا يسمعُ نصُحًا؟

- الكهولُ النيئونَ يا عَمّة

يبحثون داخل فساتيِن 

الصبايا

عن فصوصِ الثومِ،

والصبايا يسترقنَ السمعَ 

لحفيفِ الطواحين،

وأنا،

أرفعُ بحذرٍ طرفَْ 

* شاعرة مصرية

الرصيفِ القديم

كي أطمئَن على أحلامي 

المخبأةِ.

ة يا عمَّ

الرجلُ الجالس عند 

الصخرة

ألقى عروستي في النيل!

-  طيّب

هات أغطيةً

وسكاكيَن

وكأسًا من ماءِ الأردنْ،

ولفافةَ تبغٍ تحملُ شيئًا 

من عطرِ امرأةٍ

كان يخاصرهُا عند النبع،

وهات قنديلَ نحُاسٍ 

أصفرَ

مدموغًا بتجاعيدِ الجبهةِ

مشقوقًا عند فتيلِ 

الزيتْ،

استدعي "فيفالدي"من 

عمقِ الكهفِ 
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الشاهدَ مأساتكَما،

مُدّي فوقَ الرملِ الجسدَ

المطروحَ

المنذورَ

لوهمِ نساءٍ لم يفهمنَ 

اللعُبةَ في موعدِها،

و ...

-  لكنَّه يا عمّة

تركَ الغرفةَ مبعثرةً

وركضَ

كي يطاردَِ الإوزاتِ في 

النهرْ:

فإوزةٌّ

تحملُ مربعاتِ شطرنج،

وإوزةٌّ

تحملُ ثورًا بقرنين على 

رأسِه قبعةٌ.

-  طيّب

شُقّي عند الصدرِ

وقُصّّي الأوتارَ

ليتحررَ قلبٌ مسكونٌ 

بالخوفْ

لُفّيه لسبعِ ليالٍ

في منديلٍ مغسولٍ بمياه 

ابن العذراءْ

رشّّي بعضَ العطرِ

وضميهِ إلى صدركِِ

علَّ القلبَ الجافي يتدفأُ

والجُرحَ ينامْ.

- يا عمّة

الرجلّ الطيّبُ لا يحبُّ 

الفرحَ والهودجَ وشمعةَ 

العُرس

تركني في الثوبِ الأبيض

وطار إلى فوق.

-  طيّب

أعطيهِ ثلاثَ ليالٍ

بعْ، فوق السَّ

إن أنبتَ

رةِّ بضعَ  فارمي في الجَّ

دراهمْ

وهبيني شيئًا من 

طِيبْ.

إن لم ينُبتْ

فارميه إلى الجُبِّ

وعودي في التوِّ

إلى إنباتِ الفول.
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متعبٌ 

حصانُ 

يا الرؤ
رامي عبدالله الجنيدي*

تعبتُ من هذه الرؤيا،

في الرؤيا أسألُ غريبًا، لا 

أعرفه 

وكأننّي أسألني من أنا 

أيّها الغريب؟ 

ويسألني الغريب من أنا 

أيضًا؟ 

حتى تحاصرني الغِوايةُ، 

والماءُ والذئب، 

وجرح القناص والجنرال، 

والبياض، 

رغم أننّي مُحاصٌر برؤاي، 

كيف لي أن أخلعَ هذا 

البياضَ؟ 

وأنا أقودُ رحلة المعنى 

مع الذئب، 

الذئب أتعبته حكاية 

الغريب. 

هذه الطريقُ بصيرة 

الرؤيا 

رغم ثقوبها الملأى 

بالأمل. 

يا لهذه الطريق تسلّم 

علينا، 

وكأنَّنا من رسم الأمل 

على بندقية القناص 

* شاعر أردني

في ليلة عرسهِ رغم شُح 

الماء، 

ورغم أنَّ البياضَ 

ترقُص على خاصرته امرأةٌ 

مجنونةٌ 

تبحث عن رجلٍ عاقلٍ 

كي تشربَ نخب نبيذ 

الغواية 

على أجسادنا الخرساء.

الغِوايةُ مجروحةٌ بلا 

ذئب، 

والذئبُ يقرأ رؤية 

القناص من أول رشة 

عطر.

هُنا خلف المرايا كان 

لبندقية القناص 

كلامًا لم تقله نحلة تغازل 

زنبقةً 

منذُ يومين لم تشرب 

الماء، 

هُنا ساقتني الرؤيا لأرى 

الرائي، 

هل سيكون الرصاصُ 

ذات يومٍ 

صديقًا لأجسادنا 

الخرساء؟! 
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وهل أجسادنا تجرح 

الرصاص؟ 

ويسأل الجنرالُ ذئبَ 

الغِواية

هل تخون البندقية رحلة 

المعنى مع القناص 

وهوَ ينكُش أسنانه 

برصاصة عمياء.

لا ندري إلى أين تقودنا 

هذه الرؤيا 

 لا أراني الآن أشُبه حُلمي 

ولا أشُبه بياضي، 

أيهّا البياض حيَن أخرج 

من هذه الرؤيا 

سأنزعك عني... 

رغم أننّي كبرت ولم 

أدخُل عالم البياض 

من فستان امرأة عاقلة 

كي تهذّبَ هذا الجنون، 

هذا البياض أبوابه كثيرة 

وأنا لا أرُيد لهذا الجنون 

أن يهدأ.

متعبون بسيرتنا الأولى 

أتعبتنا الحكاياتُ 

والأغنياتُ المثقلةُ 

بالهزائم 

منذُ أن جئت إلى هذه 

الدنيا 

وأنا أبحثُ عني 

أبحث عن أغُنية غنيتها 

كانت تشبهني.

سأنزع عني هذا البياضَ 

رغم أننّي محاصٌر بي. 

ورغم أنَّ لي في قطرة 

الماء بعض التمني 

وبياض القلب، 

لقد أتعبتنا رحلة 

الوقوف على أبوابِ 

مسارح الأمل، 

وهرمنا ونحن نقف على 

الرقعة البيضاء 

وما زلنا نحِنُّ إلى أصل 

سيرة المعنى 

ستنسى وتنُسى. 

في لَحْظَة المشُْتَهَى مع 

لْصَالِ،  الصِّ

 احذر أيّها الغريب  

لْصَال من جرح الصِّ

فهو دمارٌ على الكائناتِ،

وإياّكَ أن يسيلَ دمهُ.

هذا بابُ مَدِينة من 

الجنيّات.

غداً ستنبُتُ الصفصافة 

ها هنا.

هذه الأرض لا تموت،

لْصَالُ أصلَ  وسيظل الصِّ

بيوتنا وسيرتنا.

إذن اذهب وقل 

لْصَال يكفي، للصِّ

لقد هرمنا حين تهُنا في 

الطريق 

إنّّي أحْنُّ إليها وأتوجعُ 

لغيابها.

وأفرحُ حين أراها تهبُّ 

نحوي كنسيم الهواء.

وأفكّرُ بها حين تنساني.

الليل يمرُّ ثقيلاً علّي 

وطويلٌ بغيابها. أسمعُ 

صوتها 

هنا في حجرة القلب.

ولكن حيْن أبحثُ عنها 

لا أجد شيئاً. 

وكأنَّه الحنيُن إلى سيرتنا 

الأولى. 

يا لهذا الإيقاع المنفرد 

بهذه الرؤيا 

التي تخرج من القلب 

كأنَّها ثرثرةٌ بلا معنى 

وقد لا أكون بريئًا أيّها 

الغريب.
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انسلالٌ مؤقتٌ
حنان بيروتي*

"ليــس مــن عــادة هــذا اللــص المحــرف التفكــر في تفاصيــل 

ــزه، هــو  المــكان أثنــاء عملــه، تيقظــه وسرعتــه أهــم مــا يميّ

ــل  ــت، يحم ــة في البي ــات الثمين ــد المقتني ــن يج ــدس أي يح

مــا خــفَّ وزنــه وغــا ثمنــه، لكــن هــذه الفيــا المبنيــة عــى 

ــد  ــة مصع ــتغرابه؛ ثم ــر اس ــا شيءٌ يث ــي فيه ــام الأمري النظ

يربــط بــن طابقيهــا، بــدت أزراره أقــلّ انخفاضًــا مــن العلــو 

ــة  ــوّرٍ، ثم ــركٍّ متط ــرسيٍّ متح ــاه بك ــت عين ــاد، اصطدم المعت

ــاء  ــا في البن ــة، وكلُّ م ــان أسرةّ طبي ــان تحوي ــان متقابلت غرفت

ــه ..." ــن في ــم لراحــة القاطن ــه صُمّ يوحــي بأنَّ

لم تكمــل قــراءة الملخــص المكتــوب عــن الفيلــم آثــرت البــدء 

بمشــاهدته هربـًـا مــن اللحظــة.

ــا بطابقــن،  ــلٌ وهــو يراقــب في ــر كه ــم ظه ــة الفيل في بداي

يــذرع الشــارع ويتلصّــص عــى المــكان، رنّ "الخليــوي" 

في جيبــه، خفــض صوتــه وهــو يتحــدث عــن التفاصيــل، 

ــدّه  ــك يم ــة شري ــة، وثم ــط للسرق ــه يخطّ ــا بأنّ ــدا واضحً ب

بالمعلومــات التــي يحتاجهــا لتنفيــذ المهمــة.

تبــدو قصــة الفيلــم مكــرورة، أفكّــر وأنــا أقلـّـب جهــاز 

التحكــم بملــل، فــرة الحظــر تبــدو متطاولــة كأنهّــا لا تنتهــي، 

ــرق  ــا وي ــرح، ســيقتحم الفي ــل الف ــي قنادي ــئ في قلب تطف

ــال  ــن م ــده م ــا يج ــة وم ــاتٍ ثمين ــن مقتني ــتطاع م ــا اس م

ومجوهــرات، وقــد يختلــف مــع شريكــه حــول تقســيم 

ــل أحدهــا  ــد يقت ــارة التشــويق، وق ــك لإث ــات وذل المسروق

الآخــر، الاحتــالات محــدودة في قصــة مكــرورة كهــذه، أفكّــر 

ــدة،  ــرةً جدي ــل فك ــر يحم ــم آخ ــاهدة فيل ــال لمش في الانتق

ــاة  ــدودة، قن ــا المح ــا بخيارته ــاز في بيتن ــة التلف ــر شاش أتذك

رئيســة للبــثّ الأرضّي وأخــرى باللغــة الإنجليزيـّـة تبــثّ 

ــاتالايت"  ــيء "الس ــل مج ــك قب ــددة، كان ذل ــاعات مح لس

ــة،  ــا ورعون ــه وزاده جنونً ــى مصراعي ــالم ع ــذي أشرع الع ال

أتذكّــر حميميــة العلاقــات العائليــة، أختــي "ســهاد" التــي  لا 

تكــفّ عــن التذمــر، منــذ طفولتنــا وهــي تتخّــذ منــي قســاً 

للشــكاوي، كأنَّ في حيــاتي مصفــاةً سريّــةً لمــا يعكــر صفوهــا، 

القصــة ومــا فيهــا بــأنّّي أحــسُّ بــأنّ تحــدّثي عــن الألم يضاعفــه، 

تتضخــم المشــكلة حــن أســمعها كأنّّي أنقشــها وشــاً في 

ــولا  الذاكــرة، أوشــك أن أضغــط عــى زر إنهــاء المشــاهدة ل

رؤيتــي لمشــهد يبــدو فيــه الســارق مندهشًــا مــن تفاصيــل 

المــكان داخــل الطابــق الأرضي للفيــا، أزرار المصعــد الداخــي 

الــذي يربط بــن طابقيهــا وكبســات أزرار الكهربــاء منخفضة 

عــن العلــو التقليــديّ المعتــاد، كأنّ هذا المكان ســحري يشــبه 

كــوخ الأقــزام الســبعة  في قصــة "ســنووايت" الــذي تســللت 

ــا مــن زوجــة أبيهــا الغيــورة التــي  إليــه "بيــاض الثلــج" هربً

تخطــط لمقتلهــا، هــل هــذا وقــت تذكّــر الحكايــات الخيالية؟ 

* قاصة أردنية
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كيــف يمكنــه أن يضيّــع لحظــات ثمينــة ومحســوبة عليــه بــن 

التنفيــذ والهــرب قبــل تصاعــد إمكانيــة إلقــاء القبــض عليــه؟

     حــرةُ البطــل تجعلنــي أفكّــر بــأنَّ الوقــتَ- حقًــا- ثمــنٌ، 

ــة  ــة طويل ــدو بقام ــه إلى ع ــن حوّل ــر اللع ــذا الحجْ ــنّ ه لك

تمامًــا مثــل "صاحــب الظـّـل الطويــل"، يــرنُّ هاتفــي أفكّــر في 

إيقــاف عــرض الفيلــم لحــن الانتهــاء مــن المكالمــة، لكنَّنــي 

دونمــا تخطيــط أســارع بالــرد حــن أرى اســم "ســهاد" التــي  

لا تطيــق الانتظــار، تتهمنــي بالتقصــر والتشــاغل عنهــا، 

صوتهــا غــر مســموع مــع صــوت التلفــاز، أمــي مبتعــدة، 

تســهب في حديثهــا عــن مشــكلة جديــدة، أســتغرق في تخيـّـل 

مــا يحــدث مــن صدامــات دائمــة بينهــا وبــن زوجهــا الــذي 

يرهقــه المكــوث في البيــت دون عمــل، الضغوطــات الماديــة 

ومشــاحنات الأولاد والتعليــم عــن بعــد، أســتمع وأقــرح 

حلــولًًا للتهدئــة والتعايــش، وكأنّّي  بعيــدة عــن ظــروف 

ــة. ــة الفاضل ــاء وأســكن المدين الوب

عندمــا رجعــتُ للشاشــة ظهــر البطــل وهــو يتحــدث بعصبية 

ــه  ــت ل ــن سّرب ــي م ــا ه ــا، ربم ــل في الفي ــرأة تعم ــع ام م

المعلومــات لتنفيــذ عمليــة السرقــة، تســحب أمامــه بعصبيــة 

كرســيين متحركّــن وهــي تصــف حجــم الــروة المكرسّــة 

لفتاتــن لــكلٍّ واحــدةٍ منهــا خادمتــان لتلبيــة احتياجاتهــا 

الخاصــة، كونهــا ولدتــا بإعاقــة خلقيــة لا يعالجهــا طــبٌ ولا 

ــف  ــاة، وتضي ــة مــدى الحي ــنٌ جعلتهــا بحاجــة إلى رعاي زم

ــة  ــم لغ ــة أو يفه ــدّر النعم ــل ليق ــيّ "لا عق ــوت مسرح بص

ــام! " الأرق

ــت  ــوث في البي ــا المك ــا، ربم ــة لم أعتده ــاي بسرع ــع عين تدم

ــروس  ــة بف ــن الإصاب ــوف م ــر والخ ــرة والتوت ــذه الف كلَّ ه

ملعــون يجعــل عواطفــي متورمــة مثــل بالــون ينفجــر أمــام 

ــف. أيّ موق

تبــدو فكــرة الفيلــم مشــوقة نجحــت في التنفيــس عــن 

إحســاسي بالضجــر والخــواء مــن ملازمــة البيــت، أكاد أنســل 

مــن  حالتــي تلــك لــولا تصاعــد رنــن الهاتــف مجــددًا، 

أحــرص هــذه المــرة عــى ايقــاف العــرض، تتجمــد الصــورة 

عــى مشــهد يجمــع بــن الســارق والمــرأة وهــا يتعانقــان 

ــدو  ــكان يب ــب  في م ــا، مشــهد غري بتواطــؤ لاتمــام صفقته

ــا بالــدفء والحــب، يتوقــف الرنــن لســببٍ مــا، أفكّــر  مؤثثًّ

في تسريــع  عــرض الفيلــم، أتــوق لمعرفــة النهايــة، ثمــة مشــهد 

يظهــر فيــه الســارق وهــو في عــراك مــع والــد الفتاتــن الــذي 

لم يرافــق عائلتــه لســبب طــارئ، يضربــه الســارق عــى رأســه 

ــة يســارع  ــه حرك ــي وحــن يســمع خلف ــن الوع ــب ع ويغي

لإطــاق النــار؛ فتكــون الضحيــة المــرأة التــي ســاعدته، أرقــب  

ــي  ــة الت ــا، وهــو يحمــل الحقيب ــي عليه المشــهد وهــو ينحن

ــه ســيطلب المســاعدة،  ــا بأنّ ــات، وعــده  له تحــوي المسروق

ـه يلقــي مــا في يــده مــن مــال ومصــاغ ويهــبّ  لــو أنّـَ

لإنقاذهــا؛ لأتــمّ طيــف الحــب في هــذا المــكان، تظــلُّ حــواسي 

متعلقــة بالشاشــة، أتجاهــل تصاعــد الرنــن مجــددًا، تخيــب 

توقعــاتي المتأثــرة عــى مــا يبــدو بالحكايــات الخياليــة، أرقبــه 

وهــو يجُهــز عــى المــرأة، وينحنــي ليكبــس زر المصعــد، فيــا 

هــو يغــادر مسرعًــا تظهــر عــى الجــدار صــورة تشــبه غلافًــا 

ــو  ــا وه ــان لأبيه ــن تبتس ــه فتات ــل، وج ــة  لم تكتم لحكاي

يحــاول التقــاط أجمــل لحظــة.
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فضة
قصة من الواقع تحكي عن

 " اللواء علي خلقي الشرايري"

روند الكفارنة*

ــا  ــاء صبً ــبُّ الم ــةً تص ــاةً ضخم ــبه مصف ــاءُ تش ــت الس كان

ــتيقظت  ــى الأرض، اس ــا ع ــاء وآخره ــا بالس ــوط أوله بخي

ــا  ــم خطوطً ــررت أن ترس ــرات ق ــاك قط ــر، وهن ــع المط ووق

ــن  ــالم م ــاح أن أرى الع ــدت كل صب ــي اعت ــذتي الت ــى ناف ع

ــا . خلاله

كان اليــوم مختلفًــا، كلُّ مــا فيــه يدعــوني للتســاؤل، هــل قـُـدّر 

ــة منســية؟ كيــف أســتطيع أن  ــح حكاي ــكل امــرأة أن تصب ل

ــه نعــم، أو  ــى في أقــول لا في عــالم كتــب عــى وجــه كل أنث

ممنــوع الرفــض، اغرورقــت عينــاي بالدمــع، ولكــن للشــتاء 

حلــول كثــرة لمشــكلة احمــرار العينيــن مــن البــكاء مثــاً، أو 

الشــعور بقلبــك وهــو يعتــر بقبضــة رهيبــة تمســكه حتــى 

تحبــس أنفاســك، تســتطيع التهــرب مــن تبريــر كل مشــاعرك 

ودموعــك بحجــة المطــر.

حملــت حقيبتــي وانطلقــت تجــاه بيــت جــدتي، المــرأة 

الأغــرب في حيــاتي والأقــوى ) جــدتي فضــة ( وهــي الوحيــدة 

التــي كانــت تصُلــحُ كل مــا كُــر في قلبــي منــذ كنــتُ طفلــة، 

وصلــتُ بيتهــا ودخلــتُ مــن البــاب إلى الصالــة التــي دفأتهــا 

الجــدة جيــدًا، ورائحــة البخــار تمــأ المــكان، وقفــت خلفهــا 

تمامًــا وحضنتهــا.

ــاز كل هــذا العمــر دون أن  ــف اســتطعتِ اجتي - جــدتي كي

يمــوت قلبــك؟!

- ما بك ليلى؟

ــذي تقــدم  ــا لا أدري ولكنَّنــي لســتُ بخــر، العريــس ال - أن

ــي... لخطبت

- ما به؟

- لا شيء، لا يعيبــه شيء، يعمــل في ســكة الحديــد، ولديــه في 

بيــت والــده غرفــةٌ كبــرةٌ ســيجهزونها بــكل مــا أرغــب.

- إذن!!!

ولكنَّنــي   أجيبهــا،  أن  أســتطع  لم  بحضنهــا،  رأسي  دفنــتُ 

همســت:

قلبــي تعيــس يــا جــدتي، ولا يســتطيع أبي أن يفهمنــي، وأظــنُّ 

أننّــي يجــب أن أقــول لــه نعــم.

ــف  ــي بنص ــاك أن تقب ــاة، إي ــف حي ــي بنص ــاك أن تقب - إي

ــى، وحــن   ــا لي ــن ي ــد بلغــت الثمان ــا لق ــب، اســأليني أن قل

ــاة  ــاً بأســباب الحي ــن ســيغدو عالِ ــر الثمان ــغ أحــد عم يبل

ــن  ــل م ــر المل ــن عم ــون إنَّ الثمان ــوت، يقول ــن الم ــر م أك

الحيــاة، أتعلمــن مــا الــذي يبقينــي عــى قيــد الحيــاة، هــي 

ليلــة واحــدة منــذ أكــر مــن ســتين عامًــا بالتــام والكــال، 

* قاصة أردنية
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ــاني. ــن الث ــام  1918في تشري في ع

- كيف ذلك يا جدتي؟

كان آخــر موســم الرمــان، وتقــول الأســطورة آخــر مواســم الرمــان، 

بينــا ترشــق ريشــة الخريــف المبكــر حبــات الرمــان  باللــون 

ــه   ــت أغصان ــان لتفل ــد ح ــت ق ــه أنَّ الوق ــد أوراق ــاسّي، وتتأك النح

ــون  ــدًا ليك ــا بعي ــح تدفعه ــاء، وري ــن شــكٍّ بالبق ــا تتأرجــح ب بين

قــرار الإفــات ســهلًًا، يــردّد صــوت لا تعتــاده الأذن بســهولة، بــل 

تزعجــه وتدفعــه ليقــوم بأشــياء لم يعتــد أن يفعلهــا، ويقــول كلامًــا 

ــه . ليــس مــن المفــرض أن يقول

ــذي  ــوت ال ــك الص ــل، ذل ــات الحق ــردد في جنب ــه ي ــوت ذات الص

ــه هــذه المــرة لم  اعتــاده أبــو محمــود ولم يعــد يهتــم بــه، لــولا أنَّ

يكــن صوتـًـا عشــوائيًّا غــر مفهــوم، بــل كان اســاً منتظــاً يســمعه 

كل مــن يقطــن  حــول مزرعــة أبي محمــود، والــذي زاد الطــن بِلــةً 

في صبــاح ذلــك اليــوم أن مــا حصــل كان غــر متوقــع أبــدًا.

ــن  ــم م ــد يعل ــل، ولا أح ــات الحق ــردد في جنب ــي ي ــم ع كان اس

المقصــود أو مــن هــو عــي، وكنــت أنــا في العشريــن صبيــة صغــرة 

ــم في  ــذي تعلّ ــدي ال ــه في رأسي، وال ــا أحمل ــكل م ــرة ب بعمــري كب

تركيــا  يــرُّ عــى أن يمــي عكــس التيــار، وجعلنــي انضــم للكُتـّـاب 

وأتعلــم الكتابــة والقــراءة، وجلــب لي بعــض الكتــب التركيــة التــي 

تعلمــت القــراءة منهــا، كان كثــراً مــا يســألني في كلِّ فرصــةٍ عــا 

ــاة في حــي المحطــة، كــم حــاول جــدك كســب  أقــرأه، كأجمــل فت

ــة  ــركيٍّ بحل ــارسٍ ت ــم بف ــي  أحل ــة؛ لأنَّن ــة فرص ــه أي ــي، لم أعط قلب

كثــراً مــا كنــت أراهــا عندمــا أمــر مــن ســوق المحطــة، يمــرُّ 

ــدًا  ــاً واح ــم، إلا أنَّ رج ــى أكتافه ــك الأزرار ع ــع تل ــان، تلم فرس

ــه، تشــعرين أن النجــوم المعلقــة  كان يمــرُّ بهــدوء دون أن تلاحظي

عــى كتفيــه تحتفــي بكونهــا موجــودة هنــاك، فرســه تــرب مــن 

الشــمس لا مــن مــاء الأرض، يمــرُّ بالطرقــات فتشــعرين أنَّ الأرض 

ــي  ــرَّ تختف ــا م ــره،  وكل ــه، ننتظ ــر حصان ــة حاف ــع دق ــي م تنثن

ــات، ووحــدي مــن أقــف. الفتي

لا أخــاف أن يحبنــي، أو أعشــقه، فمثلــه قــد تمــوت امــرأة في حبــه 

دون أن تشــعر بالذنــب، وهــو يمــرُّ دون أن يشــعر بي.

- جميلٌ هو يا جدتي؟

جميــلٌ، وكيــف لا؛ هــو حكايــة يخــرني بهــا أبي عــن عــي الفــارس 

ــدرس،  ــوريا لي ــب إلى س ــه، وذه ــى بغلت ــه ع ــل نفس ــذي حم ال

وباعهــا عندمــا وصــل، ككل الفرســان لم يلتفــت لغــر علمــه، 

ــه. ــا لابنت ــا زوجً ــذه الباش وأخ

ــم  ــو عل ــي ل ــو عرفن ــا، ل ــه ســيدةٌ لم يعرفه ــك رجــاً مثل ــف تمل كي

ــا ســيحبني سيعشــقني، كنــت أكتــب لــه رســائل عــى  عنــي، يومً

ــره أبي.. ــابٍ يح ــة أيِّ كت زاوي

ــا لتجمّــع الرجــال، مــا إن يتحلــق الرجــال  كانــت مضافــة أبي مكانً

ــاب،  ــن الب ــة م ــس قريب ــلل لأجل ــى أتس ــاً حت ــوس لي ــول الفان ح

ــن  ــة م ــه الغالي ــب بضاعت ــذي يجل يســتمعون لمســعود التاجــر ال

ــال،  ــه تشــبه الخي ــا عن ــا، يحــي قصصً ــن تركي ــا م أقمشــة وحكاي

كيــف اســتقبله، كيــف عاملــه؟ وأنــا يــذوب قلبــي، كثــراً مــا كنــت 

أبــي، أعاتــبُ أمّــي التــي ماتــت وهــي تنجبنــي، لمــاذا تأخَــرتَْ إلى 

هــذا الحــد؟ ألم يكــن بإمكانهــا أن تســبق الوقــت؟

هــو عــي مــن يليــق بي وأليــق بــه، كان يجــدر بــه أن ينتظــرني أو 

يســافر ليجــدني.

ولكــن المناوشــات بــن العثــانّي وبــن أهلنــا تــزداد حــدةً، الجــوع 

الــذي يتفــىّ ويجــر والــدي ومجموعــة مــن التجــار عــى توزيــع 

ــة  ــق كلَّ ليل ــى التحل ــم ع ــى يجبره ــذي يتنام ــخط ال ــؤن، الس الم

في مضافــة والــدي يتحدثــون ويســتمعون للأخبــار، ينتظــرون مــن 

يأتيهــم بالخــر اليقــن.

في صبــاح ذلــك يــوم ذاع الخــر، "اللــواء عــي مســجونٌ في ســجن 

المحطــة"، كان مســعود مــن رآه، وتحقّقــت نبــوءة الصــوت في 

ــه،  ــلَ يقتادون ــجن ورأى الرج ــب إلى الس ــود، ذه ــل أبي محم حق

ــاً، كلٌّ  ــع الرجــال لي ــون، تجم ــدأوا يتحدث ــاس وب ــه الن خــاف علي

ــانّي. ــه العث ــض علي ــد قب ــت الرجــال تغــي؛ لق ــوه، كان ــدلي بدل ي
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"لأنهّ يدافع عنا ماذا ستفعلون يا رجال؟" قال أحدهم.

ــر،  ــاتُ القه ــه علام ــى وجه ــم ع ــاً، ترتس ــيّ أبي متجه ــل ع دخ

ــه. ــب ل ــي يغُض ــل ع فمث

"حــرّي الطعــام للفــارس يــا فضــة"، قــال أبي وصوتــه يخــر عــن 

حزنــه العميــق.

عاد وجلس مع الرجال يتباحثون كيف يخلصونه من الأسر.

ــز  ــز الخب ــه الطعــام وأجه ــدأتُ أحــر ل ــن أمــي، ب طــرتُ، لم أك

والكثــر مــن الفواكــه والتمــر واللــن، وبــدأت أكتــب لــه: )يــا ابــن 

الأكرمــن أنــا خبّــازة خبــزك، ومــن طبخــت طعامــك، اســمي فضــة(

ودسســتها داخــل رغيــف الخبــز. في المســاء جــاءت الــرة رماهــا 

ــاً : أبي لي قائ

جهزي طعامًا أكثر، نريد أن نطعم الحرس ورفاقه. 	-

فتحتهــا بسرعــة كان بهــا قطعــة مــن قــاش: )ســلمت يــد طباختي، 

ــا فتــاة؟ وكيــف واتتــك  وســلمت يــد خبــازتي، ولكــن مــن أنــت ي

الجــرأة أن تكتبــي لي؟!(

هــل لمســت يــداه قطعــة القــاش هــذه، هــل كتــب بأحرفــه؟ هــل 

كتــب بالفحــم الــذي بقــي بعــد أن تدفــأ عــى جمرهــا؛ فلمســته 

مرتــن بدفئــه مــرةً، ومــرةً بيــده.

ــه قــد يكُتشــف مــا فعلــت، وأبي  اســتيقظتُ مــن فرحتــي عــى أنَّ

يطلــب عــددًا مــن الأرغفــة والطعــام، صنعــت جيبًــا للبقجــة التــي 

ــا أكــر مــا يجــب،  ــا رغيفً ــرت أن ــا أبي الطعــام، وحمّ ســيحمل به

اعتمــدت عــى ذكائــه ليعــرف أنَّ الرغيــف المحــروق ســيزهد بــه 

الــكل، ويكــون غريبًــا عــن بقيــة الطعــام كتبــت لــه: )لقــد صنعــتُ 

جيبًــا في البقجــة، أخفيتــه فابحــث عنــه جيــدًا، ضــع بــه ردك عــى 

ســؤالي، مــن أنــت؟ ماهــي قصتــك؟(.

كانــت بقجــةُ العشــاء الفارغــة تحمــل الــردَّ، وبهــا قصاصــة 

ــرّت  ــذي ب ــي ال ــا ع ــرفي؟! أن ــن أن تع ــاذا تريدي ــة: )م مدسوس

الدايــة بي في كهــف بأعــى تــلٍ في إربــد، هــل تعرفــن إربــد؟

أرض خــراء عــى مــدِّ النظــر، حقــول تســتند إحداهــا عــى 

الأخــرى، تركــض الشــمس لتصــل آخرهــا ولا تصــل،  حقــول القمــح 

ــا.  ــرّر يدهــا فوقه ــح تم ــل، وكأنَّ الري ــادل التماي كمــوجٍ هــادرٍ، تتب

ــة حبــي الــريّ بالســكين، مزجــت ترابهــا  بدمــي،  قطعــت الداي

امتصصتــه كلــه، كان أوّل مــا امتــزج بدمــي تــراب إربــد؛ لــذا كنــت 

ــا  ــني، كل ــت تشاكس ــي كان ــة( الت ــراً،) زرزوري ــا كث ــبُه أرضه أش

حاولــت أن أمســك رســنها، اتشــبث بهــا وأهــرب بعيــدًا، وعندمــا 

ــول لي: ــود كان أبي يق أع

اتــرك البغــل يــا ولــد، مــن يحــرث أرضنــا يــا حفيــد عــي  	-

نحــن. نكــن  لم  إذا  ســليم، 

ــن  ــح بي) لا(، ل ــر يصي ــركان صغ ــي ب ــك في قلب ــن كان هنال أتعلم

ــق  ــي لم أخل ــت أننّ ــدًا، علم ــا أب ــح فلاحً ــن تصب ــا، ل ــح فلاحً تصب

ــرج،  ــف الم ــا خل ــل م ــاعات أتخي ــس س ــت أجل ــا، كن ــون فلاحً لأك

ــش  ــادوا بطرابي ــام، وع ــوا بالش ــن درس ــن الذي ــا ع ــمع قصصً أس

وطقــم فرنجــي، في يــوم حلمــت حلــاً غريبًــا؛ أنَّنــي أركــب الريــح 

ــابقها. وأس

ــاقيها  ــتُ س ــة" وأطلق ــت "زروري ــتُ زوّادة وركب ــاح حمل في الصب

ــى  ــا، وع ــيَّ أن أبيعه ــيّ، وكان ع ــة ع ــة غالي ــت بغل ــح، كان للري

ــامحني . ــي أن تس أمّ

اعذرينــي كتبــتُ كثــراً عنــي، أريــد أن أعــرف مــن أنــت، ومــن أيــن 

واتتــك الجــرأة أن تكتبــي لي، الفحــمُ يــكاد ينتهــي والليــلُ أصبــح 

دامسًــا، ســأكتب لــك غــدًا، ولكــن عــيّ أن أعــرف لمــن أكتــب.(

وكتبتُ له:

"أنــا فضــة، عندمــا ولدتنــي أمــي "شــمس" ماتــت، قــال لي أبي إنَّ 

ــل قــرش فضــة؛ فأســمتني جــدتي فضــة،   ــي كانــت تلمــع مث جبين

، كنــت أجلــسُ  عندمــا كانــت البنــات يلعــن بألعــاب القــشِّ

بجانــب أبي أســمعُ منــه عــن كلِّ مــا قــرأ وســمع، رجوتــه أن أذهــب 

مــع أخــي إلى الكُتّــاب، فضحــك وســمح لي، لكنَّنــي تجــاوزت أخــي 

وأخــذت أقــرأ، حفظــت القــرآن قبلــه، وألفيــة ابــن مالــك، وكل مــا 

يخطــر ببالــك مــن قصائــد، وبــدأتُ أتســللُ إلى مكتبــة أبي وأقــرأ، 
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أنــا فضــة، لمعــةُ شــمسٍ في ليــل، فمــن أنــت يــا عــي؟!.

كان الردُّ:

ــم  ــطُّ القل ــف يخ ــم كي ــبٌ، أردتُ أن أتعلّ ــلٌ متع ــا رج " أن

ــتكين، لا  ــل أن أس ــر بي، ولا تقب ــة تط ــه،  لي روحٌ توّاق أحرف

تلبــس إلا ثــوب العــزة، بعــد أن أتممــت دراســتي في الشــام 

ــي  ــام أن تم ــدَّ للأي ــن لا ب ــم، ولك ــائي وأحببته ــي زم أحبّن

ــد، كان أبي ســعيدًا بي، يــدي  ــا وتنقــي، عــدتُ إلى إرب سراعً

التــي فارقــت المنِجــل والمحِــراث غــدت ناعمــةً، لم تعرفنــي 

ــفُ  ــت أل ــل انحن ــتُ الحق ــا دس ــن عندم ــا، ولك الأرض فلاحً

ــم  ــبهني، أخبرته ــا يش ــاك مكانً ــرف أنَّ هن ــتُ أع ــنبلة، كن س

ــب. ــال لي أبي: اذه ــتنبول" فق ــأدرسُ في" اس ــي س أنَّن

كانــت أيامًــا صعبــة، ولكنَّهــا ليســت أصلــب من الإربــديّ، اذا 

أراد يثبــت لهــم أنَّ ابــن الفــاح أقــوى مــا يظنــون، حاربــت 

اليمــن، وحــاضرة ليبيــا،  وحاربــت، حاربــت في حــاضرة 

ــلحة،  ــاتِ كل الأس ــت ضرب ــراح، تحمّل ــا بالج ــدت مثخنً وع

ــي  ــاد، قلب ــم في الب ــوع والظل ــوت الج ــي ص ــن أوجعن ولك

ــا رجــلٌ مســجون،  ــا هن ــم، وهــا أن ــا فضــة لا يعــرف الظل ي

ــا  فقــدتُ رتبتــي، غــدوتُ بــا فــرس، فكيــف عــرتِ عــيَّ ي

ــرف  ــذي لا أع ــا ال ــوم؟ وأن ــكاني الي ــتِ م ــف عرف ــة؟ كي فض

ــوم؟ مســجونٌ  ــوم أو بعــض ي ــد ي ــاذا ســيحصلُ معــي بع م

أنــا، عــى بــابي حــارسٌ وقفــلٌ كبــر، وســجّاني ظــالمٌ لا يملــك 

ــان. ــاق الفرس أدنى أخ

كتبتُ:

"هــم المســجونون، وأنــت الحــرُّ الطليــق، غــدًا ســأبعثُ 

بــراب مــاء الــورد لــكلِّ الســجن، عليــك فقــط ألا تــرب، 

ــآتيك. ــا س ــرب، وأن ــن لا ت ــرب، ولك ــك ت ــر أنَّ تظاه

وقفتُ أمام أبي:

-أوافق على سعد.

-ولكنَّك لا تقبلينه يا فضة!

-أوافــق يــا ابي أوافــق، ســأصنعُ شرابَ الــورد وأذهــب بــه إلى 

الجميــع، ولا تنــس المســاجين والســجن.

ــورد، ووضعــتِ  ــدر مــن شراب ال ــرَ ق ــى أك ــا لي -صنعــتِ ي

ــا. ــا عميقً ــام نومً ــا ين ــا، مــن يشربه ــه عشــبة أعرفه في

ــكلُّ  تســللتُ بثــوبي المطــرز، جمعــت ثــوبي وزينتــي، كان ال

ــا أنــا فقــد دخلــتُ إلى غرفتــي  مشــغولاً في ترتيــب الحفــل، أمَّ

لآخــذ زينتــي، هكــذا أخــرتُ الفتيــات، وتســللت مــن نافــذة 

الغرفــة وأخــذت فــرسي مــن إســطبل والــدي، كانــت إحــدى 

أعــز خيولــه، اقتدتهــا بهــدوء حتــى أنَّنــي كنــت أســمعُ 

صــوتَ رفيــف قلبــي، كان الجميــعُ في العــرس، مــن لم يكــن 

ــي عــى كل صــوت،  ــاء يغطّ ــي، وصــوت الغن ــا كان يغن نائمً

ــح  ــي وفت ــللّ ع ــا، تس ــجن كان نائمً ــن في الس ــن، كل م ولك

البــاب وخــرج، وكنــت أقــف بانتظــاره،  وناولتــه الفــرس، مــا 

ــي. ــى عرفن إن رآني حت

- فضة؛ أنتِ أجملُ مما يمكن لفضة أو قمر أن يكون!.

تبسمتُ، وقلتُ:

- وأنت أجملُ رجلٍ قد تتمناه امرأة!

- فضة هل أعود؟ هل ستنتظرينني؟!.

- اذهب يا علي، قد يأتي أحدهم، أو يستيقظ النائمون... 

ركــب فرســه، يتلفّــت، وصــوتي يدفعــه دفعًــا، اذهــب عــي... 

كلــا تلفّــت وجــد يــدي تــؤشر لــه أن اذهــب، ثــم غــاب.

- هل رأيته بعدها يا جدتي؟

- لم أســمع عنــه يــا ليــى، وتزوجــت جــدك، أتعلمــن؟! 

عشــتُ عمــري كلــه أحمــل بقلبــي سريّ، لم يعلــم بــه أحــد، 

عشــتُ عمــري عــى ذكــرى ســاعة. يــا ليــى، وأحببــتُ جدك، 

ا، وأنجبــتُ أمّــك. ــا جــدًّ كان رجــاً طيّبً

- لماذا تخبرينني سرَّك بعد كلِّ تلك السنوات يا جدتي؟

- لأقــولَ لــك: إذا لم تحبــي الرجــل الــذي ســتخطبين لــه كــا 

عشــقتُ عليًّــا، لا تتزوجــي.
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وجــهُ القريــةِ عابــسٌ، نبــاحُ الكلابِ يصــدحُ في الــوادي، صريرُ 

الريــحِ يقــرعُ الأبــوابَ المؤصــدةِ بقــوّة، الطرقــاتُ خاليــةٌ مــن 

المــارةِّ. تنقشــعُ كتلــةُ الليــلِ الحالكــةُ شــيئاً فشــيئاً، الشــمسُ 

الخجلــةُ تلتهــمُ بقايــا ليــلٍ موحــشٍ يلملــمُ أوراقـَـهُ ويمــي. 

ــتيقظوا،  ــوِّ اس ــا للت ــلِ، أهله ــنِ الجب ــي في حض ــةُ ترتم القري

ــزنَ  ــاتُ يجهّ ــازلِ، الأمه ــطحِ المن ــن أس ــدُ م ــةُ تتصاع الأدخن

الطعــامَ، الشــيوخُ يحتضنــونَ مصاحفَهُــم في الزوّايــا المختلفــةِ 

يرتلــونَ آيــاتٍ مــن القــرآنِ الكريــمِ ويدعــونَ اللَّــهَ أنْ تنقشــعَ 

ــةُ التــي ألمّــتْ بقريتِهــم دونَ ســابقِ إنــذارٍ.  الغمّ

صــوتُ تكبــراتِ العيــدِ يصــدحُ مــن مــآذنِ المســاجدِ، الآبــاءُ 

ــةَ  ــهِ الرحم ــنَ اللَّ ــا م ــاءِ طلبً ــوَ الس ــم نح ــونَ أيديهَُ يرفع

ــةِ.  ــراجَ الأزم وانف

ــنِ.  ــةَ القدم ــهِ، حافي ــاءٍ للوج ــا دونَ غط ــن منزلهِ ــرجُ م تخ

هــا، تــرخُ بأعــى صوتهِــا  دموعُهــا تهمــي بغــزارةٍ فــوقَ خدِّ

الــذي امتــزجَ مــع صــوتِ التكبــرِ: 

-ابنتي تختنقُ، من يأخذُها لأقرب مركزٍ صحيّ؟! 

القريــةِ حولهَــا للاستفســارِ عــن الأمــرِ،  يتجمّــعُ رجــالُ 

بينــا الأمهــاتُ يحُاوِلــنَ زرعَ الســكينة في نفــوسِ صغارهِــنّ 

رَ.  ــرَّ ــنْ يتك ــدثُ ل ــا يح ــنَ.. وأنّ م الخائف

يقتربُ منها رجلٌ أربعينيّ قائلًًا: 

-عُــودي إلى منزلـِـكِ، لا توجــدُ أســطوناتُ أكســجين في المرفــقِ 

اســتقبالِ  قــادرةً عــى  تعُــدْ  لمْ  ــيّ، والمستشــفيات  حِّ الصِّ

ــرضى.  الم

تعيدُ عليهِم كلماتهَا: 

-ابنتي تموتُ، ساعدوني! 

بقلــوبٍ داميــةٍ وعاجــزةٍ يطلبــونَ منهــا العــودةَ، فــا فائــدةَ 

ــرةٍ ولا  ــةٍ متأخ ــتْ إلى مرحل ــا وصل ــا حالته ــا طالم ــن نقلهِ م

ــاةِ.  ــزةُ تســاعدُها عــى الحي أجه

يقولُ أحدُهم: 

- ليــسَ بوســعِنا فعــلُ شيءٍ لــكِ، أرواحُنــا مهــددةٌ بالخطــرِ إنْ 

اقتربنْــا منهــا ســتنقلُ لنــا العــدوى! 

ــاوِدُ  تلملــمُ بقاياهــا الذابلــةَ ولكــن لا تســتطيعُ التحــركَ، تعُ

الــراخَ فيهِــم: 

-أنتـُـمْ لا تشــعرونَ بي فأولادُكــم لم يصابــوا كونهَــم في الحَجْــرِ؛ 

ــا ابنتــي فكانــتْ تذهــبُ للعمــلِ في المركــزِ الصّحّــيّ؛ لتعودَ  أمَّ

لنــا ببعــضِ الريــالاتِ التــي تمكّنُنــا مــن امتــاكِ كــرةِ خبــزٍ 

بــاتَ مــن الصعــبِ الحصــول عليهــا في زمــنِ كُورونــا. 

الشــمسُ لا تــزالُ تقبّــلُ الوجــوهَ الســمراءَ التــي تشــبهُ 

وداخــلَ  الأســطحِ  فــوقَ  الجامــدةَ  الفرعونيــةِ  التماثيــلَ 

النوافــذ المتراميــةِ الأطــراف، تخــرجُ للبحــثِ عــنْ ســيارةٍ 

توصلهُــا إلى المركــزِ الصّحّــيّ، غــرَ مباليــةٍ بتعليــاتِ الســامةِ 

الاحترازيــةِ التــي أخبرهَُــم بهــا فريــقُ التوعيــةِ. تخــىّ عنهــا 

الأهــالي في لحظــاتٍ صعبــةٍ ولكنّهــا لــن تتخــىّ عــنِ ابنتهــا. 

ــةِ عــن وســيلةِ نقــلٍ دونَ  تأخــذُ بالبحــثِ في مشــارفِ القري

* قاصة يمنية
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فائــدةٍ، فالحركــةُ ماتـَـتْ منــذُ تســلَّلَ الوبــاءُ والتصــقَ بالنّــاسِ 

ــم.  ــةٍ منه عــى حــنِ غفل

تركــضُ باتجّــاهِ الطريــقِ العــامِّ الفــارغِ إلا مــن بعــضِ الــكلابِ 

الهزيلــةِ التــي أخمــدَ صوتهَــا الجــوعُ. وعــورةُ الطريــقِ أثنــاءَ 

ــرةُ  ــارُ الصغ ــرةٍ، الأحج ــنْ م ــرَ م ــرّ أك ــا تتع ــضِ جعلته الرك

ــا  ــبُ قدميهْ ــقِ تصي ــي الطري ــى جانب ــجارِ ع ــواكُ الأش وأش

الحافيتــنِ وتدميهــا. تســقطُ أرضًــا ولكنّهــا لا تيــأسُ، تنتــزعُ 

ــقَ بقدمِيهــا مــن شــوكٍ وتعــاوِدُ الســرَ مــرةً أخــرى.  مــا عل

ــا  ــاقطُ منه ــرقِ تتس ــاتُ الع ــةَ؛ حب ــا المخزون ــتنفرُ قوّتهَ تس

ــةٍ  ــةٍ ضاري ــلَ بالكامــلِ؛ فهــي في معرك ــلَ جســدَها النحي لتبلِّ

قــدْ تنتهــى بهزيمتِهــا في أيــة لحظــةٍ. 

لا تــزالُ الشــمسُ ترســلُ ســياطَ أشــعتِها الحــارةِّ لتجلدَ رأسَــها 

المملــوءة بالخــوفِ والأمــلِ معًــا، أنفاســها تــكادُ تقُطــعُ مــنْ 

كــرةِ الركــضِ. 

ــا  ــود له ــى أع ــلَ حت ــتطيعُ التحمّ ــل تس ــها: ه ــألُ نفسَ تس

ــاء؟  ــكِ الوب ــن فت ــتنجو م ــل س ــعافِ؟ ه بالإس

تجمــعُ أنفاسَــها المنهكــةَ وتــرخُ بصــوتٍ، لا يــكادُ يســمعُ: 

أرجــوكِ يــا صغــرتي تماســي حتــى أعــودَ!. 

يستوقفُها رجالُ الأمنِ: 

- ألا تعلمــنَ أنَّ الخــروجَ ممنــوعٌ في العيــدِ، فالحظــرُ شــاملٌ 

ويجــبُ الالتــزامَ؟! 

أحدُهم يوجّهُ بندقيَّتهَُ نحوَها: 

-عُودي إلى المنزلِ يا امرأة. 

ــوتُ الآن، لا  ــا تم ــولُ، إنهّ ــا يق ــمعْ م ــا لمْ تس ــهُ وكأنّّم تتجاهلُ

ــا  ــسٍ، فحياتهُ ــطوانة تنف ــعاف أو أس ــارِ الإس ــن إحض ــدّ م ب

ــكَ.  ــةٌ بذل مرهون

تزمجرُ كأنثى أسدٍ تعَرضَّ صغارهُا للخطرِ: 

-ألا تفهمونَ؟! 

يتقرَّبُ منها ضابطٌ: 

-الخطــرُ هنــاكَ أكــرُ فالمــرضى بالمئــاتِ والإمكانياتُ شــحيحةٌ، 

ســتنتقلُ لــكِ العــدوى لا محالــة، فأنــتِ لمْ تســتخدمي طــرقَ 

ــيصبحونَ  ــأولادكِ س ــري ب ــاركِ، فكّ ــوتُ في انتظ ــةِ، الم الوقاي

دونَ أمّ. 

ــتْ أذنيهــا. تتجاوزهُــم  لم تســتمعْ لهُــم فعاطفــةُ قلبهــا أصمَّ

باتجّــاهِ هدفِهــا، أخــراً وصلــتْ، تبحــثُ في الممــراتِ المكتظــةِ 

ــرفِ ولا  ــوابِ الغ ــى أب ــدقُّ ع ــرةِ، ت ــثِ المبع ــالأسرةّ والجث ب

يجيبُهــا أحــدٌ. تتعــرُّ قدمَهــا بـ"ســرونٍ" معلــقٍ إلى الجــدارِ، 

ــا  ــى له ــا تبقّ ــاومُ بم ــةِ، تق ــها بالأرضي ــمُ رأس ــقطُ فترتط تس

مِــنْ قــوّةٍ، تحــاولُ النهــوضَ، ســيلُ الــدمِ يتدفَّــقُ مِــنْ رأسِــها، 

ــا.  ــدوارٍ شــديدٍ، تغمــضُ عينيه تشــعرُ ب

ــتْ  ــي لحق ــةُ الت ــعُ الغمّ ــارِ، تنقش ــةُ بالانحس ــدأُ الجائح تب

بالنّــاسِ منــذُ أشــهرٍ، تخلــو الأسرةُّ مــنَ المــرضى، تقــفُ الفتــاةُ 

بجســدِها النحيــل تنظــرُ إلى امــرأةٍ ملقيــةٍ فــوقَ سريــرٍ دونَ 

ــا...  ــةٌ إلى صدرهِ حركــةٍ والأجهــزةُ موصول
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أنْ تجلــس بهــدوء، فهــذا يعنــي أن تــدع ظلـّـك يرســم 

حركــة الشــمس التــي تتســلقّ درج الســاء، وهــذا ســيفضي 

ــد،  ــه في الصي ــب أن تقضي ــت يج ــن الوق ــم م ــة ك إلى معرف

ــارة. كان الضــوء  ــط الصن ــن خي ــر م ــلٌ أك ــه طوي ــدّ أنّ ولا ب

والظــلّ شــهّيين عــى مكــر المــوج؛ كي أحلــم أن أكــون 

ــه  ــا قلت ــذا م ــة، ه ــون في اللوح ــمك الل ــط س ــاماً، فألتق رسّ

لصديقــي الــذي يهــوى الرســم الانطباعــيّ، ولا يــرح مرســمه.                                                                                

ــمك،  ــد الس ــارة صي ــم كصن ــة الرس ــأنّ ريش ــر ب ــت أفكّ كن

ــد وجــد  ــه، فق ــذي ســأجلس قرب ــاد ال ــا اخــرت الصيّ عندم

مكانــاً جيّــداً لكرســيه، والحــظّ كالتثــاؤب معــدٍ، لذلــك 

ــوم  ــدأ ي ــبة، لأب ــا مناس ــرة، أظنّه ــى صخ ــه ع ــت قرب جلس

الصيــد الأول لي.

ألقيــتُ التحيــة عليــه، فلــم يبــادرني بــيء، بــل كانــت عينــاه 

معلقّتــن ب"الفلينــة" التــي غاصــت لتوّهــا في المــاء، وبحركــة 

ارتداديــة كالأفعــال الانعكاســية اســتقامت القصبــة، وبــدأت 

بالتأرجــح يمنــةً ويــرةً، فيــا ســمكة ترقــص في هــواء المــوت 

رقصتهــا الأخــرة، قبــل أن تســتقر في كفــنٍ مــن قصــب.

ــم  ــا أعــى "الشــصّ"، ومــن ث ــز، وثبتهّ ــة الخب حــرّتُ عجين

ــة" عــى وجــه  ــواء، ســقطت "الفلين ــي في اله أرســلت قصبت

ــاعة  ــري في س ــت يج ــة الوق ــار، ومراقب ــدأت الانتظ ــاء وب الم

اليــد. مضــت ربــع ســاعة، وفلينتــي لا تحركّهــا أنغــام العمق. 

تســللّ الخــدر إلى ســاعديّ، فأرحتهــا عــر غــرز القصبــة 

بــن قدمــيّ، مســنداً إياّهــا إلى فــراغ بــن صخرتــن، متابعــاً 

الصياديــن مــن حــولي، فكلـّـا انتشــل أحدهــم ســمكة، 

ــل لأغــرّ مــكاني، فالســمكُ لا يهــدأ  ــه، ليــس حســداً، ب أراقب

في مائــه، إضافــةً إلى أنّ هــذا المــكان قــد أنهــى أبعــاده هــذا 

ــل في "شــصّ"  ــاد الصامــت، فأصبــح مجــرد نقطــة تتمثّ الصي

ــه. صنارت

ــة  ــدي الممســكة بالقصب ــا ي ــي، فتجــذب معه تغطــس فلينت

برخــاوة. أضغــط قبضتــي بشــدة وأرفعهــا عاليــاً، لأجــد 

ــة  ــه الصغــرة. ألصــق العجين ــاً، إلّّا مــن حراب "الشــصّ" عاري

ــلةّ  ــر إلى س ــاء، وأنظ ــارة إلى الم ــذف بالصن ــد، أق ــن جدي م

الصيــاد الصامــت، فتبــدو كمقــرة جماعيــة. يمــي الوقــت، 

ــرق  ــاً، والع ــكاً وعطش ــتُ منه ــاشرة الآن، أصبح ــاعة الع الس

ــن  ــا م ــمكة، أن ــةَ س ــد أي ــر، لم أصط ــعر بالضج ــي أش جعلن

ذهــب إلى البحــر ورجــع عطشــاناً! ألملــم عــدّة الصيــد، 

ــي:                            ــاً ينادين ــمعُ صوت ــاب، فأس ــمّ بالذه وأه

-  يا أنت! خذْ.

 ألتفــتُ إلى الصيــاد الصامــت وبيــده الســلةّ المليئة بالســمك. 

ــم  ــب: نع ــا؟ فيجي ــول: أن ــي، وأق ــن وجه ــرق ع ــحُ الع أمس

أنــت!

***                                            

* قاص سوري
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ــه،  ــه في مكان ــالي، فوجدت ــوم الت ــدوم في الي ــتعجلت الق اس

حيّيتــه، وشــكرته عــى ســلةّ الســمك، ردّ بابتســامة مقتضبــة 

ــع هــدوءه.  وتاب

لم يكــن يومــي الثــاني في الصيــد أفضــل مــن الذي ســبقه، فلم 

ــارتي،  ــي تابعــت رمــي صن ــال ســمكة، لكنّن ــو بخي أحــظَ، ول

فلــم أصطــد غــر ســخرية الســمك الــذي أكل الطعــم وهــرب 

في زرقــة البحــر.

مــدّ الصيــادُ الصامــتُ يــده، قاصــداً أن أناولــه القصبــة، 

ــمّ  ــن ث ــه وم ــن أصابع ــصّ" ب ــب "الش ــه. قلّ ــت لطلب فامتثل

ــل،  ــت أفع ــاّ كن ــل م ــى بقلي ــكان أع ــة في م ــع العجين وض

ثــم رمــى بالقصبــة بخفّــة لتســقط "الفلينــة" بعيــداً في 

ــم  المــاء، وأعادهــا إلّي، وهمــس: القصبــة يــدك الثالثــة، فتعلّ

ارخْ عضــات ســاعديك،  اســتخدامها كيديــك الأصليتــن، 

واذهــل عــن وجودهــا، ومــن ثــم استشــعر كلّ اهتــزاز 

ــرةٌ تتســللّ إلى  ــزازاتٌ متوات ــه اهت ــوجُ ل ــر، فالم ــب وماك غري

أعصابــك دون الإحســاس بهــا، لكــن ضمنــاً هنــاك هــزةّ نشــاز 

وعــى أذن يــدك أن تلتقطهــا، في تلــك اللحظــة، اجــذبِ 

ــى. ــة إلى الأع ــة بسرع القصب

ــة، فقــد انتصبــتْ   وفي غمــرة إنصــاتي لــه، وإذ بحركــة فجائيّ

ــق  ــح. انطل ــق في الري ــمكة، تخف ــة بس ــة مزينّ ــه كراي قصبت

نفــر الحــرب، ارتفعــت رايــاتُ صياديــن آخريــن، فلــم ألحــظ 

أنَّ دوري قــد حــان حتــى صرخ بوجهــي: الآن!

حلــم  قــاب  هنــاك،  الســمكة  كانــت  قصبتــي،  شــهرت 

ــزت  ــم قف ــي، ث ــع رايت ــاً م وهــروب، رقصــت الســمكة قلي

إلى المــاء، فرأيــت محكمــة الميــدان أمــام عينــيّ، وحكــاً كاد 

يصــدر عــن الصياديــن، لكــن لم يبــالِ أحــد، كأنّ مــا حــدث لا 

يعنيهــم، نظــرتُ إليــه، فلــم يعــرني انتباهــاً. ســحبت الخيــط، 

ــصّ" إلى  ــت "الش ــم قذف ــه، ث ــث وضع ــم حي ــت الطعُ وضع

المــاء. 

- إنهّــا الهــزةّ النشــاز التــي ســوف تطربــك في المــرة القادمــة، 

لا تنظــر إلى ســلتّك الفارغــة، بــل انظــرْ كــم هــو البحــر كبــر، 

وصنارتــك صغــرة، اتســاع بهــذا الامتــداد، احتمالاتــه كبــرة؛ 

لكــن الانتظــار يخفّــف مــن عــدد الاحتــالات، بــل يجعلهــا 

عــى عــدد أصابعــك. النوتــة جاهــزة، مــا عليــك إلّّا أن تنقــر 

بإحســاس مرهــف عــى الوتــر، وستســمع اللحــن الــذي 

ــا كنــت قــادراً عــى الصمــت بشــكل  تحــبّ، وســتجده كلّ

أكــر.
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ــا كذلــك. مــرّ الوقــت مــن  ــاد مــن جديــد، وأن صمــت الصي

ــدأت أســمع  ــدي، ب ــه ســمكة. اختفــت ســاعة ي أمامــي كأنّ

حركــة عقــرب الثــواني؛ تــك، تــك، مــن زعانــف الســمك الــذي 

ــام  ــت تم ــق، إلى أن دقّ ــرب الدقائ ــن عق ــد م ــرب ويبتع يق

ــور  ــق عصف ــا، وانطل ــمكة فاه ــت الس ــصّ، فتح ــاعة الش س

الســاعة يعلــن تمــام انتصــاب القصبــة. كانــت هنــاك كقلعــة 

ــا  ــت عليه ــدوء، قبض ــحبتها به ــاء، س ــة البيض ــت الراي رفع

بأصابعــي، تحسّســت الأوتــار، رفعــت النوتــة عــن "الشــصّ"، 

ــا رائحــة المــدى. شــممتها كان له

كانــت حصيلــة صيــدي اليــوم ســمكتين، وســأقول للأصدقــاء: 

ــيصدّقون  ــة، وس ــس كالبارح ــيئاً، لي ــوم كان س ــي الي إنّ حظ

ذلــك، فســلةّ البارحــة، هــي البرهــان.

***

أصبــح الأمــر تحديـّـاً، فقــد جئــت اليــوم باكــراً، فســلتّي 

يجــب أن تُُمــأ بالســمك. مازلــت في موقعــي نفســه، فلــو كان 

ــه،  ــرك مكان ــدوى؛ ل ــال ج ــد في الانتق ــت يج ــاد الصام الصي

ــاً عامــرة. ــاً، وســلتّه دوم ــن حظّ ــو أكــر الصيادي فه

تقريبــاً، كادت الشــمس تنهــي ســلم الصعــود إلى كبــد 

الســاء، وقــد أتممــت خمــس محــاولات فاشــلة، أرى بهــن 

الســمكة تقــول لي: ابتســم، ســألتقط لــك صــورة، أريهــا 

ســكان عــالم المــاء، ومــن ثــم تختفــي في الأزرق. تمنّيــت 

ــوع،  ــة الن ــر قص ــة غ ــات فارق ــك علام ــمك يمل ــو أنّ الس ل

ــة، أميّزهــا بهــا عــن غيرهــا مــن  لــي يكــون لطريــدتي هُوي

ــا:  ــا، فأهمــس بأذنه ــا تقبــض أصابعــي عليه الســمك، عندم

ــر. ــالم ال ــكان ع ــا س ــورة، أريه ــك ص ــألتقط ل ــمي، س ابتس

ثــاث ســمكات صغــرات، أيّ صيــد هــذا؟! مــا زلــت قــادراً 

ــادون ينســحبون، عندمــا تربعّــت  ــدأ الصيّ عــى الصمــود. ب

ــت  ــاد الصام ــك شرع الصي الشــمس في وســط الســاء، كذل

ــده، عــى الرغــم مــن أن ســلتّه لم تكــن  في جمــع عــدّة صي

ممتلئــة هــذه المــرةّ، ولكــن بالنســبة لي، كان صيــده وفــراً.  

وعندمــا انتهــى، أشــار بيــده إلى مــكان آخــر عــى الشــاطئ، 

ــال لي: إلى  ــن؟ ق ــه: أي ــت ل ــه؟ قل ــب إلي ــداً، أتذه ــال: غ وق

الرصيــف الآخــر عــى مــا يبــدو أنّ الســمك في هــذا المــكان، 

ــم، فــكلُّ ســمكة قبــل  قــد أخــذ حــذره كثــراً. الســمك يتعلّ

أن تخــرج مــن المــاء تــرك وصيــة تحذيريــة إلى كائنــات 

ــداً، يجــب  ــدّ جي ــد يعُ ــاول الي ــا في متن ــس كلّ م البحــر: "لي

ــذل الجهــد للحصــول عــى الطعــام الآمــن".                                           ب

    لحظتهــا طربــت أصابعــي للحــن المحبّــب، وإذ بســمكتي 

ــة،  ــد الوصي ــمع بع ــمكة لم تس ــا س ــه: إنهّ ــت ل ــة، قل الرابع

ــا في حــرة مــن  ــك، غــداً أراك!. وأن ــة ل ــل، الوصي فأجــاب: ب

ردّه، اقــرب رجــان منــه، انتشــاه مــن كرســيه، كــا تنتشــل 

الســمكة الكبــرة بالشــبكة، وأخــذاه إلى ســيارة قريبــة، كان 

مشــلولاً. واقفــاً كصنــارتي أنظــر إليــه، رفــع يــده مــن نافــذة 

الســيارة: غــداً، ألقــاك هنــاك.

ــم  ــزلازل، ث ــح ال ــرة مس ــي كإب ــزّ قصبت ــيارة، تهت ــد الس تبتع

تتوقـّـف، فــأرى بطــرف عينــي الســمكة ترســم خطــاً منحنيــاً 

ــف الآخــر. ــداً إلى الرصي ــواء، وتغــوص في الأزرق، بعي في اله
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ــىَ  ــون عَ ــروُن يعَِيشُ ــراَبُ، الكَْثِ ــا الخَ ــي أصََابهََ ــا الَّتِ فِِي دنيان

ــاَص  ــون الخَْ ــورِ، ويتنفس ــنْ النُّ ــاً مِ ــون بصيص ــل، يقَْتاَتُ الْْأمََ

مِــنْ الْْأوَْهَــامِ، يزَْرَعُــونَ فِِي كُلِّ يــومٍ شَــجَرةَ وينتظــرون ثِِماَرهَِا، 

نيَْــا عَليَْهِــم، جَــارتَ عَليَْهِــم  يحلمــون بِالفــكاك مِــنْ قبَْضِــةِ الدُّ

يَّــة والاســتقلال.  الْْأيََّــامُ وباتــوا يكافحــون مِــنْ أجَْــلِ الحُْرِّ

يتَمََلمَْــل الحَْــاجّ مَحْمُــودٌ فِِي فِراَشِــهِ كثــراً، بعَْــدَ أنَْ جَفَــا 

ــى مِــنْ ذاكرتــه إلََى صــورٍ  عَيْنَيْــه النَّــوْمُ، وَأسَْــلمَ مَــا تبََقَّ

ــد  ــمّ قَ ــد وَالهَْ ــالألم وَالبُْعْ ــم ، ف ــة المَْعَالِ ــرْ وَاضِحَ ــدَت غَ بَ

ــةً  ــه الوَْحِيــد "زكريــا" مُعَلَّقَ ــل صُــورةَ ابنِْ ــا، يتأَمََّ غــرّ مَلامَحَهَ

عَــىَ الجِْــدَارِ، وَقَــد لََامَــس سَــطحَْهَا ضَــوْء خَفِيــفٌ، تســللت 

ــر  ــاوَدَ النَّظَ ــمَّ عَ ــه، ثُ ــرفَ كُمّ ــهِ مَســحهَا بِطَ ــنْ عَيْنِ ــة مِ دَمْعَ

ــرةَ  ــكَلًًا، كَثِ ــهُ هَيْ ــزنْ جَعــلَ مِنْ ــد، الحُْ ــنْ جَدِي ــورةَ مِ إلََى الصُّ

ــه  ــدَ أنَْ شَــاخ وَهَــرمِ، ولكَنَّ هِــيَ الْْأمَْــراَض الَّتِــي صَاحبَتــه بعَْ

ــى مِــنْ الْْأمََــلِ، عَــىَ أنَْ يكَُــونَ الفَْــرْج  دائمــاً يحتضــن مَــا تبََقَّ

ــه  ــورةَ ابنِْ ــل صُ ــا زاَلَ يتُأَمََّ ــوَ مَ ــه وَهُ ــدّث نفَْس ــاً، يح قريب

الْْأسَِــر، غــداً سَــوْف يذَْهَــب لسُِــوق القُْــدْس ليَِشْــرَيَِ مَــا قـَـدْ 

يحَْمِلُــه لِِابنِْــه، فِلْــذَة كَبِــده، الَّــذِي تـَـمَّ اعْتِقَالــه لِِأنََّــه يحُــبّ 

ــة،  ــن جَرِيمَ ــؤلََُاء المُْجْرمِِ ــرف هَ ــن فِِي عُ ــه، فحــبّ الوَطَ وَطنَ

ــاَح  ــرَُ مِــنْ شَــهْر وَهُــوَ ينَْتظَِــرُ الْْأمََــل فِِي السَّ ــدْ مَــىَ أكَْ وَقَ

ــتطَِيع  ــذِي يسَْ ــرَيِ، وَالََّ ــوْف يشَْ ــاذَا سَ ــارةَ، مَ يَ ــذِهِ الزِّ ــهُ بِهَ لَ

ــا  ــدَ عَليَْهَ ــر ألََاّ يزَِي ــىَ الزَّائِ دَة، عَ ــدَّ ــياَءَ مُحَ ــهِ أشَْ ــه إليَْ إدْخَال

ت  ــاَّ ــن مَحَ ــات مِ ــبّ الحَلوَِيَّ ــه يحُ ــمُ أنََّ ابنَْ ــو يعْلَ ــيئاً، هُ ش

ــدهُ  ــو وَالِ ــا يرَجُْ ــاَ مــرّ بِقُرْبِهَ ــدْس، كَانَ كُلَّ )زلاطيمــو( فِِي القُْ

أن يـَـأكُْلََا الحَْلـْـوَى معــاً، حَتَّــى بعَْــدَ أنَْ أصَْبَــحَ شــاباً لـَـم ينــسَ 

ــجُون يمْنَعُــون إدْخَــال  ذَلـِـك، وَلكَِــن أوامَــر القَْائِِمِــن عَــىَ السُّ

ــذي  ــعِيد، ال ــارهِ سَ ــر كَلََام جَ ــام، تذََكَّ ــقُ بِالطَّعَ ــا يتَعََلَّ كُلّ مَ

ثُ الحــاج  ــدِّ ــةٍ، وَرَاح يحَُ ــامٍ قلَِيلَ ــلَ أيََّ ــجْنِ قبَْ ــنْ السِّ ــرَجَ مِ خَ

ــود.  مَحْمُ

ــة  ــؤلََُاءِ الصهاين ــنَْ هَ ــش بَ ــود"، العَْيْ ــمِّ "محم ــا عَ ــهِ يَ وَالَلّ

ــا،  ــراَض لزكري ــرَِاء أغَْ ــرتْ بِ ــر، وَإذَِا فكََّ ــرّ العُْمْ ــش يقُ عَيْ

ــجْنِ  لََا تتُعــب نفَْســك كثــراً، فالأغــراض الَّتِــي تدَْخُــلُ إلََى السِّ

ــةٌ، بنَْطلَُــون غامِــق، قمَِيــصٌ أبَيَْــض، جــوارب، مَلابَِــس  مَعْرُوفَ

ــك  لا تتعــب نفســك.  ــر مــن ذل ــةٍ . . . أك دَاخِلِيَّ

ــرّ  ــا م ــكَلََامِ عِنْدَمَ ــنْ الْ ــعِيد عَ ــود وَسَ ــاجّ محم ــف الحَْ توََقَّ

مَجْمُوعــةٌ مِــنْ الجُنُــودِ الصهاينــة يجُــرّون طفــاً صغــراً 

ــانية فِِي  ــة وَلََا للإنس ــدْ للطفول ــمْ يع ــة، فلََ ــم الوَْاهِيَ بحججه

عُــرفِْ هَــؤلََُاء مَــكَان، نظَـَـرُوا إلََى الحَْــاجّ " محمــود" الَّــذِي لوّح 

لهَُــم بِعَصَــاه، ثـُـمّ انطْلَقُــوا يحاولــون تـَـركَ المَْــكَان، وَالطِّفْــل 

ــل  ــو يحَُوْق ــه وَهُ ــود مَكَانَ ــاجّ محم ــرك الحَْ ــمْ، ت ــنَْ أيَدِْيهِ بَ

ــن.  ــؤلََُاءِ الظَّالمِِ ــىَ هَ ــو عَ ــهِ وَيدَْعُ ــعُ يدََيْ وَيرَفَْ

* قاص أردني
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ـهُ آذانَ الفَْجْــر  ينَْهَــض الحَْــاجّ "محمــود" مِــنْ فِراَشِــهِ، إنّـَ

ــهِ، - جامــع  ــنْ مَنْزِلِ ــة، القَْرِيــبِ مِ ــنْ جَامِــعِ القَلعَْ ــق مِ ينَْطلَِ

ــنُ  ــدِ بْ ــاصِِرِ مُحَمَّ ــك النَّ ــلطْاَن المملــوكي المَْلِ ــاه السُّ ــمٌ بنََ قدَِي

ــاه  ــل عَصَ ــاَة، وَيحْمَ ــه للِصَّ ــز نفَْس ــأ ويجهّ ــاوون-، يتَوََضَّ ق

وَيسَِــر فِِي الْْأزَقِّــةِ للِوُْصُــولِ إلََى المَْسْــجِدِ، فاَلمَْسْــجِد يقََــعُ فِِي 

ــسَ الحَْــاجّ  ــى جَلَ ــاَةُ حَتَّ ــتْ الصَّ حَــارَّة الْْأرَمَْــن، وَمَــا إنْ انتْهََ

ــه وَالْْأسَْْرَى  ــكّ أسَر ابنِْ ــهَ لفَِ ــو اللّ ــهِ يدَْعُ ــاً يدََيْ ــودٌ رافع مَحْمُ

الَّذِيــن يقبعــون فِِي ســجون 

العَْــدُوّ ظلــاً وَبهُْتاَنـًـا، ثـُـمّ 

ــر  ــا يتَذََكَّ ــض قائمــاً عِنْدَمَ ينَْتفَِ

ــوقِ  ــرُوج إلََى سُ ــهِ الخُْ أنََّ عَليَْ

يشَْــتدََّ  أنَْ  قبَْــلَ  القُْــدْس 

، يخَْــرُج وَهُــو يسَُــبِّحُ  الحْــرُّ

وَيهَُلِّــلُ ويحمــد اللــه  وَيدَْعُــو 

فِِي سِِرِّهِ أنَْ يحَْفَــظَ اللَّــهُ ابنْــهُ 

وَباَقِــي الْْأسَْْرَى وَيرَدُُّهُــمْ إلََى 

ــالمِِين.  ــمْ سَ أهَْلِهِ

ــىَ  ــودٌ عَ ــاجّ مَحْمُ ــوكََّأ الحَْ يتََ

ــاه  ــد أعَْيَ ــرُج، وقَ ــاهُ وَيخَْ عَصَ

فِِي  فهَُــوَ  وَالتَّفْكِــر،  التَّعَــب 

شــوقٍ شَــدِيدٍ لرُِؤْيـَـة ابنِْــه 

خَياَلـُـه  وَيــرَح  الْْأسَِــر، 

القَْدِيمَــة،  القُْــدْس  بأســواق 

كَيْــفَ كَانَــتْ عَامِــرةًَ بِأهَْلِهَــا، 

تسَْــلمَْ  لـَـمْ  أنََّهَــا  وكََيْــف 

التهويديــة  الهجــات  مِــنْ 

كُلّ  تطـَـال  الَّتِــي  سَِــة  الشَّرَّ

ــوق  ــا، سُ ــنْ مكوناته ــزءٍْ مِ جُ

ــنَ،  ــوقِ العَْطَّارِي ــن، سُ ــوق القطانيـ ــت، سُ يْ ــان الزَّ ــاب خَ بَ

سُــوق اللحامــن، سُــوق أفتيمــوس...، أسَْــوَاق كَثِــرةٌَ يتَذََكَّرهَُــا 

ــذِي  ــة الَّ ــاص القَْرْيَ ــوب ب ــمّ بِركُُ ــوَ يهَُ ــودٌ وَهُ ــاجّ مَحْمُ الحَْ

ــا  ــامَ بِوَضْعِهَ ــي قَ ــز التِّ ــرْةَ الحَْوَاجِ ــبَبِ كَ ــاً بِسَ ــر قلي تأَخََّ

المُْغْتصَِــب.  الكِيــان 

يعَُــود الحَْــاجّ مَحْمُــودٌ بعَْــدَ أنَْ اشْــرَىَ مَجْمُوعــةً مِــنْ 
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الْْأغَْــراَضِ التِّــي ســيَحْمِلهَُا لِِابنِْــه الْْأسَِــر وَهُــوَ يدَْعُــو اللّــهَ أنَْ 

ــبِ الْْأسَْْرَى فِِي  ــنْ تعَْذِي ــر عَ ــمِعَ الكَْثِ ــدَ أنَْ سَ ــرْ، بعَْ ــراَهُ بِخَ يَ

ــجُونِ الإسْْرَائيِلِيَّــة...  السُّ

ــمْس، فسََــجْنٌ بِــرْ  عَليَْــه غــداً أنَْ يخَْــرُجَ قبَْــلَ أنَْ تـُـرق الشَّ

ــجُون الَّتِــي تبَْعُــدُ كثــراً عَــن مَدِينَــةُ القُــدْسِ،  ــبْعِ مِــنْ السُّ السَّ

ــب،  ــلّ الغَْاصِ ــذَا المُْحْتَ ــا هَ ــي بنََاهَ ــجُون الَّتِ ــرََ السُّ ــا أكَْ وَمَ

ثـَـه جَــاره سَــعِيد عَــنْ الكَْثِــرِ مِــنْ ســجون الاحْتِــاَل  لقََــد حَدَّ

ــقَلََان  ــجِن عَسْ ــر، س ــهِ الْْأخَِ ــلَ خُرُوجِ ــا قبَْ ــل فِيهَ ــي تنقّ الَّتِ

ــد"،  ــت لي ــا "بي ــار يون ــجِن كُف ــة، س ــجِن الرَّمْلَ ــزي، س المرك

ــجُون الَّتِــي بنََاهَــا  ــرِ مِــنْ السُّ ســجِن النَّقْــب... وَالكَْثِــر الكَْثِ

ــه  ــر بِوَطنَِ ــنْ فكّ ــكُلّ مِ ــكَان لِ ــون المَْ ــونِِي لتِكَُ هْيُ ــدُوّ الصَّ العَْ

ــه.  تِ وَأمَُّ

أثَنَْــاء تنقّــل الحَْــاجّ مَحْمُــود بـَـنْ وَسَــائلِ المواصــات وَنزُوُلـِـه 

ــجْنِ، سَــمِع  وَصُعُــودِه بـَـنْ الحافــات، للِوُْصُــولِ إلََى السِّ

ــرَح عَــىَ وُجُــوه كَثِيرِيــن وَهُــم يتهامســون  هَمَســاً وَرَأىَ الفَْ

ــجَناء مِــنْ سَــجْنِ  فِيــاَ بيَْنَهُــمْ عَــنْ فــراَر مَجْمُوعــة مِــنْ السُّ

"جلبــوع"، تهََلَّــل وَجْهــه فرحــاً وَدَعَــا فِِي سِِرِّهِ لوَِلـَـدِه زَكَرِيَّــا، 

ــجْن حِــن اســتوقفه  كَان يـُـرع الخُْطـَـى فِِي اتِّجَــاهِ أبَـْـوَاب السِّ

ــود  ــاجّ مَحْمُ ــهِ الحَْ ــىَ وَجْ ــة عَ هْشَ ــرتَ الدَّ ــم، وَظهََ أحََدُهُ

ــمِهِ.  ــهِ بِاسْ وَالآخَــر يسُــلم عَليَْ

- كيف حَال الحَْاجّ مَحْمُود؟ 

" الحَْمْدُ للَِّهِ..."ابن ميْْن أنَتَْ ياَ عَمّي بِلََا زغرة " 

ــي...  ــا عَمّ ــم يَ ــود... جارك ــد المَْحْمُ ــاجِّ أحَْمَ ــنُ الحَْ ــا ابْ - أنََ

ــط  ــط بالحي الحَيِّ

؟  - أكَيِد جاي تزَوُر زَكَرِيَّا ياَ عَمِّ

ــا  ــرْ يَ ــا بِخَ ياَرةَ...زَكَرِيَّ ــذِه الزِّ ــر هَ ــهْرِ أنتْظََ ــنْ شَ ــرََ مِ - أكَْ

ــي؟  ابنِْ

... لكَِــن تـَـمّ نقَْلـُـهُ قبَـْـلَ أيََّــامِ إلََى سِــجْن  - زَكَرِيَّــا بِخَــرْ يـَـا عَــمِّ

جلبوع. 

ــهِ العَْــيِِّ العَْظِيــمِ... مَــاذَا  ةَ إلَّاَّ بِالَلَّ - جلبــوع! لاحََــوْل وَلََا قُــوَّ

ــاد،  ــؤلََُاءِ الْْأوَْغَ ــعَ هَ ــرَّةٍ مَ ــنْ مَ ــرََ مِ ــتُ أكَْ ــد أتصل ــولُ، لقََ أقَُ

يـَـارةَ، لـِـاَذَا يعاملوننــا بِهَــذِه العنجهية،  وَأكََّــدُوا لِِي مَوْعِــد الزِّ

ــرَّةُ  ــيَ المَْ ــذِهِ هِ ــدِي، هَ ــا وَلَ ــولُ يَ ــا أقَُ ــدَيّ مَ ــقَ لَ ــمْ يبَْ لَ

يــنَ الَّتِــي أحَْمِــل فِيهَــا أغَْــراَض لابنــي  العَْــاشِِرةَ أوَْ قُــلْ العِْشْْرِ

ــا  ــراَضِ وَقدَّمَهَ ــذِهِ الْْأغَْ ــذْ هَ ــتطَِيعُ أنَْ أرََاهُ، خُ ــر، وَلََا أسَْ الْْأسَِ

َــا كَانَ يحَْتاَجُهَــا... وَأنَـَـا سَــوْف أفُكَِّــر بِزِيـَـارةَ  لِِأحََــد الْْأسَْْرَى رُبَّمَّ

ــه.  ــرَى إن شَــاءَ اللَّ أخُْ

هُ...هَــذَا هُــوَ حَال الْْأسَِــر الفِْلسَْــطِينِيّ!!  - هــوّن عَليَْــكَ يـَـا عَمَّاَّ

)قاَلهََــا بصــوتٍ مُرتْفَِع(.

 ثـُـمّ تََمتْـَـم بعيــداً عَــن الحَْــاجّ مَحْمــود: مِسْــكِين الحَْــاجّ 

ــارَقَ  ــدْ فَ ــد قَ ــه الوَْحِي ــدق أنََّ ابنَْ ــدُ أنَْ يصُ ــود، لََا يرُِي مَحْمُ

ــبِ  ــت التَّعْذِي ــنَوَاتٍ تحَْ ــاَث سَ َ ــنْ �ث ــرَ مِ ــذُ أكَْ ــاة مُنْ الحَْيَ

ــق  ــدة- نلحْ ــبَاب البل ــن- شَ ــا نح ــاَل، وَهَ ــجون الاحْتِ فِِي س

بِالحَْــاجّ مَحْمُــود مِــن ســجنٍ لِِآخَــر نحَُــاوِل أنَ نبــثَّ فِِي نفَْسِــهِ 

ــلِ.  ــنْ الْْأمََ ــيئاً مِ ش

يعَُــود الحَْــاجّ مَحْمُــودٌ وَقـَـد أعَْيَــاه التَّعَــب، يتَـَـوكََّأُ عَــىَ 

ــى  ــد، وَيتَمََنَّ ــدِه الوَْحِي ــورةَِ وَلَ ــالََاتُ صُ ــاه، وتطــارده خَيَ عَصَ

ــة.   ــرِ بقَِيَّ ــيَ فِِي العُْمْ ــرَى إذَا بقَِ ــارةَ أخُْ ــراَهُ فِِي زِيَ أنَْ يَ

***
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ــاء، وتصــدر  ــا انغــاس الســمك في الم ــة؛ فلســطين، وتنغمــس فيه ــا الوطنيّ ــة جــرحَ قضيته ــن الكاتب تعُاي

ــة عارمــة، فتتجــاوز الخــاصَّ إلى العــام، فتســتثمر مــا تواجهــه ذاتهــا المفــردة في حلِّهــا  ــة عاطفيّ عــن وثب

ــتطُلعنا عــى أدقّ تفاصيــل  ــا، وـ ــة شــعورًا جمعيًّ ــة، ليصــر في الكتاب ــات العربيّ ــار النكب وترحالهــا مــن آث

ــم  ــا وتنديدهــا بظل ــا لكرامته ــا وثورته ــا واستيحاشــها، وحزنه ــا في تألُّمه ــةً أمامن الشــخصيّات فنراهــا ماثل

الظــالم، إلى آخــر مــا تمــور بــه هــذه الشــخصيات الروائيــة مــن مشــاعر وانفعــالات، حتــى إنَّهــا لا تنــى 

ــر ضعفهــا وخَوَرهــا وانهزامهــا أمــام واقعهــا الاجتماعــيّ، فتبــدو شــخصياتٍ نابضــةً بواقعيّتهــا دون أي  ذِكْ

ــن. ــق أو تلوي تزوي

 والحــدث الــروائي يســر في خــطٍ اســتعاديّ اســتذكاري متنــامٍ يرســم كلَّ التحــوّلات التــي تطــرأ في الزمــن 

الــروائي وانعكاســاته عــى الشــخصيات لنلتقــي أخــراً بصدمــة النتائــج المخيبــة.

والبطلــة الأبــرز في هــذه الروايــة هــي الأم. فتماســكها أمــام الصدمــات العاليــة عائليًّــا ووطنيًّــا، شَــحَنَ مَــن 

حولهــا بعزيمــة قــادرة عــى الصمــود وتخطـّـي كلّ العقبــات، وخَلـَـقَ نموذجًــا غــر راضِــخ، مــا جعــل صــورة 

ــا هــي هكــذا بحكــم  ــة، ليــس مــن موقــع الانتصــار المجــاني للمــرأة وقضاياهــا، وإنَّمَّ الأنثــى أكــر إيجابيّ

واقعهــا الممســوخ الــذي وجــدت فيــه ذاتهــا، فاســتقوت عليــه بأنوثتهــا التــي أضحــت أنوثــةً متمــردةً لهــا 

قــدرة عــى المواجهــة والفعــل النضــالي.

ويلمــح القــارئ آثــار الواقعيــة في الــرد مــن خــال اســتحضار المــوروث الشــعبي في مســتوييه: المفــردة 

ــا الشــعبية عــى مســتوى القصــة بــرد  ــف الميثولوجي ــا يتداخــل توظي ــل الشــعبي. وهن الشــعبية، والمث

ــعبية في  ــات الش ــع الممارس ــا م ــة الأب وتداخله ــة زوج ــا ورد في قص ــو م ــى نح ــة، ع ــل قص ــة داخ قص

ــكلِّ وجــع. ــة الفارطــة ب ــز في هــذه الأزمن ــن الحــبِّ والخب ــر م ــة كث المناســبات. وفي الرواي

* شاعر وناقد أردني
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جارة القمر/ كفاية عوجان

في هــذا الكتــاب نصــوصٌ مليئــة بالحيــاة والشــعور ومَجــالي الفكــر التــي ينــدرج فيهــا جــالُ الحــرف واللغــة التعبيرية 

الممزوجــة بهالــةٍ مــن الهمــس الشّــفيف المــيء بالموجــات الصّوتيّــة شــديدةِ الانتظــام. يشــعر بهــا القــارئ بوجدانــه 

وينفعــل بنجواهــا كــا لــو كانــت لغــة صامتــة تناغــي النفــس مــن وراء حجــاب. 

وفي هــذه النصــوص تتناغــم الصّــورة والإيقــاعِ والمشــهد، وصبغــة الحــرف ورنَّتــه، يعلــن القمــر فيهــا عــن دلالتــه لفظــاً 

ومعنــىً ومنزلــة، كقولها:

ما زالَ يسكُنُ خَلفَْكُم فوقَ الجِدارِ

بقيّةٌ من ذكرياتٍ

وَرْ نبَْضُها هذي الصُّ

فلَِمَنْ سأهديها إذا ناجاكمُ ضوءُ القمرْ؟

كنتم هنا الجنائنَ المعلَّقةْ

فكيف أضحتْ رعِشةُ الحنين

في صدوركم ممزَّقةْ.

ويتجــىّ في هــذه النصــوص نغــمٌ وموســيقى عنــد حــدود كلِّ مقطــعٍ وانطلاقــةٍ مــع موجــاتِ الأثــر والانتقــال مــن 

ــسّ  ــاعريةّ الح ــن ش ــة م ــوص كفاي ــي نص ــك. فف ــكٍ إلى فل ــن فلََ ــرُ م ــلُ القم ــا ينتق ــرى ك ــة إلى أخُ ــدةٍ تعبيريّ وح

والشــعور مــا يكفــي ليشــعر القــارئ كيــف كلُّ نغمــةٍ تجــذبُ نغمــة، وكيــف كلُّ قــرارٍ ينــادي قــرارًا حتّــى تكتمــل 

ــاً كامــاً بشموســه ومحيطاتــه ومجراّتــه، ســواء مــا كان مــن هــذه النصــوص نشــيجًا  ســمفونية النــصّ فيغــدو عالَ

ــا أو بســمةً مُخْــرةّ. مكتومً

وفي هــذه النصــوص دعــوةٌ ضمنيــة لــي تأخــذ النصــوصُ الأدبيــة حالــة مــن التعايــش الفنــي في المذاهــب الأدبيــة 

ــونٍ أدبيٍّ جــاء. فالفــنّ الأدبي في طــراز  ــا إلى جنــب، ودعــوة للجــال اللغــوي حيثــا كان وفي أيِّ ل عــى تباينهــا جنبً

هــذه النّصــوص كالفــنِّ المعــاريّ، يمكــن مــن خلالــه توليــد أشــكالٍ لا حــر لهــا. فكــا أنّ الفــنّ المعــاري يعتمــد 

وحــدةً أساســيّة هــي الحجــر لإخــراج ألــوف التصاميــم؛ فــإنَّ الوحــدة الأساســيّة في هــذه النصــوص هــي النغــم.
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الخيــال هــو فضــاء التعبــر الحــرّ المتحــرّر مــن المــوروث الســلفي ســعياً وراء الجديــد والمختلــف. هــذا هــو 

معنــى تحريــر الخيــال الــذي يعنيــه المؤلِّــف فيجلِّيــه في مجموعــة مــن العناويــن التــي تتنــاول الشــعر والإبــداع 

ــخ " الشــعر والشــعرية، وتطورهــا  ــد تأري ــدة، تعي ــة، فيتأمّلهــا ويقرأهــا بعــن جدي والفكــر والمــاضي والحداث

والتحــولات التــي طــرأت عليهــا، بــدءًا مــن أقــدم الشــعر العــربي، وصــولاً إلى شــعر "الــروّاد العــرب" ومنجزهــم، 

فيحاكمهــا في ثورتهــا ومكوّناتهــا الشــكلية الكامنــة في العــروض والقــوافي ويطــرح بديــاً عنهــا: مفهــوم "العمــل 

الشــعري/ الكتــاب".

ولكــن الــروط والأحــكام الصارمــة التــي يطرحهــا المؤلــف تقبــل الجــدل عنــد الآخريــن، فالقــول واللغــة في 

الشــعر لا ينفصــان، ولا يكــون الشــعر بتقديــم اللغــة عــى القــول، كــا لا يجــوز عكــس ذلــك، فاللغــة في أي 

عمــل إبداعــي، تنبــع مــن الفكــرة التــي تنطــوي عليهــا.

 ويصــف بوسريــف الحضــارة والثقافــة العربيــة بأنَّهــا كانــت غنائيّــة، وأنَّ الصــوت الواحــد فيهــا هــو الغالــب. 

وهــذا مــا ســبقه بالوصــف فيــه الشــاعر الشــابي في كتابــه " الخيــال الشــعري عنــد العــرب".

ويكشــف فهرســت الكتــاب عــن نزعــة تنظيريّــة تقــوم عــى التجديــد والكشــف عــن خيــال الشــعر وشــعرية 

الخيــال وتحريــر الممنــوع مــن الصمــت، بعيــدًا عــن الاســتعارات العميــاء كــا يصفهــا المؤلــف نفســه، لدرجــة 

الاعــراف بعــدم نجــاة محاولاتــه التطبيقيــة لإطــاره النظــري في تجربتــه الذاتيــة في دواوينــه الشــعرية. لكــن 

م شرحــاً أدونيســيًّا جديــدًا لمعنــى الشــعرية في ملامحهــا الجديــدة. الكتــاب في إطــاره العــام يقــدِّ
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يلتقــط الــروائي فظاعــة الحــرب الإمبرياليــة الأميركيــة ويســخر مــن مجتمعــات العــالم الثالــث الإســامية المحــاصرة 

بالدوغماتيــة ونقــص التنميــة وأشــكال التدهــور الثقــافي.

ــدّم  ــة". ويقُ ــه في صحــراء مجهول ــذي تحطمــت طائرت ــد إيــي" ال ــارٍ أمــركي "الرائ ــه، لطيّ ينســب المؤلــف كل مــا جــرى ل

للقــارئ الصبــي "مومــو" الــذي التقــاه في الصحــراء ويهيمــن عــى عقلــه هــوس الأفــكار الرأســالية الإمبرياليــة وجنــي المــال، 

وبعــد العثــور عــى ضالتــه وافــق عــى الانتقــال إلى منزلــه". كان لديــه "أم حزينــة، ووالــد لا يعــرف شــيئاً عــن مــكان تناثــر 

جثتــه التــي مزقّتهــا قنبلــة ذكيــة". 

ــة  ــة الإغاث ــمّى "منظم ــي يس ــالي وهم ــالم مث ــداني في ع ــث المي ــار والباح ــن الطي ــة ب ــن في الثنائي ــة تكم ــوة الجارح القس

ــاذه؟ )...( . ــة بإنق ــك المنظم ــتقوم تل ــف س ــا فكي ــكانٍ م ــف م ــا بقص ــم أن ــو لم أق ــول: "ل ــة". فيق الدولي

ويقــول عــى لســان "الرائــد إيــي": "ســرتي الذاتيــة بالكامــل يمكــن أن تتناســب مــع ســطرين: رجــل واحــد، 637 مهمــة، 

بضعــة آلاف الأطنــان مــن أجــود المتفجــرات يجــرى إلقاؤهــا في بعــض أكــر الأماكــن فقــراً في العــالم". وفي لحظــة حاســمة 

مــن روايتــه يكتــب: " لا أريــد أن أبُعــث يــوم القيامــة في أي منفــى، لأننــي ســأكون مضطــراً أن أســر طويــاً إلى وطنــي".  

كل ذلــك يعرضــه المؤلــف بأســلوب ســاخر وجــذاب للقــارئ.
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